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حاكم دبي نشر قصيدة جديدة فيها تحد وشكوى... والجلسة المقبلة في نوفمبر 

تفضيل خيله على بناته قرينة لمحامي الأميرة هيا ضد آل مكتوم... ثلاث منهن يحملن اسم هند
لندن ـ »القدس العربي«:

تبدو واحدة مــن أطرف المفارقات الأســرية 
التي يمكن أن تســتعمل كـ»قرينة قانونية« تقنع 
محكمة الأســرة البريطانية بقبول الدعوى التي 
سجلتها الأميرة الهاشمية هيا بنت الحسين، ضد 
زوجها الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم أمس 
الأول، أن الأخير »لا يبذل الجهد الكافي للاهتمام 
باختيار أســماء أولاده، وخصوصا من الإناث »، 
ولا تظهر عنده مؤشرات التقدير للإناث تحديدا 

من عائلته، بعد عدة زيجات .
الإشارة التالية، وهي الأكثر إثارة، أن »الزوج 
الشــيخ يهتم بأســماء الخيول أكثر من أســماء 

أولاده«.
 تلــك معلومات مــن المرجح أنهــا وردت في 
خلفيــة شــروحات قانونيــة قدمــت للمحكمة 

البريطانيــة من جهــة المكتب القانونــي، الذي 
يتولــى تمثيــل الأميرة الهاشــمية فــي النزاع 
بتســجيل  المحكمة  لإقنــاع  وتمهيدا  الزوجــي، 

القضية بصفة رسمية.
 القرينة، وفقــا لمصدر مقرب جــدا من المناخ 
القانوني للقضية، تضمنت إفادات بأن بن راشد 
أطلق اسم »هند« على ثلاث من بناته في سنوات 

متعددة قبل التدخل لإصلاح المسألة .
 لكنه حريص جدا على إطلاق أسماء متنوعة 
ومتباينة علــى 100 رأس خيل يملكهــا وتعتبر 

الأعلى سعرا في العالم.
 يريد المحامون على الأغلب، إذا قبلت المحكمة  
القرينة الغريبة، التأشير على أن دعوى الحماية 
الأســرية للطفلة جليلة، ابنة الشيخ من الأميرة 
لـ»التهميش  تتعــرض  أن  يمكنهــا  الهاشــمية، 

والضغط النفسي«.
بمعنــى آخــر توجد ثــاث إناث فــي عائلة 
الشيخ يحملن اســم »هند ابنة محمد راشد« في 
السجلات الرسمية، خلافا لما يحصل مع الخيول، 
مما قد تعتبره الســلطات القضائية دليلا يصلح 

لتأمين حقوق ابنة الأميرة هيا، الشــيخة جليلة، 
والتي لها من العمر 11 عاما. على كل حال، تسرب 
مثل هذه المعطيات المحرجة مــن الأدلة الجديدة 
مؤشــر على صعوبة ضبط المعلومات خلال سير 
المحاكمات النزاعية بين ولــي عهد دبي وزوجته 
الســابقة، حيث تتعامل الســلطات الأردنية مع 
»الطلاق« باعتباره »تحصيل حاصل«، خصوصا 
بعدما أخفقت محــاولات »إصلاح ذات البين« او 
احتواء المســألة عبر القنــوات العائلية، بالرغم 
من زيارة الملك عبد اللــه الثاني مرتين لأبو ظبي 
أخيرا.ويسعى مبكرا، المحامون الممثلون للأميرة 
الهاشمية لإثبات أن الزوج لا يظهر فعلا الاهتمام 
ونشاطاته  خيوله  وأن  أســرته،  برعاية  الكافي 

الترفيهية تحظى بعناية خاصة جدا .
في الأثنــاء، التضامــن كبير فــي الأردن مع 
الأميرة الهاشــمية، التــي تنظم فــي التعاطف 
معها ومســاندتها قصائد الشــعر، خصوصا في 
الباديــة الأردنية، في الوقت الــذي تتجنب فيه 
الحكومة الأردنية أي تعليق رســمي على النزاع 
بين الأميرة الأردنية وزوجهــا الرجل الثاني في 

دولة الإمارات.
والشعبي  العائلي  التضامن  رأس  على  ويقف 
الأردني وبكل إمكاناته شقيق الأميرة هيا الأمير 
علي بن الحســن، الــذي يوجد فــي العاصمة 
البريطانية بصفة مســتمرة لمســاندة شــقيقته 
والوقوف معها والحرص على حمايتها ومتابعة 
كل شــؤون قضيتهــا، وحتــى الإشــراف على 
المراجعات القانونية في الدعــاوى الثلاث التي 

سجلت أخيرا رسميا في المحاكم البريطانية.
ونشــر آل مكتــوم، قصيدة جديــدة ، أمس، 
على حســابه على »انســتغرام« بدت فيها لهجة 
التحدي، وفي الوقت نفســه الشــكوى. وكتب: 
دْ/  تـــتصيِّ دومْ  رْ  الـــمعكِّ فـي  مــــنْ  »واعَـرفْ 
وتــقـولْ أشــيـــا غـريـبهْ غـيـــرْ مـعـقولِهْ.. 
ىَ  مـاحَـدْ سـلَـمْ مـنْ أذاهـمْ كِـــلْ حَـدٍّ بَـدْ/ حـتَّ

حابَهْ وناسْ مسؤولِهْ«.  بي والصَّ الـنِّ
المقبلة  وتم الأربعــاء تحديد موعد الجلســة 
للقضيــة القائمة بــن آل مكتــوم والأميرة هيا 
بنت الحســن، إذ ستكون في 11 تشرين الثاني/

نوفمبر أمام المحكمة العليا في لندن.

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
طالب تجمع »المهنيين الســودانيين«، أمــس الأربعاء، المجلس 
العســكري بحمايــة التظاهــرات التــي يعتزم تنظيمهــا اليوم 
الخميس، تحت اســم مليونيــة »القصاص العــادل«، احتجاجا 
على »أحداث الأبيّض«، التي أدت إلى ســقوط 6 قتلى وعشــرات 

الجرحى.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لإســماعيل التاج، المتحدث باسم 

التجمع. 
وأضاف »سنُحمّل المجلس مسؤولية أي أحداث عنف تقع خلال 

تلك التظاهرات«.

جاء ذلك عقب دعوة التجمع إلى مليونية، ســماها »القصاص 
العــادل«، في كافة مدن البــاد، الخميس، علــى خلفية »أحداث 

الأبيض«.
في الموازاة، قال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، 
محمد مختار الخطيب، أمس الأربعــاء، إن إبقاء قوات البلاد في 
اليمن »ليس لتحقيق الســام، وإنما من أجل الاستمرار في خدمة 

حلف عربي معين«، في إشارة إلى »التحالف العربي«. 
إلى ذلك، كشــف أمس عــن أن  المقر الرئيســي لحزب »المؤتمر 
الوطني« المكون من تسعة طوابق على الأقل ولا يزال تحت الإنشاء 

قرب مطار الخرطوم، بات معسكرا لقوات »الدعم السريع«.
)تفاصيل ص 3(

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بعد فشــل المؤتمر الذي دعت إليــه الإدارة 
البحرينية  الأمريكيــة وانعقد فــي العاصمــة 
المنامة في حزيران/ يونيو الماضي، وطرحت من 
خلاله الشــق الاقتصادي من مشروعها لإحلال 
السلام في الشرق تحت اســم »صفقة القرن«، 
الإدارة  تســعى  أهدافه،  تحقيــق  في  وإخفاقه 
الأمريكية مجددا إلى إعادة تسويقه عبر جولة 
جديدة يقوم بها جاريد كوشنر كبير مستشاري 

الرئيس الأمريكي. 
ووصل كوشــنر أمس إلى العاصمة الأردنية 
عمــان، المحطــة الأولى فــي جولتــه، والتقى 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برفقة آفي 
الأمريكي  والمبعــوث  وغرينبلات،  بيركويتــز، 

الخاص بإيران براين هوك.
وحســب بيان صادر عن الديوان الملكي، أكد 
العاهــل الأردني على ضرورة تحقيق الســام 
العــادل والدائــم وبما يضمــن إقامــة الدولة 
إلى  بأمن  تعيش  التي  المســتقلة  الفلســطينية 

جانب إسرائيل استنادا إلى حل الدولتين. 
الأردن،  إلى  بالإضافة  كوشنر  جولة  وتشمل 
فيما  والمغرب،  والســعودية  ومصر  إســرائيل 
ذكرت صحيفة »واشــنطن بوست« أن الإمارات 
ســتكون ضمن الجولة. والتقى كوشــنر أمس 
رئيس الحكومة الاســرائيلية بنيامين نتنياهو 

في إسرائيل عقب وصوله إليها.
ونقلــت صحيفــة » يديعــوت أحرونوت » 

عن مصادر أمريكية قولهــا إن الخطة المقترحة 
لـ»الســام« تمــت صياغتهــا بالتنســيق بين 
نتنياهو والبيت الأبيض والســفير الإسرائيلي 
في واشــنطن رون دريمر. ونفى مســؤول في 

البيت الأبيض التقارير التــي تحدثت عن عقد 
مؤتمر قمة بــن ترامب وقادة عــرب في كامب 
ديفيــد، قائلا إنه ليســت هناك خطــة من هذا 

القبيل في الوقت الحالي.

إلى ذلك، أكد السفير الأمريكي لدى الاحتلال، 
أن الإدارة الأمريكية برئاســة  ديفيد فريدمان، 
دونالد ترامــب تؤمن بالحكــم الذاتي والمدني 

الفلسطيني، وليس الدولة الفلسطينية.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تحــدد لجنة الحوار الوطني التــي يقودها كريم 
يونس، رئيس مجلس الشعب الجزائري، مصيرها 
اليوم الخميــس، بعد تصريحات قائد الأركان، قايد 
صالــح الأخيــرة، التي رفض فيها وضع »شــروط 

مسبقة« على الحوار.
وقال منســق اللجنة إن »الأمــر جدي، ولا يمكن 
التنكــر للشــروط التي وضعهــا أعضــاء اللجنة 
قبل الموافقــة على الدخول فيها وتولي مســؤولية 
الوســاطة وإدارة الحوار«، مذكرا بالالتزامات التي 
قطعها رئيس الدولة خلال استقباله أعضاء اللجنة 

قبل حوالي أسبوع«.

فــي المقابل أنهــى رئيس الدولة عبــد القادر بن 
صالح مهام ســليمان براهمي وزيــر العدل، وعين 

بلقاسم زغماتي خلفا له.
 وجاء تغيير وزير العدل فــي الوقت الذي يقوم 
فيه قطاع القضــاء بعملية تطهيــر كبيرة لرؤوس 
الفســاد، ما يؤشــر على وجود شــيء ما حدث أو 
الوافد الجديــد إلى وزارة  ســيحدث، خاصة وأن 
العدل ليس بالشخص المغمور، بل هو النائب العام 
السابق لمجلس قضاء العاصمة، الذي أصدر مذكرة 
التوقيف ضد الوزير السابق شكيب خليل، في إطار 
حملة مطاردة الفساد والمفسدين من نظام بوتفليقة 
وتوليه وزارة العدل فــي الوقت الراهن لا يمكن أن 

يكون اعتباطيا أو حدثا عارضا.

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

أعلنت شــخصيات سياســية بارزة في تونس 
نيتها المشــاركة في الســباق نحو قصــر قرطاج، 
حيث أعلــن الأمين العــام لحزب »تحيــا تونس«، 
ســليم العزابي، أمس الأربعاء، أن الحزب سيرشح 
رئيس الحكومة، رئيس الحزب، يوســف الشاهد، 
للانتخابات الرئاســــية، في 15 سبـــتمبر/ أيلول 
المقبل، في وقت لم تســتبعد فيــه حركة »النهضة« 
إمكانية دعم وزيــر الدفاع، عبد الكــريم الزبيدي، 
الــذي لم يؤكــد حتــى الآن نيته خوض الســباق 
الرئاســي، رغم تزكيته من قبل خمســة عشر نائبا 

حتى الآن.

كذلك هناك ترجيحــات أن يتقدم رئيس البرلمان 
المؤقت، ونائب رئيس حركــة النهضة، عبد الفتاح 

مورو، بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وأكد الزبيدي، في تصريحــات صحافية، أنه لم 
يتخذ حتى الآن قرارا بشأن الترشح من عدمه، لكنه 
أشار إلى أنه سيكون معنيا بمنصب الرئاسة إذا كان 

لديه ما يضيفه لبلاده.
إلا أن مصادر إعلامية تحدثت عن اتصال أطراف 
سياسية عدة بالزبيدي للتعبير عن دعمه، ومحاولة 
إقناعــه بالترشــح لرئاســة الجمهوريــة، فيما لم 
يستبعد راشــد الغنوشي، رئيس حركة »النهضة«، 
الزبيدي للوصــول إلى قصر قرطاج،  إمكانية دعم 
معتبرا أنه »رجل وطني خدم البلاد ونعتبره صديقا 
وهو مؤهل على غرار غيره لمنصب الرئاســة ويبقى 

الاختيار للشعب«.

القاهرة ـ »القدس العربي« :
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، إنه 
كان ســيدعو لانتخابات رئاســية مبكرة، لو رفض 

المصريون الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح خلال كلمته في جلســة »محاكاة الدولة 
المصرية«، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشباب 
الوطني في نسخته الســابعة، أمس الأول الثلاثاء 
»كل الزملاء فــي نوفمبر) تشــرين الثاني( 2016، 
كانوا متحسبين جدا لرد الفعل، والكل في التصويت 
كان خائفا، هذه بلدنا ونخاف عليها لو حصل حاجة 

- لا قدر الله- هتنهار وتتدمر«.
وأضــاف »الكل كان متحســبا، لا أزكي نفســي، 
وقلت الحكومة ســتقدم اســتقالاتها الخميس حال 
رفض الشــعب )القــرارات(، ولو الشــعب رفض، 
استقالة الحكومة يوم السبت، وسنجري انتخابات 

رئاسية مبكرة ونسلم الدولة لشخص آخر«.
إنكار السيســي لوجود فقراء فــي مصر، اعتمد 
على نفاد الوحدات الســكنية فــي مدينة المنصورة 
والإحصاء  للتعبئة  المركزي  الجهاز  وكان  الجديدة. 
المصـــــري، كشف عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر 

إلى ٪32 .

لندن ـ »القدس العربي«ـ وكالات:

قالــت الأمم المتحدة، أمس الأربعــاء، إن أمينها 
العام أنطونيو غوتيريش »يتعامل بمنتهى الجدية« 
إزاء الطلب الذي تقدمت به الثلاثاء، 10 دول أعضاء 
في مجلس الأمن، للتحقيق في اســتهداف المنشآت 

المدنية في إدلب شمال غربي سوريا. 
وتقدمت الثلاثاء 10 دول أعضاء في مجلس الأمن 
الدولي بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل 
لجنة تحقيق في استهداف النظام السوري، المدعوم 

من روسيا، للبنى التحتية المدنية في محافظة إدلب. 
 في الموازاة أعلنت الخارجية الروسية، أن موقع 
»تويتــر« للتواصــل الاجتماعي قــد حظر صفحة 
السفارة الروسية لدى دمشق. ونقلت قناة »روسيا 
اليوم« عن وزارة الخارجية قولها إن موقع »تويتر« 
أقدم علــى حظر صفحة الســفارة الروســية لدى 

دمشق »دون تقديم أي توضيحات بهذا الشأن«. 
وأضافت أن موســكو تعتبر هذا الإجراء »رقابة 
وانتهاكا لحرية الصحافــة«، وتطالب برفع الحظر 

على وجه السرعة، وفق المصدر نفسه. 

الحزب الشيوعي: إبقاء قواتنا في اليمن خدمة لحلف عربي معين 

السودان : مليونية »القصاص العادل« اليوم و»الدعم السريع« يستولي على مقر لحزب البشير
الوفاق الليبية ترفض اتهامات سلامة
بوجود متطرفين في صفوف قواتها

■ طرابلس ـ الأناضول:  ســلم رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفاق الوطنــي، فايز الســراج، المبعوث الأممي 
الخاص، غسان ســامة، مذكرة احتجاج، على ما أورده في 
إحاطته لمجلس الأمن الدولي مــن »مغالطات« حول الوضع 
في ليبيا. وفندت رئاســة الأركان التابعة لحكومة »الوفاق«، 
اتهامــات وجهها ســامة لهــا، بضم متطرفــن في صفوف 
قواتها، وتوعدته بالملاحقة القانونية في حال لم يثبت صحة 

اتهاماته.
جاء ذلك في بيان نشرته رئاســة الأركان، عبر صفحتها 
على »فيســبوك«، تعقيبا على إحاطة قدمها سلامة، تضمنت 
اتهامــات بوجود متطرفين يقاتلون في صفوف جميع أطراف 

النزاع في ليبيا، ومنها قوات الوفاق.

جولة شرق أوسطية لكوشنر... والعاهل الأردني يتمسك بحل الدولتين 

أمريكا تعيد تسويق »صفقة القرن« بعد إخفاق مؤتمر المنامة
وتريد حكما ذاتيا بدل الدولة الفلسطينية 

لجنة الحوار أمام مهمة مستحيلة بعد تصريحات قائد الأركان 

الرئيس الجزائري يقيل وزير العدل المعيّن قبل أشهر 

انطلاق المارثوان نحو قصر قرطاج ... ومورو قد يكون بين المتسابقين 

تونس: حزب الشاهد يرشحه للرئاسة...
و»النهضة« تميل نحو الزبيدي

السيسي: لا فقراء في مصر ولو رفض الشعب 
الإجراءات الاقتصادية لدعوت لانتخابات مبكرة

حظر من »تويتر« على صفحة سفارة روسيا في دمشق وموسكو تطالب برفعه

غوتيريش يتعامل بـ»جدية« مع طلب
10 أعضاء في مجلس الأمن التحقيق في قصف إدلب 

الأميرة هيا خلال خروجها من قاعة المحكمة أمس

لندن ـ »القدس العربي« ـ محمد المذحجي ووكالات:
قــال وزير الخارجيــة الإيرانــي محمد جــواد ظريف، أمس 

الأربعاء، إن الإمارات دولة جارة، كما السعودية والبحرين.
وفي معرض رده على أســئلة الصحافيين بعــد ختام اجتماع 
مجلس الوزراء، وحــول التغيير في نهج الإمارات تجاه القضايا 
الإقليمية، أضاف : »لقد ذكرنا دائما أننا مهتمون بعلاقات حســن 
الجوار، دولة الإمارات جارتنا كما هي السعودية والبحرين، وقد 
صرح المســؤولون الإيرانيون دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن 
الجوار، إذا غيروا سياســاتهم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول«.
كذلك بين ظريــف أن الجمهورية الإســامية على اســتعداد 

للحوار مع المملكة العربية السعودية إذا كانت مستعدة لذلك.
وأضاف »باب الحوار مــع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن 

تغلقه مطلقا«.
والأســبوع الماضي، كان المندوب الســعودي الدائم في الأمم 

المتحدة، عبد الله المعلمــي، وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، 
قد صرح أن بلاده مســتعدة لإقامة علاقات تعاون مع إيران على 
مبدأ حســن الجوار وعدم التدخل في شــؤون الدول، مضيفا أن 
بلاده تســعى لإعادة الاســتقرار في المنطقة، لكن إيران هي من 
تعيق هذا الأمن. وقبل تصريحات ظريف، أبدت وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي في دولة الإمــارات العربية المتحدة، ارتياحها 
لنتائج الاجتماع الدولي المشــترك السادس لفرق حرس الحدود 
والســواحل بين الإمارات وإيران الذي عقد في طهران أول أمس 

الثلاثاء.
وأعلنت البحرين أمس استضافة اجتماع عسكري لمناقشة أمن 
الملاحة البحرية في منطقة الخليج، وفق ما قالت وزارة الخارجية 
البحرينيــة، موضحــة في بيان »تســتضيف مملكــة البحرين 
اجتماعا عسكريا دوليا هاما، يبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة 

وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور«.
وأضافت أنّ الهدف بحث سبل »التصدي للاعتداءات المتكررة 
والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية 

التابعة لها، والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه 
الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد اســتقرار المنطقة والعالم 

ككل«.
ولم يحدد البيان الدول المشــاركة في الاجتماع، لكن صحيفة 
»الغارديــان« البريطانية ذكرت الثلاثاء أن بريطانيا وفرنســا 
والولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى ســتحضر اللقاء الذي 

دعت إليه لندن.
لكن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان 
دوغريك قال أمس »نحن غير ممثلين في هذا الاجتماع ولا نشارك 
في أعماله«. وتســعى الولايات المتحدة بدورها إلى تشكيل قوة 
بحرية.لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال إن بلاده لن 
تشــارك في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين مضيق 
هرمز القريب من إيران. وشــدد على رغبة ألمانيا في تجنب المزيد 
من التصعيد في المنطقة. وبــن في تصريحات للصحافيين خلال 

زيارة إلى وارسو أنه لا يوجد حل عسكري.  
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

»الغرام« بين أبو ظبي وطهران يتواصل... واجتماع في البحرين بدون غطاء أممي

التحشيد العسكري الأمريكي ضد إيران يتعثر... ألمانيا تنأى بنفسها و»الناتو« »لم يتلق طلبا رسميا«

الملك الأردني عبد  الله الثاني خلال استقبال جاريد كوشنر أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:  

تواجــه الحكومة العراقية برئاســة عــادل عبد المهدي 
»تحديــاً« جديداً يتمثــل باحتمال أن تشــهد »أزمة مالية« 
تضاف إلى سلســلة الأزمــات الأمنية والسياســية، التي 
ما تزال تعاني منهــا رغم اقترابها من إنهــاء عامٍ كامل في 

السلطة.
وتتفق الرئاسات الثلاث، والمراقبون للشأن السياسي، 
بأن الفساد، بشقّيه المالي والإداري، يعدّ أبرز الأسباب التي 
أدت إلى ضياع الأموال العراقية، من دون تقديم الحكومات 
المتعاقبة منــذ 2003 أي خدمات حقيقية يمكن أن يلمســها 

الشعب على أرض الواقع.
ووجه صنــدوق النقد الدولي، أول أمــس، تحذيراً إلى 
الحكومة العراقية من الاســتمرار فيما وصفه »الإســراف 
المالي«، مشــيراً إلى أن اســتمرار الإنفاق بشــكله الحالي 

سيقضي على أي تقدم اقتصادي حققه العراق.
وقال الصندوق، وفقاً لخبر نقلته شبكة »بابلك فاينينس 
الحالية  العراق  »ميزانية  إن  الاقتصادية،  انترناشــونال« 
لعــام 2019، إذا ما اســتمر الإنفاق الحالي كمــا هو، فإنها 
ســتقضي علــى أي تقدم حققــه العــراق اقتصادياً خلال 
الســنوات الماضية«. ولفت إلى أن »التوقعات تشــير إلى 
زيادة الإنفاق العراقي بنســبة 25٪ ســنوياً، ما لم تعدل 
الســلطات على قوانينها المالية وبنــود موازنتها«، واصفاً 
الأوضــاع العراقيــة الاقتصادية بأنهــا » تواجه تحديات 
خطيرة، كما أن الأوضــاع الاجتماعية في تــدنٍ وما زالت 

قاسية«.

بطء إعادة الإعمار

وأشار إلى أن »إعادة الإعمار لما بعد الحرب تسير ببطء، 
فمتطلبات النمو كبيرة جداً، والضعف المؤسســاتي واضح 
جداً، بالإضافة إلى أن أســعار النفط المتذبذبة، والعلاقات 
الجيوسياســية لهــا دور كبيــر علــى أوضــاع الاقتصاد 

العراقي«.
وعلى هذا الأســاس، رجّح ائتلاف »النصــر«، بزعامة 
رئيس الوزراء الســابق، حيــدر العبادي، حــدوث أزمة 
مالية عميقة في العراق، عازياً الســبب في ذلك إلى الإنفاق 
المالي »غير المدروس«. وقال عضو الائتلاف علي الســنيد، 
في بيان، أمس الأربعــاء، إن »الإنفاق المالــي الحالي غير 
المدروس والتخادمي ســيضع البلاد أمام أزمة مالية عميقة 
ومعقدة، وســتكون لــه تداعيات خطيــرة على الوضعين 
الإنفاق  بـ»ترشــيد  مطالباً  والاقتصــادي«،  الاجتماعــي 

العام«.
وأضاف أن »تحذير صندوق النقــد الدولي جاء مطابقاً 
لتوقعاتنــا بطريقة إدارة السياســة الماليــة المتبعة حالياً 
والتــي حذرنا منها مــراراً«، لافتاً في الوقــت عيّنه إلى أن 
»إمكانيــة الاســتقرار والنمو الاقتصادي مهددان بســبب 
زيادة الإنفاق بنســبة 25٪ ســنوياً، مما يهدد الاستدامة 

المالية للدولة«.

وأكــد أن »حكومة العبــادي التي ورثت انهيــاراً مالياً 
ســنة 2014، وخاضت الحروب وواجهت أزمات الطوارئ 
الاجتماعيــة والأمنيــة والاقتصاديــة بخزينــة خاوية، 
اســتطاعت الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار والدولة من 
فقدان الســيولة المالية، وحققت فائضاً بحــدود 18 مليار 
دولار سنة 2018، نتيجة لاعتمادها سياسة مالية حذرة بما 
فيها ترشيد النفقات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، ومراعاة 
المفاضلة بأولويات الإنفاق ومجالاته، وكانت تخطط لجعل 

الإنفاق منتجاً لضمان النمو الاقتصادي المضطرد«.
وأكمــل: »تحذير صنــدوق النقد الدولي جــرس إنذار 
خطيــر، علــى الحكومــة الاســتماع إليــه، وأنَّ الفوضى 
بالسياســة المالية أو تخاذل المصالح سيقود إلى تداعيات 

كارثية«. على حدّ قوله.
وختم القيادي فــي ائتلاف العبادي بيانــه بالقول إن 
»لائتلاف النصر رؤية متكاملة لضمان سياسة مالية رشيدة 
تعزز من نمو الاقتصاد وتحــول دون اقترابه من الحافات 
الخطرة«، مؤكداً أنَّ »حشــد الموارد المالية المحلية وتطبيق 
إســتراتيجية الشــمول المالي وتطوير ســوق رأس المال 
وأدوات الدين وتوسيع التمويل الأصغر خطوات نعتمدها 

ضمن إستراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد«.
لكن الخبير الاقتصادي، هشــام المنــاع، رأى أن تحذير 
صندوق النقد الدولي يقصد الإنفاق الجاري، وليس جميع 

أنواع الإنفاقات.
وقال في تصريح أورده إعلام حــزب »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« إن »تزايد الإنفاق الجاري ســيؤثر ســلباً 
على الاقتصــاد العراقي، ولا غبار على ذلــك، لأن أكثر من 
70 إلى 75٪ من الموازنة العامة تذهب كنفقات تشــغيلية 
للحكومة«، منوهاً بأن صندوق النقد الدولي »يدرك أن هذه 

النفقات تبذيرية لا يقابلها إنتاج«.
وأضاف أن »القطاع الحكومي الذي يستلم هذه المداخيل 
ليس لديه مســاهمة موازية في النــاتج المحلي الإجمالي، 
لذلــك فإن كل الإيرادات المتأتية مــن القطاع النفطي تذهب 
إلى الاســتهلاك البذخي والتبذيري، وهذا يعرض اقتصاد 
العراق للكوارث مستقبلًا، خصوصاً وأن في الأمد المتوسط 
أسعار النفط ليســت مضمونة بأن تبقى بهذه المستويات، 
نتيجة لتزايد التخمة في الســوق النفطية وزيادة الإنتاج 

والمنافسة بين المنتجين النفطيين«.

هبوط أسعار النفط

ورجّح الخبير الاقتصادي أن »تهبط أســعار النفط إلى 
مستويات متدنية، وأن تنخفض أكثر خلال السنوات الـ10 
أو الـ15 المقبلة، بســبب ظهور بدائل متعــددة عن الطاقة 
النفطية، وســيصبح عصر النفط على وشك الانتهاء، وهذا 

ما يهدد الاقتصاد العراقي«. 
وختم بالقول: »صندوق النقد يحذر بأن الإنفاق الجاري 
ســيهدد مســتقبل العراق؛ لأنه لا يعمل على إيجاد بدائل 
لقطاع النفط الخــام، وإنما يعتمد بشــكل متزايد على هذا 

القطاع«.
ويعدّ الفســاد المالي والإداري أحد أبواب ضياع الأموال 
العراقية بعد عام 2003، وذهابها إلى جهات وشــخصيات 

سياسية نافذة. ويسعى رئيس الوزراء الحالي، عادل عبد 
المهدي، كما يقول، إلى مكافحة الفســاد عبر تشكيل المجلس 
الأعلى لمكافحة الفساد برئاســته، وتفعيل مكاتب المفتشين 
العموميين فــي الوزارات ومؤسســات الدولة، إضافة إلى 

فسح المجال أمام الجهات الرقابية.
ومن بين الجهــات الرقابية هو مجلــس القضاء الأعلى 
الاتحادي، الذي كشــف، أمس الأربعاء، إرســاله طلباً إلى 
هيئة رئاســة البرلمــان برفع الحصانة عــن 10 من أعضاء 

مجلس النواب، عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري.
وذكر في بيان »مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة 
الادعــاء العام الطلــب برفع الحصانة عــن 10 من أعضاء 
مجلــس النواب عن تهــم تتعلق بجرائم الفســاد الإداري 
خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، كما أرسل طلباً برفع 
الحصانة عن 11 نائباً عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفســاد 

الإداري«.
وأضاف أن »المجلــس أجاب لجنة النزاهــة في مجلس 
النواب بخصوص إرســال قائمة بالمطلــوب رفع الحصانة 
عنه وتم ذلــك«، مبيناً أن »مجلس القضــاء الأعلى يراعي 

خصوصية الوضع السياســي والاجتماعي للسادة أعضاء 
مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لا ســيما وأن 
موقفهــم القانوني لا يــزال في دور التحقيــق أو المحاكمة 
ولم يتــم إدانتهم بأحــكام نهائية حتى يمكــن التصريح 

بأسمائهم«.
وتابع أن »هذا النهج ســار عليه مجلس القضاء الأعلى 
بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تســيء إلى 
شــخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب أحكام 
قضائية باتــة«، موضحاً أن »بإمكان مــن يرغب التأكد من 
صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة 
الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد 

من ذلك«.
على المســتوى الشــعبي، أعلنت »اللجنة المشرفة على 
الاحتجاجات« التابعــة للتيار الصــدري، بزعامة مقتدى 
الصدر، أنها ستتخذ موقفاً شعبياً ضاغطاً باتجاه محاسبة 

الفاسدين.
وقالــت في بيان: »بعد إعلان لجنــة جمع المعلومات في 
التيــار الصدري أســماء المتورطين بفســاد مالي وجرائم 

بشــعة، صار لزاماً علينا كلجنــة احتجاجات أن ندعم تلك 
الخطوات الإصلاحية ونؤيدها«.

وأضافــت: »في الوقــت الذي نعرب فيه عن ســعادتنا 
ونحــن نرى البــادرة الإصلاحيــة التي يتبناهــا الزعيم 
العراقي، مقتــدى الصــدر، متمثلة بتشــكيل )لجنة جمع 
المعلومات( المختصة بمتابعة شبهات الفساد والتثبت منها، 
فإننا نوجه النداء للحكومــة والقضاء العراقيين والمجلس 
الأعلى لمكافحة الفســاد بأن يباشــروا النظر في الوثائق 
المقدمــة من قبل تلــك اللجنة، فكل يوم يمرّ دون محاســبة 

المفسدين يمثل خيانة للعراق والشعب«.
وتابعت أن »مطلبنا الأساســي هو الضرب بيد من حديد 
على الفاسدين، وإحكام قبضة القانون عليهم وفتح ملفات 
الفســاد في جميع المفاصل وعلى كافة المستويات، لا سيما 

جريمة سقوط الموصل«.
الزعيم  لنشــكر  الفرصة  ونســتثمر  »كمــا  وأوضحت: 
العراقــي، مقتدى الصــدر، والأخوة في التيــار الصدري، 
لجهودهم الإصلاحية الوطنية الكبيرة فيما يخص مكافحة 

الفساد والتبرؤ منه«.

صندوق النقد الدولي يحذّر من »الإسراف المالي« لحكومة عبد المهدي

الفساد في العراق: طلب قضائي لرفع الحصانة عن 10نواب والصدر يلوح باحتجاجات

وقفة احتجاجية تطالب بمحاسبة الفاسدين في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

تشــهد القرى الحدودية في إقليم كردســتان العــراق موجة نزوح 
كبرى جراء تعرضها المســتمر لقصــف تركي يســتهدف مواقع حزب 

»العمال الكردستاني«.
ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروســية عن المحلل السياسي الكردي، 
كفاح محمود، قوله، إن »هناك أزمة بالفعل داخل إقليم كردســتان، منذ 
أن وضع حزب العمال الكردستاني التركي قواعده العسكرية في جبل 

قنديل، ونقل صراعه مع السلطات التركية إلى أراضي الإقليم«.
وبين أن »في قنديل نزحت ما يقرب من 3 آلاف عائلة، تاركين وراءهم 
عشــرات القرى، بينما لا يســتطيع 300 ألف نازح من سنجار العودة 
لمدنهــم وقراهم بســبب وجود حزب العمــال )تعتبره أنقــرة منظمة 

إرهابية( وواجهاته هناك«.
وأضاف: »تســبب هذا الوضع وعمليات النزوح المستمرة في مقتل 
المئات من المدنيين الأبرياء من أبناء الإقليم نتيجة العمليات العسكرية 
التي تقوم بها القــوات التركية لملاحقة عناصــر الحزب داخل أراضي 
الإقليــم بالطيران والقصف المدفعي، ناهيك عن حرق مئات البســاتين 
والحقول«. وأشــار إلى أن »الإيرانيين ســواء على المستوى الحكومي 
أو المعارضة أيضاً، يحاولون نقل صراعهم إلى أراضي الإقليم، إذ تعمل 
الإدارة السياســية والدبلوماسية في كردســتان من خلال اتصالاتها 
المكثفة مع الســلطات التركية والإيرانيــة والعراقية لإبعاد الإقليم عن 

تلك الصراعات الإقليمية«.

إيقاف الكردستاني

وتابــع: »العمل متواصــل من أجل إيقاف حــزب العمال وغيره من 
معارضــي الدولتين أن ينطلق من أراضي الإقليــم للقيام بأعمال عنف 
ضد تركيا أو إيران، بل ومحاولة إقنــاع الأطراف المتصارعة بالجنوح 

للحوار والحل السلمي بينها«.
واســتطرد: »عمليات النزوح مســتمرة كما قلنا منــذ نقل الحزب 
لقواعده العســكرية داخل أراضــي الإقليم، في ظل الصــراع المتزايد 

والمستمر بين الحزب وتركيا«.
وأكــد أن »عمليات النــزوح تتزايد مع كل عمليــة ينجح فيها حزب 
العمال في اســتهداف مراكز تركية مهمة كمــا حصل في اغتيال الموظف 

الدبلوماسي التركي في قنصليتهم بالعاصمة أربيل قبل عدة أيام«.
وكان قائد حرس الحدود في إقليم كردســتان، شــيركو زنكنة، قد 
أعلن في تصريح إخلاء نحو 400 قرية في الإقليم، بســبب نشــاطات 

العمال الكردستاني في المناطق الحدودية مع تركيا.
وأوضح أن »ســكان العديد من القرى التابعة لإقليم كردســتان في 
شــمال العراق في المناطق الحدودية مع تركيــا، اضطروا إلى مغادرة 
مناطقهم وترك ممتلكاتهم من أجل ســامتهم؛ بسبب أنشطة وتحركات 

الكردستاني في تلك المناطق«.
وأضاف: »بســبب الأضرار الجســيمة التي لحقت بالمنطقة والقرى 
الحدودية في إقليم كردســتان في شــمال العراق، تم إخلاء 400 قرية 

حتى الآن، وما زالت عمليات النزوح مستمرة من تلك القرى«.
ولفــت إلى أن »أضراراً بملايين الدولارات تلحق ســنوياً بالمزارعين 
الذين يعيشــون في المناطق الحدودية؛ بسبب تواجد الكردستاني في 
مناطقهم«. في الأثناء، قصفت الطائــرات التركية مناطق حدودية في 
ناحية ديرة لــوك وقضاء العمادية )تابع لمحافظة دهوك(، مســتهدفة 
مواقع الكردســتاني. ورغم أن القصف يثير الهلع والقلق عند مواطني 
المنطقــة، فإن مجلس الأمن التركي أكد الاســتمرار فــي قصف المناطق 

الحدودية لإقليم كردستان.
وصرح قائم مقام قضاء العمادية، إســماعيل مصطفى، في تصريح 
لمواقــع إخبارية تابعة للحــزب »الديمقراطي الكردســتاني«، بزعامة 
مســعود بارزاني، بأن »الطيران التركي قصف جبــل متين في حدود 
ناحية ديرة لوك، ولم يســفر القصف عن خســائر بشــرية، لكنه بث 

الرعب والقلق بين مواطني المنطقة«.
وحسب مصطفى، فإن »عشــرات المواطنين فروا من بيوتهم بسبب 
القصف، متوجهين إلى مراكز أقضيــة ونواحي محافظة دهوك، كما أن 
هناك 160 قرية تابعة لقضاء العمادية مهجورة منذ ســنوات بســبب 

القصف، ولا يستطيع سكانها العودة إليها«.
وقال المواطن فائق بلافي، من قرية بلافة التابعة لناحية ديرة لوك، 
لشــبكة »رووداو«، إن القصف وقع في الســاعة 8:10 من صباح اليوم 
)أمس(، حيث اســتهدف القصف ســفح بلافة من جبــل متين والتابع 

لمنطقة نهيلي ضمن ناحية ديرة لوك«.
وأشــار إلى أن القصف لم يخلف خسائر بشرية، لكنه بث الهلع في 

قلوب المواطنين.
وأصدر مجلس الأمن التركي بياناً بعد اجتماع له أكد فيه أن عمليات 

المخلــب 1 والمخلب 2 التي ينفذهــا الجيش التركي ضــد حزب العمال 
الكردستاني في إقليم كردستان تجري بنجاح وستستمر.

ومن دون الإشــارة إلى الولايــات المتحدة الأمريكيــة وغيرها من 
الدول، انتقد البيان المساعدات التي تقدم لحزب »الاتحاد الديمقراطي« 
و»وحدات حماية الشــعب«، وأكد أن »تركيا مصرة على السعي لإقامة 

ممر السلام في شمال وشرق سوريا«.
وتقــوم تركيا منذ أكثر من 20 ســنة، بذريعة تواجــد مقرات حزب 
العمال الكردســتاني، بقصــف المناطق الحدودية لإقليم كردســتان، 
وخاصة في قضاء العمادية. الاشــتباكات بين مســلحي حزب »العمال 
الكردســتاني« من جهة، والقوات التركية من جهة ثانية، لم تسهم في 
توتر المناطق والقــرى الحدودية بين إقليم كردســتان العراق وتركيا 
وحسب، بل تهدد أيضاً أي تطور تجاري أو اقتصادي بين شمال العراق 

من جهة، وتركيا من جهة ثانية.

مشروع مهدد

وكشفت صحيفة »دايلي صباح« التركية أن مشروع الربط السككي 
بين تركيا والعراق الذي تسعى وزارة النقل العراقية لإنشائه مهدد في 

الوقت الحالي بسبب المسلحين الأكراد.
وقالت الصحيفة في تحقيق لها إن »المشــروع من المقرر أن يقام على 
خطوط ســكك حديدية تعود إلى الحقبة العثمانية، وهو مهدد، بسبب 
مــرور الخط بالأراضي الســورية بعد عبــوره من ناحيــة ربيعة في 
محافظة نينوى العراقية، وهي منطقة تسيطر عليها ميليشيات كردية 

مسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب«.
وتابعت: »للتخلص من هذا الخطر، ســيكون على تركيا أن تنشــئ 
خطوطاً جديدة من قرية ســيلوبي بطول 120 كيلومتراً داخل الأراضي 
التركية، و50 كيلومتراً داخل العراقية، فيما يوجد خط آخر بالقرب من 
ديــار بكر، لكنه بحاجة إلى إضافة 120 إلى 150 كيلومتراً من الســكك، 

ليعود للعمل«.
يشار إلى أن بغداد وأنقرة تبحثان منذ مدة مشروع ربط سككي كامل 
بين البلدين، عقب خسارة معظم الخطوط بسبب العمليات العسكرية 
في ســوريا والعراق، وتهديد حزب العمال الكردســتاني« في تركيا، 
حيث أكد وزير النقل، عبد الله العيبي، الإثنين الماضي، أن الخطوط قد 

دخلت مرحلة إعادة الأحياء بعد نهاية النزاع ضد التنظيم الإرهابي.

قصف تركي متواصل يستهدف مواقع قرب أربيل ويثير الهلع لدى السكان 

 كردستان تدفع ثمن وجود حزب العمال: نزوح جماعي من مناطق حدودية وإخلاء قرى
دعوات لمقاطعة الانتخابات المحلية في العراق: 

لأنها تعيد إنتاج الفاسدين
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

دعا ناشطون عراقيون إلى مقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة بهدف سحب 
الشرعية من النظام السياســي القائم، بعد 16 عاماً من ما سموها بـ»هيمنة« 
الأحزاب الكبيرة على السلطة، والعمل بنظام انتخابي يتناسب مع مصالحها 

ويبقيها في الحكم مهما كانت النتائج.
وكانت الدعوات تلك قد جاءت بعد إقرار البرلمان قانون انتخابات مجالس 
الانتخابات وفق نظام سانت ليغو 1.9 الذي، حسب متابعين، يقصي الأحزاب 

الصغيرة والناشئة ويبقي هيمنة الأحزاب الكبيرة في مفاصل الحكم.
»عشرات الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تأسست 
للدعوة لمقاطعــة الانتخابات وتثقيف المواطنين، وحشــد الشــارع العراقي 
الذي بات ممتعضاً ويائســاً مــن أي تغيير وإصلاح فــي الوضع الاقتصادي 
والسياســي والأمني«، حسب ما قال الناشط علي محمد، والذي أضاف: »منذ 
16عامــاً، والعراق يعاني من الحروب والفقر ونقص الخدمات، ولا جدوى من 
المشــاركة بالانتخابات، ونحن على يقين من أن الوجوه نفسها سوف تتصدر 

المشهد السياسي، وهذا ماشاهدناه طوال السنوات تلك«.
واعتبــر أن »لا حــل للعراق إلا بالمقاطعة الشــاملة للانتخابات لإســقاط 

الشرعية عن هذا النظام بالطرق السلمية ولفت انتباه المجتمع الدولي له«.
أما الناشط عصام حســن فبين أن »ما يجري من تبادل أدوار في المناصب 
الحكوميــة من قبل السياســيين في العراق يمكن تشــبيهه بمــا يحصل في 
المسلســات، ففي مرحلة نشــاهد الممثل يؤدي دور البطل، وفي مسلسل آخر 
نشــاهده يؤدي دوراً ثانوياً، وفي مسلسل آخر يؤدي دور رجل الأمن وهكذا، 
أقطاب العملية السياسية يؤدون أدوارهم حسب الاتفاق، فينتقل المسؤول من 
نائب في البرلمان إلى وزير، ومــن رئيس وزراء إلى نائب، ومن مدير عام إلى 

وكيل وزير، دون أن يعطون فرصة للوجوه الشابة«.
الباحث والسياســي العراقي، إبراهيم الصميدعي، أشــار إلى أن »في كل 
دول العالــم هناك قانون انتخابات ثابت، تُكيف الأحزاب قوائمها وتحالفاتها 
طبقاً له، إلا في العراق، فهناك قانون جديد لكل انتخابات يُكيف على مقاسات 
أحزاب الســلطة، والنتيجة لا يشارك الشــعب، وتزور الانتخابات، وتكون 

الديمقراطية  أكذوبة  يتقاسم بها فاسدو السلطة، ويفسدون أكثر«.
وأرجع عمــر الجنابي، أرجع الدعوة لمقاطعة الانتخابــات إلى »عدم الثقة 
بجميع الجهات والأحزاب السياســية«، موضحاً أن »من طلبوا فرصة أخيرة 
في الانتخابات الماضية كذبوا مرة أخرى، ولَم يحققوا شيئاً من وعودهم، على 
العكس، الوضع بشكل عام من ســيّئ إلى أسوأ«.  وأضاف: »من يدخل حديثاً 
للعمل السياسي في العراق يصبح أسوأ ممن سبقوه. العراق أصبح بلا هوية 

وبلا روح، وتتحكم به شخصيات لا يليق ذكرها مع اسم العراق«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثــار منع ضابط عراقــي )ملازم أول( رفــع علم إقليم 
كردستان العراق، في أثناء زيارة وفد كردي لموقع المقبرة 
الجماعية التي تضــم رفات مواطنين أكــراد، تم إعدامهم 
إبان فترة حكم النظام السابق ودفنهم في بادية محافظة 
المثنى، جنوبي شــرق العراق، موجة مــن ردود الأفعال 

الغاضبة لدى الأوساط الكردية.
وظهــر الضابط في مقطع فيديو وهــو يطلب من رجل 
كردي وضع علم إقليم كردستان العراق كـ«وشاح« حول 
رقبته، برفعه، مشيراً إلى أن يمنع رفع »العلم الكردي« في 
هذا الموقع. ورغم أن الرجل أبلغه أن العلم دستوري، غير 

أن الضابط لم يكترث له.
وعلى إثر ذلك، قررت رئاســة مجلــس النواب توجيه 
طلب إلــى الحكومة الاتحادية، بناء علــى طلب من الكتل 
الكردستانية، بفتح تحقيق ومساءلة أحد ضباط الجيش 
الاتحادي في محافظة المثنــى، وتوضيح نتائج التحقيق 

لاحقاً.

وقالت ألماس فاضل، مقررة كتلــة الاتحاد الوطني في 
مجلس النــواب، في بيــان: »بناء على طلــب من الكتل 
البرلمان  الكردســتانية في مجلس النواب، قررت رئاسة 
توجيه طلب إلــى الحكومة الاتحادية بفتــح تحقيق مع 
أحد الضبــاط في الجيــش الاتحادي بمحافظــة المثنى، 
معتبرين محاولة إزالة علم إقليم كردستان بغير القانوني 
والدستوري«، داعية رئاســة البرلمان إلى »إظهار نتائج 

التحقيق وقراءته في مجلس النواب«.
كذلك، اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
في البرلمان أن »إهانة« علم كردســتان من قبل أحد أفراد 
القوات المسلحة سيعقد الوضع السياسي، مطالبة رئيس 

الوزراء، عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق بشأن ذلك.
وقالــت في بيــان: »على الرغــم من أننا لم نســتفق 
بعد مــن هول جرائــم النظــام البائد تجاه شــعبنا في 
كردســتان، والتي تكتشــف يوماً بعد يوم فــي كل بقعة 
من بقاع أرض العراق، وآخرها اكتشــاف مقبرة جماعية 
أخرى للكرد في صحراء الســماوة، ما زلنا نلاحظ بعض 
التصرفات الشوفينية العنصرية من قبل أناس لا يقدرون 

التضحيات الكبيرة التي قدمها شعب كردستان في سبيل 
نيل الحرية«.

وأضافت أن »ما قام به أحد أفراد القوات المســلحة من 
إهانة متعمدة لعلم كردســتان، يعد ســابقة خطيرة على 
التعايش الســلمي وتحريضــاً على نشــر الكراهية بين 
مكونات الشعب العراقي، بل ومخالفة صريحة للدستور 
العراقي الذي ارتضيناه حكماً فيما بيننا«، مشيرة إلى أن 
»مثل هذه الممارسات المقيتة سوف يعقد الوضع السياسي 

والاجتماعي في العراق«.
وأكدت أن »علم كردســتان بالنســبة لنا يمثل رمزية 
خاصــة لا يمكن المســاس بهــا«، لافتة إلى أنــه »لا يمكن 
السكوت عن هذه الممارســات التي تعيد بنا الأذهان إلى 

حقبة مظلمة ولت إلى غير رجعة«.
وطالبت الكتلــة »القائد العام للقوات المســلحة بفتح 
تحقيــق عاجل وفوري بخصوص الحادثة المشــينة التي 
أساءت إلى شــعبنا في كردســتان، وبالذات إلى عوائل 
الشــهداء والمؤنفلين، وإنزال العقوبــة العادلة بحق من 
أساء إلى شــعب قدم آلاف القرابين من أجل التخلص من 

نير النظام السابق«.
وانتقــد النائب مثنى أمــن، أمــس الأول، في مؤتمر 
صحافي ممارســة أحد الضباط في مدينة السماوة طلب 
من أحــد ذوي الضحايا الذين حضــروا إلى موقع المقبرة 
الجماعيـــة التي تم اكتشــافها مؤخراً في السماوة الذي 
كان يرتدي علم إقليم كردســتان، بإنزال هذا العلم الذي 
يشكل رمزاً دستورياً وقانونياً رسمياً في الدولة العراقية، 
معتبراً أن سلوك الضابط يثير هواجس من توتر النسيج 
الوطني ويمس بمشاعر أبناء الشــعب الكردي الذين هم 

جزء من الدولة والمجتمع العراقي بكافة مكوناته.
وقدم محافــظ المثنى، أحمــد منفي جــودة، اعتذاره 
لشعب كردستان، مؤكداً أن ما قام به أحد ضباط الشرطة 
من إســاءة لعلم كردســتان هو تصرف فردي وسنتخذ 

الإجراءات القانونية بحقه.
وقال في بيــان صحافي: »إلى شــعبنا الكردي، نيابة 
عــن أبناء محافظة المثنى، أتقدم بالاعتــذار لما قام به أحد 
ضباط الشــرطة من تصرف فردي لا يمثل إلا نفسه نعده 
تجاوزاً على أهلنا وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة 

بحقه«. وبين أن »عدد المقابر الموجودة في بادية السماوة 
في محافظة المثنى تصل إلى العشرات، وأغلب هذه المقابر 
هي للكرد، وأكثر هذه الجرائــم حصلت في الثمانينيات، 
وقد سألت مسؤول المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، 
وقال لي بأنه تم حفر حوالي 200 مقبرة جماعية«، مؤكداً: 
»لم أر مثل هذه الجريمة البشعة.. نساء وأطفال في مقبرة 
واحدة، لقد كنا فــي حالة يرثى لها حينما شــاهدنا هذه 

المقابر«. 
وأضاف: »نحــن والكرد على مســار واحــد، فقد كنا 
مظلومين في زمن النظام المقبور، وهــذه المقابر تدل على 
أن إذا كان للكبــار ذنب فما ذنب الصغــار«، مبيناً: »أقدم 
اعتذاري باســم الحكومة المحلية وأبناء محافظة المثنى لما 
قام به أحد ضباط الشــرطة من تصــرف فردي لا يمثل إلا 
نفســه و نعده تجاوزاً على أهلنا، وســنتخذ الإجراءات 
القانونية اللازمة بحقه، لأن العلم قد أتى وفقاً للدســتور 
وله دور في اســتتباب الأمن والنظام، ولا ننسى مواقف 
الكرد اتجاه العملية السياســية، وأكرر اعتذاري لجميع 

أهالي كردستان«.

محافظ المثنى يعتذر... ويتعهد بإجراءات قانونية 

انتقادات لضابط عراقي منع رفع علم كردستان في محيط مقبرة جماعية للأكراد 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

تظاهــر المئات في شــوارع مدينــة الُأبيّض في وســط 
السودان الأربعاء، تندّيدا بمقتل ستة متظاهرين بالرصاص 

بينهم خمسة طلاب خلال مسيرة الإثنين.
وقتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون، 
الإثنين، خلال فض مســيرة طلابية فــي الأبيض؛ احتجاجًا 
على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق 

أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان )معارضة(.
وهتف المحتجون في مســيرة ضمت رجالا ونساء »الدم 
بالدم لا نقبــل الديّة« فيما كانوا يجوبون شــوارع الُأبيض 

حيث قتل المتظاهرون الستة.
وحمل العديد منهم أعلام السودان وصورا للضحايا فيما 
كانوا يتجمعون في ميدان قرب مقر الجيش في وسط المدينة 

بعدما ساروا في مناطق متفرقة من المدينة.
وقالــت المتظاهرة فاطمــة »ليس من المقبــول أن يطلقوا 

الرصاص الحي على أطفال لا يفعلون شيئا سوى الهتاف«.
وتابعــت بغضب »نريد أن يقــدم للعدالة فورا من ارتكب 

هذه الجريمة«.
ودعا تجمع »المهنيين السودانيين« إلى مليونية »القصاص 
العادل« اليــوم الخميس، احتجاجا علــى أحداث الأبيّض، 
وقال في بيــان : »لنا أن نفخر بعلو كعــب الثورة والتغيير 
وســيادة صوت طلاب الحق علــى كل ما عداه في المشــهد 
العام في بلادنا، فالشــعب المعلم لا ينتظــر حادياً أو هادياً 
ليريه معالم الطريق، والثائرات والثوار ما عادوا أســيري 
موجهــات أو قيادة، فهُم بوصلة الثورة، وخط ســيرهم هو 

الذي تتوخاه الجموع وتتبعه«.

محاسبة عادلة

وزاد: »شــعبنا المنتفــض في وجــه الظلمــة القتلة، إن 
الثورة ترياق اليأس ودواء الإحبــاط والقعود، وعهدنا أن 
خيول الثورة لن توقــف الركض ما لم يتربــع الوطن على 
نواصي النصر، وسيوف ســلميتها لن تُغمد طالما أن سلاح 
العدو حرب على بيارقها وإحــداق بأرواح فتيانها وفتياتها 
الطاهرة. إن الجرم المشهود والموثق يجب أن تتبعه محاسبة 
عادلة ومشــهودة، ولجان التحقيق التــي تتضارب عندها 
المصالــح وتضطرب لديهــا الضمائر فتموج عــن الحق، لن 

تحقق المبتغى والإنصاف المراد«.
وتابع: »عليه، وحتى نحقق مطالبنــا التي لا نبغي عنها 
حــولا، فإن لجــان الأحياء ولجــان الميدان فــي الخرطوم 
والأقاليم ســتواصل الدرب عبر مليونية مواكب )القصاص 
العادل( التــي تأتي على خلفيــة مجزرة الأبيــض، رافعة 
شــعار »مقتل طالب مقتــل أمة« وذلك يــوم الخميس الأول 
من أغســطس / آب، بمشــاركة قيادات قوى إعلان الحرية 

والتغيير«.
وأوصــح البيــان أن  »لجنة العمل الميدانــي تدعو لجان 
الأحيــاء للقيام بالدعايــة الإعلامية للمواكب باســتخدام 

الكتابة على الجدران، ونشر البوسترات والمواكب الدعائية 
تحضيراً لهذا الموكب«.

وزاد: »ننتهز هذه الســانحة لنؤكد تمســكنا بالســلمية 
والمســار الســلمي لتحقيق مطالب وأهداف ثورتنا المجيدة 
وعــدم الإنصياع خلف دعــوات تفارق هــذا الطريق الذي 
تواثقنا بأن لا نفارقه، فهنالك من يتربص بثورتنا ويســعى 

للنيل منها ومن مكتسباتها«.
ولاحقــاً، عقد المتحدث باســم التجمع إســماعيل التاج، 
مؤتمــرا صحافيــا دعا فيــه المجلــس العســكري لحماية 

التظاهرات التي ستنظم اليوم.
وأضاف »سنُحمّل المجلس مسؤولية أي أحداث عنف تقع 

خلال تلك التظاهرات«.
وطالب المتحدث كذلك، والي شمال كردفان المكلف، اللواء 
الركــن الصادق الطيب عبــد الله، »بالقبــض الفوري على 

مرتكبي مجزرة الأبيض، التي راح ضحيتها 6 مواطنين«.
وتابــع »هنــاك أدلــة بالصــور والفيديوهــات توضح 

المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين«.
ومضى قائلًا »الأحداث التي شــهدتها مدينة الأبيض، لن 
توقف المد الثوري، لأن الثورة ســلمية وكل تحركاتها تكفلها 

المواثيق الدستورية«.
ودعا »المواطنين إلى انتهاج الســلمية خلال التظاهرات، 

وعدم الانسياق وراء دعوات العنف«.

وأشار إلى أن »دعوات الخروج في تظاهرات لا تعني منح 
رخصة للقتل المجاني للمواطنين«.

وفي سياق آخر، شدد المتحدث باسم تجمع المهنيين، على 
أن »تظاهرات الخميس، لن تعيق أو تعطل مســار التفاوض 

بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري«.
وتوقع أن »تنطلق جلسات التفاوض الخميس«، متوقعا 

أن »تحسم قضية الإعلان الدستوري سريعاً«.
وزاد أن »اللجــان الفنية تعمل على الانتهــاء من وثيقة 

الإعلان الدستوري«.
وفي سياق، الإعلان الدستوري، قالت الوساطة الأفريقية 
في الســودان، إنها ترفض »أي تأخيــر أو تباطؤ في توقيع 

وثيقة الإعلان الدستوري«. 
وبين الوســيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، خلال 
مؤتمر صحافي عقده في الخرطــوم، أن »التباطؤ في توقيع 
الإعلان الدستوري سواء من قبل المجلس العسكري أو قوى 
إعلان الحريــة والتغيير، قد يؤدي إلى أضــرار كبيرة على 

البلاد والمنطقة وأفريقيا«. 
وذكــر أن اللجنة الفنية القانونية المشــتركة بين المجلس 
وقوى التغيير، التي تعد للإعلان السياســي، شارفت على 
الانتهاء من أعمالها، وستعقد اجتماعاً آخر، مساء الأربعاء. 

وربط بدء الاجتماعات المباشــرة بــن وفدي التفاوض، 
بانتهاء أعمال اللجنة الفنية، دون أن يحدد زمناً لذلك. 

وتابــع: »إذا تمــت المصادقــة الســريعة علــى الإعلان 
الدستوري، فإن ذلك سيفتح الباب واسعاً لتشكيل الحكومة 
المدنية برئاسة شــخصية تختارها قوى الحرية والتغيير، 

وتشكيل مجلس سيادي بأغلبية للمدنيين«. 

لجنة مستقلة

كما أشــار الى أن توقيع الإعلان »ســيمهد لتكوين لجنة 
مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 
3 يونيو / حزيران الماضي وغيرها من الانتهاكات، كما يسهم 
فــي تنفيذ المعالجــات للأوضاع الاقتصادية التي تشــهدها 

البلاد«.
وأشــار أن بنــود الإعلان السياســي »تتضمــن فقرات 
أساسية من أجل تحقيق الســام ومعالجة قضية التهميش 

التي تمثل أزمة عميقة في المشكلة السودانية«. 
واعتبــر اســتكمال العمــل بالمصادقــة على المرســوم 
الدســتوري، هو »أكثر الاحتياجات إلحاحاً«، مضيفا »نهيب 
بالجميع أن يعوا هذا الاســتعجال وضرورتــه التي تخدم 

السودان«.
ومسؤوليات  واجبات  الدســتوري«  »الإعلان  وسيحدد 
مجلس الســيادة المقترح لإدارة شــؤون الســودان خلال 

مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات. 
وفي ســياق آخر، ندد ولد لبات، بقتل طلاب شاركوا في 

مسيرة احتجاج سلمية في مدينة الأبيض، الإثنين الماضي.
وقــال »نطلب بإلحاح شــديد إيقاف الجنــاة وتقديمهم 

للمحاكمة العاجلة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه«. 
ويتولى المجلس العســكري الحكم منــذ أن عزلت قيادة 
الجيش، فــي 11 أبريل/ نيســان الماضي، عمر البشــير من 
الرئاســة )1989/ 2019(، تحت وطأة احتجاجات شــعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
ووقع المجلس العســكري وقوى التغييــر، في 17 يوليو/ 
تموز الجاري، اتفاق »الإعلان السياســي« بشــأن تقاســم 

السلطة خلال المرحلة الانتقالية. 
وأعرب المجلس العســكري مــرارا عن اعتزامه تســليم 
الســلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير 
مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في 

دول عربية أخرى.

خرجت تظاهرات في الأبيّض تندد بمقتل ستة طلاب 

المعارضة السودانية تدعو لمليونية »القصاص العادل« اليوم
... والوساطة الافريقية ترفض تأخير توقيع الإعلان الدستوري

■ الخرطــوم ـ  أ ف ب : ثار الســودانيون على 
الرئيس المعزول عمر البشــير وسياســات حزبه 
التي يتهمونهــا بإفقارهم وتقســيم بلادهم. لكنّ 
مقار حزبه باتت في قبضة قوات« الدعم السريع« 
التي يخشــاها الناس على نطاق واســع ويتهمها 

المحتجون بارتكاب انتهاكات.
وبات المقر الرئيســي لحزب »المؤتمر الوطني« 
المكون من تســعة طوابق على الأقل ولا يزال تحت 
الإنشاء قرب مطار الخرطوم، معسكرا لهذه القوات 
شبه العسكرية، التي اتهم محققون جنرالات فيها، 
بالتورط في فض اعتصام الخرطوم الذي أســفر 
عن عشــرات القتلى ومئات الجرحــى، بدون أن 

يتلقوا أوامر رسمية بذلك.
ويمكن مع فتــح بوابته بين الفينــة والأخرى 
رؤية عشرات السيارات المدججة بالسلاح متوقفة 
في باحته الرئيســية، حيث تتمركــز رافعة بناء 

صفراء ضخمة يمكن رؤيتها عن بعد.
وترابط أيضاً ســيارات نصبت علــى مقدمتها 
مدافع رشاشــة حول المبنى الذي لا تزال سقالات 
البنــاء موضوعــة حوله في منطقــة الخرطوم 2 
الراقية. وبسطت هذه القوات سيطرتها على كافة 

مقار الحزب في أرجاء البلاد.
وبعد ثلاثــة أيام مــن إطاحة البشــير في 11 
نيســان/ابريل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي 
تشكيل لجنة لمصادرة أموال وأصول حزب البشير 

في العاصمة وأرجاء البلاد.

مفارقتان

البارز فيصل محمد  وقال الصحافي السوداني 
صالح إنّ »هناك مفارقتين« بين البشير وحزبه من 

جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.
وأضــاف »الأولــى أنّ الحزب الذي ثــار عليه 
الســودانيون صــار في قبضــة قــوات يكرهها 
الســودانيون، والثانيــة أنّ القــوات التي بناها 
وشــكلها البشــير وكان من المفتــرض أنّ تحميه 

ساهمت في عزله وباتت تحتل مقرات حزبه«.
ويقــود نائب رئيس المجلس العســكري محمد 

حمدان دقلو المعــروف بـ»حميدتي« هذه القوات 
التي أدمجت فيها ميليشــيا الجنجويد المتهمة من 
قبــل منظمات حقوقيــة بارتكاب انتهــاكات على 
نطاق واسع في دارفور أثناء الحرب العرقية التي 

اندلعت في 2003.
هذه  حقوقية  ومنظمــات  المحتجــون  ويتهــم 
القوات بعملية دامية لفض اعتصام المحتجين أمام 
مقر القيادة العامــة للجيش في 3 حزيران/ يونيو 
والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات، 
في حين قــال »حميدتي« مرارا إنهــا مزاعم هدفها 

تشويه سمعة قواته.
والسبت، اتهم محققون سودانيون عناصر من 

هذه القوات بالمشاركة في العملية الدامية.
لكــنّ رئيس المجلــس العســكري الحاكم عبد 
الفتاح البرهــان دافع الثلاثاء عن قــوات الدعم 
السريع التي قال إنّها »قوات نظامية تتبع القوات 
المســلحة وتعمل تحت إمرة القائــد العام للقوات 

المسلحة«.
ويتهم الســودانيون حــزب »المؤتمر الوطني« 
بإغراق الســودان فــي أزمات إقليميــة ومحلية 
عرضته لعقوبات دولية دمّــرت اقتصاد بلادهم، 
وأثرت علــى تمويــل مشــروعات التنمية وأدت 

لتقليل مساحته مع انفصال جنوب السودان.
ومنذ اســتقلال جنوب السودان في عام 2011، 
تراجعــت عائدات النفــط وتدهــورت الأوضاع 
الاقتصادية، ما دفع الحكومة لتقليص الدعم المقدم 

للمحروقات والغذاء.
واندلعــت التظاهرات أساســا فــي 19 كانون 
الأول/ديســمبر، احتجاجا على رفع اسعار الخبز 
ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول ســريعا الى حركة 

احتجاج ضد البشير في أرجاء البلاد.
وقال محمود، وهو اسم مستعار لموظف يتحدر 
من دارفور إن »سياســات البشــير كانت ســيئة 
للغاية. أخّــرت البلاد وقتلت وشــردت الناس«. 
وتابع محمــود الأب لطفلين »رأيــت بعيني كيف 
نفذت ميليشــيات الجنجويد الفظائع في دارفور 

بأوامر من حكومة البشير«.
ويواجه البشــير اتهامات من المحكمة الجنائية 

الدولية بارتكاب الإبادة وجرائم ضد الإنســانية 
وجرائم حــرب في إقليم دارفور بــن عامي 2003 

و2008.

»ميليشيا قبلية«

ووصل البشــير الى الحكم إثر انقلاب عسكري 
أيده الإسلاميون في عام 1989.

وقبل نحو عشــر سنوات قرر الحزب الإسلامي 
هدّم جزء من مقره الرئيســي لبنــاء مقر حديث. 
وتداولت صحــف حينها تصريحات لنائب رئيس 
الحزب ابراهيم محمــود أنّ البناء يتم بتمويل من 
صالح  الكاتب  وقدّم  الصيني.  الشــيوعي  الحزب 
حينها شــكوى لهيئة الأحــزاب بخصوص تلقي 
الحــزب الحاكم تمويــا أجنبيا، وهــو ما يجرمه 
القانــون المحليّ. لكنّ الشــكوى تم حفظها لغياب 
الأدلة، على ما أكّد صالح. وقال صحافي سوداني، 
فضّل عدم ذكر اســمه إنّ »الانشــاءات كانت تتم 

بشــكل جيد لكنها تباطأت بعــد انفصال الجنوب 
وتراجع عائدات النفط بشــكل حاد«. والآن بات 
المقر برمته وكافة المقرات الأخرى في قبضة قوات 
الدعم الســريع التي تنتشــر في معظم شــوارع 
العاصمة والبلاد. وهو ما عدّه رجل أعمال يســكن 
قرب المقر فضّل عدم نشــر اســمه لأســباب أمنية 
»محاولة من قوات الدعم الســريع للسيطرة على 
مفاصل الدولة العميقة »في الســودان. وحســب 
صالــح »حزب البشــير حــاول الســيطرة على 
الســلطة بوســائل مختلفة لكن ربما أكثر نعومة، 
كما قــدّم وجوها مدنية. أما قوات الدعم الســريع 
فتتألف من شــخصيات غير متعلمــة من مناطق 
ريفيــة وبعضهم يدخل المدن لأول مــرة«. وهو ما 
رأى أنّه »يفســر الغلاظة التــي يتعاملون بها مع 
الســودانيين«. وأضاف »رغم كل محاولات قوات 
الدعم الســريع لاكتســاب ثقة الناس ومحبتهم لا 
يزال السودانيون ينظرون إليها على أنها ميليشيا 

قبلية مفروضة عليهم بقوة السلاح«.

مقر حزب البشير في الخرطوم يتحول معسكرا لقوات »الدعم السريع« »الشيوعي« السوداني: إبقاء القوات في اليمن
 خدمة لحلف عربي معين 

■ الخرطوم ـ الأناضول: قال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، محمد 
مختار الخطيب، أمس الأربعاء، إن إبقاء قوات البلاد في اليمن »ليس لتحقيق السلام، 

وإنما من أجل الاستمرار في حلف عربي معين«، في إشارة إلى »التحالف العربي«. 
وزاد في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمــر صحافي عقده في العاصمة الخرطوم، 
أن »المجلس العســكري الانتقالي في البلاد يعتبر امتدادا للنظام الســابق، ويسعى 

للمحافظة على علاقاته الدولية التابعة للخارج«.
واعتبر أن »المجلس امتداد لنظام عمر البشير، ومهمته قطع الطريق على الانتفاضة 
حتى لا تســتكمل مهامهــا«.  وبين أن »الحلفــاء الإقليميين )دون تحديــد( للمجلس 
يقدمون له المساعدة وإغراءات، ولذلك يضغطون عليه ليقدم لنا الإعلانين السياسي 
والدســتوري المنحازيــن له«.  ومضــى بالقول: »لدى العســكري حلفــاء محليون 
وإقليميون يعملــون على وقف الحراك الجماهيري، وإجهاض تطلعات الشــعب في 

التغيير، ويتم ذلك بإغراءات دولية وإقليمية«.
وأبرز أن »العمل ضمن محاور إقليمية يعرض البلاد لخطر الاســتهداف من القوى 
الدولية العظمى المتصارعة على الموارد«.  وأشــار إلى أن »احتفاظ العســكري بذات 

علاقات النظام المعزول والتبعية للخارج، هدفها نهب الموارد والثروات«. 
وحذر من أن »بقاء السودان في المحور العســكري العربي الإسلامي، ليس لحفظ 
السلام، وإنما لخدمة محور معين«.  والثلاثاء، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، 
عبد الفتاح البرهان »بقاء القوات الســودانية في اليمن، باعتبار أنها موجودة ضمن 

اتفاقية مع قوات التحالف السعودي الإماراتي، ولا جديد في هذا الموضوع«.
وفي المؤتمر نفسه، طالب الخطيب بـ»حل جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإعادة 
هيكلته، لا تغيير اســمه إلــى جهاز المخابــرات العامة الذي تم الإثنــن، وأيضاً حل 
قوات الدعم الســريع )تابعة للجيش(«. وتابع: »هم سيواصلون )دون تحديد( فتح 
الســودان للقواعد العسكرية والاســتخباراتية، وذلك خطر على السودان، ويضعه 

بمرمى نيران الدول الكبرى المتنافسة على موارد أفريقيا والمنطقة العربية«.
وأعــرب عن رفض حزبــه لنتائج لجنــة التحقيق في أحداث فــض الاعتصام في 
الخرطوم قبل نحو شهرين، معتبرا أن »اللجنة موصوفة بالمستقلة، لكن دورها طمس 
الحقائق وتبرئة القتلة الحقيقيين«.  وقال إن »المتظاهرين الذين لقوا حتفهم، الإثنين، 

في أحداث مدينة الأبيض )جنوب(، قتلوا بدم بارد«. 
وطالب بضرورة »تقديم رموز النظام السابق للمحاكمات، ومثول الرئيس المعزول 
عمر البشــير أمام محكمــة الجنايات الدوليــة التي وجهت له تهمــاً متعلقة بالإبادة 
الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنســانية«.  واعتبر أن »سياسات المجلس العسكري 
الــذي يتولى مقاليد الحكــم، تعمل على اســتمرار رموز النظام الســابق وهيمنتهم 
على كافة أجهزة الدولة«.  وفي ســياق آخر، أعلــن »رفض الحزب المواصلة في عملية 
التفاوض التي تشرف عليها الوســاطة الأفريقية بين المجلس العسكري وقوى إعلان 

الحرية والتغيير، والمشاركة في الهياكل الحكومية التي ستنتج عنها«. 
وأكد أنهم »سيعملون على التقدم في المســار الثوري والنضال الجماهيري مع كل 

القوى السياسية« 

... وتأجيل أولى جلسات محاكمته لـ»دواع أمنية« 
■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أجلــت محكمة ســودانية، الأربعــاء، أولى جلســات محاكمة 

الرئيس المعزول عمر البشير، لـ »دواعٍ أمنية«.
جــاء ذلك في تصريحــات إعلامية لممثل هيئة الدفاع، أحمد إبراهيــم الطاهر، الذي أضاف 
أنــه كان من المفترض أن تكون الجلســة الأولى »إجرائية« بحضور هيئــة الدفاع والاتهام، إلا 
أن القاضي أخبر الجميع بأنه »لم يتم اســتدعاء المتهم عمر البشــير، بسبب دواع أمنية، لذلك 

تم تأجيل الجلسة«. 
وزاد: »نؤكد أن قضية البشير هي قضية عدلية، وهي ليس فيها جانب سياسي، ونثق في 

براءته«. ولم يذكر المصدر الموعد الجديد للجلسة بعد التأجيل. 
ويحاكم البشــير في تهم تتعلق بالفســاد وحيــازة النقد الأجنبي و»الثــراء الحرام«، على 
خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.  ومساء الإثنين سمحت السلطات السودانية 
للبشير بالخروج من مقر اعتقاله في سجن كوبر المركزي في الخرطوم للمشاركة في تشييع 
والدته.  وعزلت قيادة الجيش عمر البشــير من الرئاســة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت 

وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبت منظمة »العفو الدولية« الســلطات المصرية بوضع 
حد لظروف الاحتجاز القاســية واللاإنســانية، والســماح 
بزيارات عائلية منتظمة في ســجن العقرب، ذي الحراســة 
المشــددة في طرة، بعــد أن واصــل حوالــى 130 محتجزًا 

الإضراب الجماعي عن الطعام لأكثر من 6 أسابيع.
وحســب تقرير للمنظمــة فإن »العديد مــن المضربين عن 
الطعام، قد اعتقلوا قبل أكثر من عامين، ولم يُسمح لهم بزيارة 

واحدة من عائلاتهم أو محاميهم«.
وزادت المنظمــة: »رداً على الإضراب عــن الطعام، الذي 
بدأ في 17 يونيــو/ حزيران الماضي، انتقمت الســلطات من 
المحتجزين بالاعتداء عليهــم بالضرب، وصعقهم بالصدمات 
الكهربائية بأســلحة الصعــق، وعاقبت بعضهــم من خلال 
إجراءات تأديبية، في محاولة لإجبارهم على إنهاء إضرابهم، 
وتم تعصيب أعين ما لا يقل عن 10 مضربين عن الطعام، ونقلوا 
إلى زنازين خاصة لا يُسمح لهم بالخروج منها طوال اليوم«.

ولفتت إلى أن »وثائق المحكمة التي اطلعت عليها، تشــير 
إلى تعرض غالبية المضربين عن الطعام للاختفاء القســري 
لفترات تتراوح بين 11 و155 يومًا، قبل أن تعترف الســلطات 
باحتجازهم ومثلهم أمام نيابــة أمن الدولة العليا، وهي فرع 
خاص من النيابة العامة لديها ولايــة قضائية على الجرائم 
المتعلقــة بالإرهاب، وإن كثيرا من المضربين، قالوا إنهم عانوا 
مــن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الســيئة على أيدي 

ضباط جهاز الأمن الوطني«.
وأجرت المنظمة مكالمات مع أربعة من أفراد أسر الأشخاص 
المشــاركين في الإضراب عــن الطعام، وقالــوا إنهم في هذه 
المرحلة لــم يتمكنوا من رؤية أحبائهــم إلا لبضع دقائق عند 
نقلهم بســيارات الشرطة أثناء توجههم من وإلى مبنى نيابة 
أمن الدولة العليا في منطقة القاهرة الجديدة للاســتجواب، 
وبعد إحالــة المحتجزين إلى المحاكمة، لم يتمكنوا من رؤيتهم 
إلا من خلال أقفاص زجاجية في قاعات المحكمة أثناء جلسات 
الاســتماع، وكان بإمكانهم التواصل معهم فقط باســتخدام 
إشارات اليد. وصف أفراد الأســرة لـ»العفو الدولية«، كيف 

اعتدى عليهم ضباط أمن الشــرطة والمحاكم بدنياً، ووجهوا 
لهم الشتائم، وأحياناً منعوهم من الدخول إلى قاعة المحكمة، 
أو رفضوا إحضار المحتجزين مما تســبب في تأجيل القاضي 

لجلسة الاستماع.
وقال اثنان إنه حتى عندما تمكنــا من الحصول على إذن 
من نيابة أمن الدولة العليا لزيارة أفراد أســرهم المحتجزين، 
رفضت سلطات السجن السماح بالزيارة. وفي حادثة وقعت 
في فبراير/ شباط 2017، مزق ضابط شرطة في سجن العقرب 

الوثيقة المكتوبة التي تسمح بزيارة أحد أفراد الأسرة.
ويُحتجز المعتقلون فــي زنازين مكتظة ومليئة بالبعوض 
والذباب والحشــرات الأخرى، وتصل درجــة حرارتها إلى 
أكثر من 40 درجة مئوية في الصيــف، دون وجود مراوح أو 
تهوية مناســبة، كما تحرم سلطات الســجن المحتجزين من 
تلقي الرعاية الصحية الكافية، ولا تســمح لهم بتلقي الطعام 
أو المشروبات من أسرهم خارج السجن، وفرضت قيوداً على 

الملابس والأدوية.
وأكــدت المنظمة أن على »الســلطات المصريــة التحقيق 

بشــكل فعال في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 
الســيئة للمحتجزين المضربين عن الطعام، وتقديم المشتبه 
بمســؤوليتهم إلى العدالة، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة 

العادلة«.
 ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قالت: »لقد 
دفعت الســلطات المصرية العشرات من المحتجزين في سجن 

العقرب إلى نقطة الانهيار«.
وأضافــت: »أن الجمــع بين ظــروف الاحتجاز القاســية 
العائلية  الزيــارات  واللاإنســانية وحرمان المحتجزين من 
والاتصال بمحاميهم ـ في بعض الحالات لأكثر من عامين ـ قد 

خلق وضعا لا يطاق بالنسبة للمحتجزين«.
وزادت: »من خلال رفــض الســماح للمحتجزين برؤية 
عائلاتهــم، تنتهك الســلطات المصرية بشــكل صارخ كل من 
القانون المصري والدولي، وتظهر قســوة بشــعة. فبدلًا من 
إطالة أمد معاناتهم، ينبغي على الســلطات المصرية أن تضع 
حداً لهذه الممارسة على الفور، وأن تسمح بالزيارات العائلية 

للسجناء في سجن العقرب«.
وبينت أنه: »من خلال رفض الســماح للمحتجزين برؤية 
عائلاتهم، تنتهك الســلطات المصرية بشــكل صارخ كلا من 
القانون المصري والدولي، وتظهر قســوة بشــعة، كما يجب 
أيضًا السماح للمراقبين المســتقلين بزيارة  على الســلطات 
ســجن العقرب، لضمان أن ظــروف الاحتجــاز تتوافق مع 

المعايير الدولية«.
وأوضحت أنــه: »لا يمكن أن يكون هناك مبــرر للمعاملة 
القاسية واللاإنســانية التي تعرض لها هؤلاء المحتجزون، 
يجب على الســلطات المصرية أن تضمن بشــكل عاجل تلقي 
جميع الأفــراد المحتجزين لديها رعايــة صحية وطعام، وأن 
يحتجزوا في أوضــاع صحية في زنازين جيدة التهوية وفقًا 

للقانون الدولي«.
وسبق أن دخل العديد من المحتجزين بالإضراب عن الطعام 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وفبراير/ شباط 2018، وأنهوا 
احتجاجهم على أساس التأكيدات بأنهم سيُسمح لهم بزيارات 

عائلية، إلا أن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها مطلقاً.

زنازين مكتظة ومليئة بالبعوض والذباب والحشرات وتصل حرارتها إلى أكثر من 40 درجة مئوية في الصيف

 العفو الدولية: إضراب جماعي عن الطعام في سجن العقرب المصري بسبب الحرمان من الزيارات العائلية والظروف المزرية

وقفة احتجاجية لطلاب سودانيين تنديدا بمقتل ستة متظاهرين
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شؤون عربية وعالمية

ما هي المخرجات المأمولة بعد الجولة الثالثة عشرة من مباحثات أستانا؟
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

»أســتانا«  لمباحثــات  التحضيــرات  عشــية 
حول ســوريا، في دورتها الـــ»13«، أعلنت وزارة 
الخارجيــة الكازاخســتانية،أمس  الأربعــاء، في 
بيان، عدم مشــاركة الممثل الخــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، وقالت إنه 
لأسباب  المقبلة  المحادثات  حضور  لعدم  ســيضطر 
صحيــة، مشــيرة إلى تــرؤس نائبه وفــد الأمم 

المتحدة.
وأكد بيان الوزارة حضور جميع المشــاركين في 
المباحثات من ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية 
ومكتــب مفوض الأمم المتحدة الســامي لشــؤون 
إلــى وفدي المعارضــة والنظام،  اللاجئين إضافة 
حيث ســيصل الجميع إلى العاصمة نور السلطان 
لحضور الاجتمــاع الدوري لمجموعــة العمل حول 
المحادثات بخصوص سوريا، ووفقاً لبيان الوزارة 
»ستجري المشــاورات الثنائية والمتعددة الأطراف 
في اليــوم الأول خلف الأبواب المغلقة، وســتعقد 
الجلســة العامة في اليوم التالي، وســيتم تقديم 
النتائج الرئيســية للمحادثات التي تستمر يومين 

في بيان مشترك للضامنين في عملية أستانا«.
وسيشــارك كل من لبنان و العراق لأول مرة في 
المباحثات بصفة مراقب، حيث ذكرت وسائل إعلام 
لبنانية أن لبنان تلقى دعوة مزدوجة من جانب كل 
من السلطات الروسية والكازاخستانية للمشاركة 
بصفة  الاجتماعات  وســيحضر  الـ13،  الجولة  في 
مراقــب مثــل ​العــراق​ والأردن، وقد كلــف لبنان 
الســفير، غدي خوري​، مديــر العلاقات الخارجية 
في وزارة الخارجيــة اللبنانية، ومدير مكتب وزير 
الخارجية، جبران باسيل، بتمثيل لبنان في جولة 

المحادثات المرتقبة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة »الوطن« الســورية أن 
وفد النظام غادر دمشق برئاسة المندوب الدائم في 
الأمم المتحدة، بشار الجعفري، متجهاً إلى العاصمة 

الكازاخستانية »نور سلطان«.
وتثير مباحثات أستانا مع كل جولة أسئلة حول 
جدوى هذه المباحثات الـ 12، والتي وظفتها روسيا 
لقضم مناطــق المعارضة خدمة للنظام الســوري، 
ويتساءل الســوريون حول حقيقة عمل الضامنين 
ومهامهم في ظل حالــة التصعيد الأعنف من نوعها 
ضد  آخر منطقــة داخلة في نظام خفض التصعيد، 

وماذا حققت كل الدورات السابقة.

الشرخ الأبرز

وفي خضم هذا الزحام الذي تحفل به مباحثات 
أســتانا، يطفو اليوم شــرخ هو الأبــرز من نوعه 
بين الأجســام السياســية المعارضة التي شــارك 
قســم منها في الجولة القائمة، آخذين معهم ســلة 
الدســتور التي صارت في عهدة وفد أســتانا، ولا 
ســيما بعد مطالبة رئيس هيئة التفاوض السوري 
قطــع العلاقات مع موســكو، وجولــة المباحثات، 
نظراً لما تمر به منطقة »خفض التصعيد« من قصف 
ومجازر يومية.  وبينما وصف المتحدث الرســمي 
باســم  هيئة التفاوض الســورية، فــي مقال له، 
مباحثات أستانا »بمقبرة الحق السوري«، معتبراً 
أن المطلوب هو حماية المدنيين قبل أي شيء، وعلى 
رأس هذه الأشياء اللجنة الدستورية، أعلن رئيس 
وفد المعارضة السورية إلى أســتانا، أحمد طعمة، 
الأربعاء، مشــاركتهم في المباحثــات، لافتاً إلى أن 
الوفد سيلتقي خلالها  بوفد الأمم المتحدة، لمناقشة 
مســار اللجنة الدســتورية وأوضاع اللاجئين في 
لبنان، معربــاً عن »ثقته في الأمم المتحدة للوصول 

إلى عدالــة القضية الســورية، ونقلهــا إلى عالم 
الديمقراطيــة«، معتبراً أن دور الوفــد هو إيصال 
»صوت محاربينا إلى المحافل الدولية، وســنكون 
مكملين لعملهم، إذاً هما معركتان، الأولى العسكرية 

والثانية سياسية«.
وقــال طعمة خــال مؤتمر صحافــي عقده في 
مدينــة إســطنبول التركية حول جــدول المؤتمر 
وتوقعاتــه والنتائج المرجوة منه: »ســنلتقي في 
مباحثات أســتانا بوفد الأمم المتحدة، وسنناقش 

مســار اللجنة الدســتورية وأوضاع اللاجئين في 
لبنان، واصفاً »المرحلة الزمنية الحالية بأنها أفضل 
فترة ترافق بها السياســيون والعسكريون، وهي 

في أوجها، وهذه نقطة بالغة الأهمية«.
ولفت رئيس الوفد إلى أن »إدلب تتعرض لهجمة 
شرســة من النظام السوري وحلفائه، والعالم كله 
يتغاضى عن الجرائم هناك«، وحول مطالب دعوة 
هيئــة التفاوض الســورية إلى مقاطعة أســتانا، 
قــال »طعمة: » لقــد قارنا بين وجودنــا في مؤتمر 

أستانا من عدمه، ووجدنا أن وجودنا وتمثيلنا هو 
النظام الســوري يستخدم جميع  الأفضل، كما أن 
أذرعه العســكرية والسياســية«، معتبراً »أستانا 
ومستقبل  سوريا،  مستقبل  لمناقشة  الوحيد  المسار 
اللجنة الدســتورية مع وجود مؤشــرات لإعلانها 

قريباً«.
وبالوقــت الــذي يرى فيــه البعــض ضرورة 
مواصلة مباحثات أستانا من أجل تخفيف التصعيد 
وعدم فتــح المجال أمــام النظام الســوري للتفرد 
بمصير »الوطــن« وأبنائه من المهجرين والنازحين 
آخرون  يقول  الســجون،  في  والمغيبين  والمعتقلين 
إن القضايا التي أعلن عنهــا أعضاء وفد المعارضة 
وذهبوا مــن أجلها هي ليس محــط اهتمام الدول 
المشــاركة، والحل السياســي لن يكــون من دون 
أمريكا والمجموعة المصغرة، إذ »يبيع وفد أســتانا 
نفسه والســوريين أوهاماً لا مكان لها على جدول 

أعمال دول أستانا«.

التوافق الروسي التركي تعزز

 في هذا الإطار، يقول المعارض السوري والمحلل 
السياسي، سمير نشــار، يبدو واضحاً أن التوافق 
الروسي التركي الناجم عن أستانا قد تعزز مؤخراً 
بتنفيــذ صفقة الصواريخ الروســية إس إس 400 
ووصــول بعض أجزاء المنظومة إلــى تركيا، وهذا 
أدى إلــى انتهاء الرهان الأمريكــي بتراجع صانع 
القرار التركي عنها ، وإن التقارب التركي الروسي 

سوف يتعمق مستقبلًا.
ويقول مراقبون لـ»القدس العربي« إن مستوى 
المتبادلة بين ضامني مســار  العلاقات والمصالــح 
أســتانا »الروس والأتراك« قد تجاوزت الســاحة 
الســورية إلى فضاءات أوســع تبلورت من خلال 
اتفاق تخفيــض التصعيد إلى مســتوى أدنى من 

إستراتيجي بقليل.
من هذه الخلفية، يقول نشار إنه علينا أن ننظر 
إلى اجتماع أســتانا أنه محطة أخرى من المحطات 
الســابقة التي تجاوزت العشــر دون إنجاز شيء 
يذكر بالنســبة لقوى الثورة، بينما تم اســتعادة 
أغلب مناطق خفض التصعيد من قبل قوات النظام 
وبدعم حقيقي من الطيران الروســي والميليشيات 
الإيرانيــة، وجــار الآن محاولة اســتعادة بعض 
المناطق المحررة من ريف حماه الشــمالي وإدلب، 
ورغم صمود أســطوري وبطــولات فاقت التصور 
من الثوار، إلا أن ميزان القــوى كان دائماً لمصلحة 
النظام وداعميــه، وبالوقت نفســه لا يوجد دعم 
حقيقي للثوار من قبــل أي دولة بالمعنى الحقيقي، 

على عكس ما يتردد أحياناً.
وقال المعارض الســوري لـ »القــدس العربي« 
أن أولويــة الضامــن التركي تأمــن كامل الحدود 
الســورية التركية، ومحاولة منــع أي تواجد على 
حدودها لقــوات الـ»ب ي د« وبشــروطها، هذا ما 
أكدته المفاوضــات بين الأمريــكان والأتراك حول 
شروط المنطقة الأمنة في شرق الفرات، كما تحاول 
ببطء شديد ودقيق التوجه شرقاً والابتعاد بشكل 

تدريجي عن الغرب وعن تحالفاتها السابقة.
مرجحاً أن يشــهد أســتانا توافقــاً على دخول 
القــوات التركية برفقة بعــض الفصائل منطقة تل 
رفعــت، بحيث يتــم الوصل بــن منطقتي غصن 
الزيتــون ودرع الفرات وطرد قــوات الـ»ب ي د«، 
بحيث تســتطيع تركيــا الدفع بأعــداد كبيرة من 
اللاجئين الســوريين المتواجدين في المخيمات إلى 
ن، الأول هو تخفيف حدة  تلك المنطقة لتحقيق هدفيَّ
الاحتقان الداخلي التركي ضد اللاجئين السوريين، 
والثاني هــو القول للمجتمع الدولي إنها تســاهم 
بإعادة اللاجئين الســوريين إلى ســوريا ولمنطقة 

آمنة بدل توجههم إلى أوروبا.

عون يطلب من البرلمان تفسير المادة 95 من الدستور حول المناصفة بين المسلمين والمسيحيين 

باسيل: لا يهدّدنا أحد بالعدّ... ومعارضوه يؤكدون اقتصار المناصفة على وظائف الفئة الأولى
بيروت- »القدس العربي«

من سعد إلياس:

مرة جديدة، يخاطــب رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون مجلس 
النواب في ولايته الرئاســية، فبعد استخدامه صلاحيته الدستورية قبل 
فترة لتأجيل انعقاد المجلس النيابي شــهراً لعــدم إقرار قانون انتخابي لا 
يؤمن العدالة للتمثيل المســيحي، ها هو يبعث أمس الأربعاء برسالة إلى 
رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد وقت قصير من توقيعه قانون موازنة 
العام 2019، يطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور لتوضيح الفقرة »ب« 
منهــا الواردة تحت عنوان »وفي المرحلــة الانتقالية«، حيث »تلغى قاعدة 
التمثيل الطائفــي ويعتمد الاختصــاص والكفاءة فــي الوظائف العامة 
والقضاء والمؤسسات العســكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة 
وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني...«، معطوفــة على الفقرة »ي« من مقدمة 
الدســتور التي تنص على أن »لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش 

المشترك«.
والداعي إلى توجيه الرســالة الرئاســية هو ما ورد في المادة الثمانين 
من قانون الموازنة لجهة »حق الناجحــن في المباريات والامتحانات التي 
أجراهــا مجلس الخدمة المدنية بنــاءً على قرار مجلس الــوزراء وأعلنت 
نتائجها حســب الأصول بتعيينهم في الإدارات المعنية«، والذي لا يتضمن 

مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
وجاء في رســالة رئيس الجمهورية: »بما أن هــذا النص، على إطلاقه، 
يعني الأخــذ بكامل هذه النتائج المعلنة مــن دون أي اعتبار أو تحفظ، إن 
لجهة مرور الزمــن القانوني عليها أو لجهة أي أخطاء قد تعتريها، أو لجهة 
آثــار أي مراجعات قضائية بشــأنها، أو لجهة أي تداعيــات على انتظام 
العمل الإداري في ضوء حاجات الإدارات المعنية وتطورها أو انحســارها 
بعد مضي وقــت على نتائج المباريــات، أو -وهذا هو الأهــم الذي يعني 

بالمباشــر مجلســكم الكريم- لجهة مناهضة نتائج المباريات »مقتضيات 
الوفاق الوطني« التي يجب مراعاتها حتماً في معرض إلغاء قاعدة التمثيل 
الطائفي واعتمــاد الاختصاص والكفــاءة في الوظائــف العامة على ما 
أتى ذكره في موضوع هذه الرســالة، ما يقتضي معه من مجلســكم الكريم 
تفســيراً محدداً لعبارة »مقتضيات الوفاق الوطني« الواردة في المادة 95 
من الدســتور، معطوفة على الفقــرة »ي« من مقدمته، لا ســيما في ضوء 

آثارها على الوظيفة العامة«.
وختمت الرسالة: »بما أن ما يؤيد كل ما سبق أنه حصل نقاش مستفيض 
بين المكونات السياســية حول الخلل الميثاقي فــي اعتماد نتائج المباريات 
التــي تضمنتها المــادة الثمانون المذكــورة من قانون موازنــة عام 2019 
وابتكرت حلول -أو كانت في طور الابتكار-لتفادي هذا الخلل قبل تدخل 
المشــترع على النحو المذكور، فضلًا عن اللغط الذي حصل عند إقرار المادة 
المذكورة، وبما أن مشــاريع المراسيم المعنية لم تصدر بسبب الخلل المذكور 
الذي شابها بشــكل فاضح.. من هذه المنطقات جميعها نتوجه إليكم، دولة 
الرئيس، بهذه الرســالة لمناقشتها في مجلس النواب الكريم وفقاً للأصول 
واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار بشــأنها ما يستدعي تفسير الدستور، 
وتحديداً المادة 95 منه، معطوفة على الفقرة »ي« من مقدمته، وفقاً لقواعد 
التفسير الدســتوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا 
المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو كل اعتبار، مع حفظ 
حقنا وواجبنا الدســتوريين من موقعنا ودورنا وقســمنا باتخاذ التدبير 
الذي نراه متوافقاً والدســتور في المســائل التي أثرنا في رســالتنا هذه، 
علّ تفســير مجلسكم الكريم يســاهم في الإضاءة الوافية لنا ولأي سلطة 

دستورية معنية بالمسائل المذكورة«.
وكان معارضون لرئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل، قد 
أكدوا أن كلامه باطل؛ لأن الدستور لحظ المناصفة في الوظائف الأولى بين 
المسيحيين وبين المســلمين. ولا ينطبق الحال على المواطنين الذين نجحوا 
للوظيفة العامة فــي امتحانات مجلس الخدمة المدنيــة. أمّا الثاني، فلأن 

الدستور قال بالمســاواة بين المواطنين وليس بين الطوائف، وعلى قاعدة 
الكفاية والاختصاص. 

وكان لافتاً أنه بعد إثارة الوزير باســيل مســألة احتــرام المناصفة، تّم 
تســريب إحصاء من إعداد الشــركة الدولية للمعلومات أظهر فرقًا عدديًا 
شاسعًا بين المسيحيين والمسلمين، بحيث شكّل المسلمون ثلثي سكان لبنان 

مقابل الثلث للمسيحيين. 
وعلى هذا التعداد، ردّت محطة »أو تي في« التابعة للتيار الوطني الحر 
قبل ردّ الوزير باسيل، حيث ذكرت القناة ما يلي: »كنا نعتقد أن وقف العدّ 
والامتناع عما يناقض ميثاق العيش المشــترك هو مبدأ ثابت. لكن ما جرى 
في موضوع الموازنة يجعلنا نســأل، هل الأحزاب والقيادات السياســية 
حريصة فعلًا على الشــراكة المتوازنة وعلى التنوع، أم أن المناصفة مجرد 
كلام من دون التزام؟«. أما الوزير باســيل فلوّح، فردّه بخيارات أخرى في 
مقابل »التهديد بالعدّ »، وقال: »لا يهدّدنا أحد بالعدّ؛ لأن هذا التهديد ينقلب 
علــى صاحبه لأن لنا خياراتنا أيضــاً، وخياراتنا كلها وطنية تحافظ على 
هذا البلد، ونحن نعــرف كيف نحافظ عليه ولا نتخلــى عنه، ومن يتكلم 
بالعدّ ويشكك بهذه المبادئ يكون هو من يتخلص من لبنان ومن صيغته«.

واتهم باســيل كتلًا بالانقلاب على اتفاق مع التيار الوطني الحر لشطب 
البنــد من المــادة 80 الذي يتحدّث عــن حفظ حق الفائزيــن في مباريات 
مجلس الخدمة المدنية. وقال في إشــارة الرئيس نبيه بري: »كلنا سمعنا 
عبارة »شــطبت« لثلاث مرات، وكلنا كنا على ثقة بالاتفاق. وبكل بساطة، 
لم نعرف أنه وارد إلا بعد وصوله إلى رئاســة الجمهورية، وكانت الصدمة 

الكبرى، وبالرغم من كل ذلك نحاول المعالجة. 
وكان عضو كتلة »المســتقبل« النائب محمد كبارة حــذّر »المتمادين في 
خرق ​الدســتور​ من مغبة إســقاطه؛ لأن سقوط الدســتور يعني سقوط 
معادلة وقف العــد التي التزمنا بها في ​الطائــف​ لحماية التوافق الوطني 
والحؤول دون العودة إلى لغة العنجهية والتعالي التي أسســت للحرب 

الأهلية«.

أحمد طعمة

الرئيس اللبناني ميشال عون

الائتلاف يدعم قرار أعضاء في مجلس الأمن لفتح تحقيق 
دولي بشأن استمرار عمليات القصف على إدلب

الأمم المتحدة تتهم روسيا رسمياً بمساعدة 
النظام في ارتكاب المذابح في إدلب

أنقرة – »القدس العربي«:
اتهمت الأمم المتحدة، رسمياً وللمرة الأولى، يوم 
الثلاثاء، روســيا لدعمها نظام الأســد في ارتكاب 
المذابح في محافظة إدلــب، وذلك عبر إفادة لوكيل 
المتحدة للشــؤون الإنســانية  العام للأمم  الأمين 
ومنسق شــؤون الإغاثة الطارئة »مارك لوكوك«، 

أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا.
وقال لوكوك: »الآن ومنذ أكثر من 90 يومًا، رأينا 
كيف أدى القصف من قبــل حكومة النظام، وبدعم 
من روســيا، إلى وقوع مذبحة فــي منطقة خفض 
التصعيــد بإدلب فــي 26 تموز«، مؤكــداً مواصلة 
النظــام وحلفائــه القصف الجوي »بــا هوادة« 
وضرب المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى 
التحتية المدنية، مســتبعداً أن يكــون ذلك النمط 

مجرد »صدفة«.
وأشار المســؤول الأممي إلى أن مكتب المفوض 
الســامي لحقوق الإنســان أحصى مقتل ما لا يقل 
عن 450 مدنياً منذ أواخر نيســان، بما في ذلك أكثر 
من مئة خلال الأســبوعين الماضيين فقط، لافتاً إلى 
أنــه تم التحقق من صحة تلــك المعلومات، إضافة 
إلى صــور الأقمار الاصطناعية، وأشــرطة فيديو 
للانفجــارات والمباني المدمــرة والجثث المحروقة 

وصراخ الأطفال.
وحســب الاتئلاف الســوري، فقد حثّ لوكوك 
مجلس الأمن الدولي على التحرك »وفعل شــيء« 
حيــال أطفال إدلــب، فيما قالت المصــادر الأممية 
إنه في حــال ثبوت اســتخدام روســيا والنظام 
للإحداثيــات التي قدمتهــا الأمم المتحدة، لتجنب 
قصف المنشــآت المدنية، فإن ذلك ســيكون بمثابة 

»جريمة حرب«.
ودعت عشــر دول أعضــاء في مجلــس الأمن 
أنطونيو  المتحــدة  لــأمم  العام  الأمــن  الدولي، 
غوتيريــش، إلى تشــكيل لجنة أمميــة للتحقيق 
في اســتهداف النظام، المدعوم من روسيا، للبنى 
التحتية المدنيــة في محافظة إدلب شــمال غربي 

سورية.
وكانــت الأمم المتحدة قد أعلنــت، أول من أمس 
الإثنــن، مقتل أكثر مــن 500 مدني، وتشــريد ما 
يزيد على 440 ألف آخرين، جرّاء الغارات الجوية 
لطائرات حلف النظام، إضافة إلى القصف المستمر 
على شــمال غربي سورية، منذ 28 من شهر نيسان 
الماضــي. وكان الائتــاف الوطني لقــوى الثورة 

والمعارضة الســورية قد حمّل روســيا مسؤولية 
الحملــة، وطالب المجتمع الدولــي بالتحرك الجاد 

لوقف عمليات القصف على المدنيين.
إلى ذلــك، أكد الائتلاف دعمه للمشــروع الذي 
تقدم فيــه أعضاء في مجلس الأمــن لفتح تحقيق 
دولي بشــأن اســتهداف نظام الأســد وروســيا 
للمرافق المدنية والمنشــآت الطبية في إدلب وريف 

حماة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت رئيس الائتلاف الوطني، ديما موســى، 
إن النظام وروســيا ارتكبوا جرائم حرب فاضحة 
من خلال اســتهداف المستشفيات والنقاط الطبية 
ومراكز الدفاع المدني، إضافة إلى المناطق السكنية 
والأســواق ودور العبادة، وأشــارت إلى أن هذا 
الاســتهداف متعمد وهــو ما يضــع مجلس الأمن 
»تحت حرج كبيــر« في حال عــدم التحرك لوقف 

الانتهاكات.
وأضافت، في بيــان للائتلاف، أن مجلس الأمن 
مهــدد »بفقدان ثقــة العالم أجمع« به كمؤسســة 
دوليــة قادرة على حفظ الأمن والســلم الدوليين، 
ودعت إلى اتخاذ خطوات فاعلة وجادة تدين هذه 

الانتهاكات وتوقفها على الفور.
ومن بــن الأعضــاء المطالبين بفتــح تحقيق: 
الولايــات المتحــدة وبريطانيا وفرنســا وألمانيا 
وبلجيكا والبيــرو وبولندا والكويت والجمهورية 

الدومينيكية وإندونيسيا.
وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء، 
أن ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبوا الأمين 
العــام للأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، بفتح 
تحقيق دولي بشــأن اســتهداف النظام وروسيا 

للمستشفيات في إدلب.
مرتكبي  محاسبة  أهمية  على  موســى  وشددت 
جرائم الحــرب في ســورية، معتبــرة أن إصرار 
النظام وروســيا علــى »النهــج الإجرامي« أوقف 
العملية السياسية ونسف اتفاق خفض التصعيد، 
الذي يجب أن يكون، أساســاً، اتفاقاً لوقف إطلاق 
النار، وهو مــا قوض فرص الحل السياســي في 

سوريا.
وأوضحت موســى أن المدنيين في إدلب وريف 
حماة يعانــون بشــكل كبير من ســوء الأوضاع 
الإنســانية بســبب عمليات القصف المســتمرة، 
ولفتت إلى أن اســتهداف المرافق الحيوية تسبب 
نزوح مئــات الآلاف، وهو ما يهدد بنشــوء موجة 

لجوء جديدة.

تركيا قررت التحرك عسكرياً شرقي الفرات شمالي سوريا لكنها تنتظر موقف أمريكا
إسطنبول- »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

كان بيــان مجلس الأمــن القومي التركي الــذي اجتمع، الثلاثاء، 
لمــدة 6 ســاعات متواصلة برئاســة رجب طيــب اردوغــان، بمثابة 
الإعــان عن قــرب تحرك الجيــش التركــي لتنفيذ عملية عســكرية 
شــرقي نهر الفرات شــمالي ســوريا لإقامة منطقة آمنة هناك تحت 

اسم »ممر السلام«.
وجــاء فــي البيــان الــذي أعقــب الاجتمــاع: »بســبب تصاعــد 
التهديدات ضد بلادنا من الحدود الســورية، ســنعمل بكامل قوتنا 
من أجل تأمين حدودنــا وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإقامة 
ممر سلام بدلًا من الممر الإرهابي، بكل قوة وعزيمة«. وشدد المجلس 
علــى رفــض تركيا »اســتمرار بعــض الدول في إرســال الأســلحة 

وتقديم الدعم السياسي والعسكري للتنظيمات الإرهابية«.
وكان أبرز ما في بيان مجلس الأمن القومي، الذي تكون من أكثر 
من 700 كلمــة، تضمنه عبارة واحدة فقــط مضللة ومكتوبة بالخط 
العريض، وهي عبارة »ممر السلام«، التي اعتبرها كثير من المحللين 
ووســائل الإعلام التركية بمثابة إشارة واضحة وقوية على إطلاق 
مســمى »ممر السلام« على العملية العســكرية المتوقعة في شمالي 

سوريا.
وربط محللون بين مســمى »ممر الســام« والعمليــة التي نفذها 
الجيــش التركي فــي جزيرة قبرص عــام 1974 تحت اســم »عملية 
الســام«، وذلك على الرغم من الرفــض الغربي والأمريكي للخطوة 

التركية آنذاك.
وبالتزامــن مع اجتماع أعلى هيئة عســكرية في البلاد، نشــرت 
وكالــة الأناضــول الرســمية أخبــاراً عن إرســال الجيــش التركي 
تعزيــزات عســكرية جديــدة إلى الحدود مــع ســوريا، لتنضم إلى 
تعزيــزات كبيــرة جــداً جــرى إرســالها طــوال الأســابيع الماضية 
وتركزت فــي المناطق لمنطقتي عين العرب ورأس العين شــرقي نهر 

الفرات.
وفي إشارة إلى وصول التحضيرات التركية لعملية عسكرية إلى 
مراحل متقدمة، نشــرت وسائل إعلام تركية، طوال الأيام الماضية، 
صــوراً لجرافات وآليات تقــوم بحفر خنادق وتحصينــات ترابية، 
وأخرى تظهر إنشــاء تحصينات ترابية لمرابض المدفعية على نقطة 
صفر من الحدود المقابلــة لمنطقة تل أبيض، وذلك بعد إزالة الجيش 

التركي أجزاء من الجدار الحدودي في المنطقة.
وترجح مصــادر تركية أن أنقرة اتخذت بالفعــل قراراً بالتحرك 
العســكري شرقي النهر الفرات بشــكل محدود في المرحلة الأولى، 
ولكنهــا تنتظــر رداً أمريكيــاً أخيــراً علــى مقترحاتها التــي قدمتها 
للمبعــوث الأمريكــي لســوريا جيمــس جيفــري، الــذي زار أنقــرة 
الأســبوع الماضي، وفشل في التوصل إلى تفاهمات مع أنقرة حول 

المنطقة الآمنة.
ويســتبعد إلى درجــة كبيرة إمكانيــة توصل أنقرة وواشــنطن 
إلــى تفاهمات خــال الفترة القريبــة المقبلة، وذلك فــي ظل التباعد 
الكبيــر في تصور البلدين للمنطقة الآمنة مــن حيث طبيعتها وما إن 

كانــت منطقة آمنة أم منطقــة عازلة، وعمقها -تطالــب تركيا بعمق 
30 كيلومتــراً كحد أدنــى، وعرضت واشــنطن 5 كيلومترات فقط- 
والجهة التي ســوف تسيطر عليها، حيث تصر أنقرة على حقها في 

السيطرة عليها بالتنسيق مع واشنطن.
وفــي هذا الإطار، يتوقع أن يبــدأ الجيش التركي، خلال الأيام أو 
الأســابيع القليلــة المقبلة، تحركاً عســكرياً يبدأ بشــكل محدود من 
المناطق المحاذية لمناطق ســيطرتها فــي جرابلس غربي نهر الفرات، 
حيث مناطق كـ»تل أبيض« ورأس العين وعين عيسى، وهي مناطق 

توليها تركيا أهمية كبيرة لعدة أسباب.
فتلــك المناطــق تعتبــر مناطــق أغلبيــة عربيــة وليســت كردية، 
وبالتالــي تتوقع أن تكون المقاومة فيها أقــل بكثير من المناطق ذات 
الأغلبية الكردية، بالإضافة إلى أنها المناطق التي تستخدم كمنطلق 
لتنفيذ الهجمات نحو مناطق السيطرة التركية غربي النهر، وإطلاق 
القذائف باتجاه المحافظــات التركية الحدودية، كما جرى قبل أيام 
من إطلاق صاروخين على محافظة شانلي أوفا، ما أدى إلى إصابة 

5 مواطنين أتراك.
يضاف إلى ذلك أن الكثير من سكان هذه المناطق هم من اللاجئين 
الســوريين في تركيا، حيث تأمل أنقــرة في أن تؤدي هذه العمليات 
إلى تشــجيع هؤلاء اللاجئــن على العودة إلى مناطق، لا ســيما أن 
ملــف اللاجئين وتفاعلاته الداخلية في تركيا بات من أبرز أســباب 

عودة تركيا للحديث بقوة عن إقامة منطقة آمنة للاجئين السوريين.
وعقــب اتصال هاتفــي جرى، مســاء الإثنين، بين وزيــر الدفاع 
التركي خلوصي أكار ونظيره الأمريكي مارك إســبر، شــدد الوزير 
التركي على أن بلاده ســتضطر إلى إنشــاء منطقة آمنة في ســوريا 
بمفردها »إن لم تتوصل إلى تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة في 
هذا الشــأن«. وفي تهديد مشــابه، قال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان، الجمعــة، إن تركيــا »مصممة على تدمير الممــر الإرهابي 
شــرق الفرات في سوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات 
المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة«، في تصعيد غير مسبوق باللهجة 

التركية اتجاه الإدارة الأمريكية.
والأربعــاء الماضي، أعلن وزير الخارجيــة التركي مولود جاوش 
أوغلــو، رفض بــاده المقترحــات الأمريكيــة الجديدة التــي حملها 
المبعوث الخاص إلى ســوريا جيمس جيفري، حــول المنطقة الآمنة 
في ســوريا، وهدد مجدداً بالتحرك عســكرياً شــرقي نهــر الفرات 

بعدما شدد على أن صبر بلاده قد نفد.
في ســياق متصل، يتوقع أن تســعى تركيا للحصــول على دعم 
روســي أو روسي إيراني لعملياتها العســكرية المرتقبة شرقي نهر 
الفــرات، وذلك علــى هامــش الجولة الثالثة عشــرة مــن مباحثات 
أستانة حول ســوريا، المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة في 

العاصمة الكازخستانية نور سلطان.

اجتماع مجلس الأمن التركي على رأسه الرئيس رجب طيب اردوغان

لبنان
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

تســاءل مراســل صحيفة »التايمز« البريطانية عن ســبب استمرار 
الحرب في ســوريا؛ فقبل ســنة تعهد ديكتاتور دمشــق وبثقة بتحقيق 
النصر النهائي، إلا أن طيرانه لا يزال يسقط القنابل من الجو على المدنيين 

ومدافعه تقصفهم من الأرض.
وكصورة عن استمرار الرعب، تحدث عن يارا بدوي التي فقدت رجلها 
من اليســرى من العجز، فيما ترقد والدتها على ســرير العناية المركزية، 
أما والدها وأخواتها فقتلوا في القصــف الأخير للنظام على بلدة أريحا، 
شــمال – غرب إدلب، وهي القصة نفسها  20 مدنيا قتلوا في البلدة جراء 
الغــارات، أو 31 آخرين لقوا حتفهم في البلدة القريبــة، معرة النعمان، 
ويضيف: »قل هذا لبقية الســوريين، فثلثي البلاد عادت تحت ســيطرة 
النظام، لكــن المعارضة المســلحة تواصل هجماتها علــى الحكومة فيما 

تستمر هذه بملاحقة الشباب وتجنيدهم في الجيش«.
ويعلــق أن قصف أريحــا ومعرة النعمــان لا معنى له مــن الناحية 
العسكرية، فهما ليستا قريبتان من خطوط القتال بين النظام والمعارضة 
في الجنوب، ولا تعدان أيضا من المعاقل التاريخية للمسلحين المعارضين 
للنظام والجهاديــن الذيــن يتحكمون فــي منطقة إدلــب. ومع ذلك تم 

سحقهما بالغارات الجوية.
ويقول أحمد تريســي من ســكان أريحــا: »في كل يــوم يقتل ويقطع 
الناس بدم بارد«، و«ترى جثث الأطفال المحروقة والمقطعة. وهذا مرعب، 
فالأهداف التي يتم استهدافها هي مدنية بالكامل وليست مواقع عسكرية؛ 

أسواق وبيوت ومطاعم«.
واعتبر سبنســر أن هذه المشــاهد عادية في الحرب السورية، وكانت 
في الماضي تســبق عملية عســكرية للنظام أو استسلام للمعارضة. وفي 
حالة أريحا ومعرة النعمان، فقد ضربتا لأن النظام فشــل في التقدم. ففي 
نيســان/إبريل، قادت قوات النمر والحرس الجمهوري الأقوى في جيش 

النظام هجوما على إدلب.
واستطاع النظام الســيطرة على عدد من القرى، إلا أن الهجوم المضاد 
الذي قادته هيئة تحرير الشــام أدى إلى صد الهجوم وجمود في الجبهة. 
وفي حرب الاســتنزاف التي تلت، قتل حوالي 900 من قوات النظام، إلى 
جانب نقص المواد الغذائية والإمدادات، ممــا أثر على معنويات المناطق 

المؤيدة لدمشق.
فالحرب كان يجب أن تنتهي في الربيع والصيف من العام الماضي، بعد 
أن أنهى هجوم بالكلور آخر معقل للمقاتلين في الغوطة الشرقية. وتحرك 

بعد ذلك النظــام ضد بقية معاقــل المعارضة. وفــي تموز/يوليو، وبعد 
سلسلة من العمليات التي ترافقت مع محادثات استسلام قادها الروس، 

استعاد النظام مساحات في الجنوب السوري، خصوصا درعا.
وبموجب اتفاقيات »المصالحة«، سمح للمقاتلين الحفاظ على أسلحتهم 
والمشــاركة في الإدارة المحليــة، فيما اختار آخرون العــودة إلى قراهم. 
وتزامن هــذا مع عملية لقوات ســوريا الديمقراطية التــي تقدمت بدعم 
أمريكي لمحاصــرة تنظيم الدولة الاســامية »داعش« فــي آخر مناطقه 

بوادي الفرات.
وبنهاية المعركة في بلدة باغوز التــي قادتها وحدات من قوات حماية 
الشــعب -رافقها مستشارون بريطانيون وفرنســيون وقوات أمريكية 

خاصة- كان النظام قد أحكم سيطرته على ثلثي البلاد.

وظلت إدلب منفصلة وتحت ســيطرة تحالف فوضــوي من جماعات 
الجيش الســوري الحر والجهاديــن، والتي لم يعطها الدبلوماســيون 
فرصة للصمود أمام هجوم واسع من النظام وحلفائه الإيرانيين. ولكنها 

صمدت.
ويفسر الدبلوماسيون فشــل النظام في استعادتها بأنها جزء مشكلة 
كبيرة يواجها نظام بشار الأســد. فالقوى الخارجية التي ساعدته على 
حرف ميزان الحرب لصالحه تمنع الأسد من إنهاء ملف إدلب. ففي الوقت 
الذي ساعد التدخل الروسي عام 2015 في روسيا على حرف ميزان القوة 
في الحرب السورية، إلا أن موسكو لم تلق بثقلها وراء الحملة على إدلب 
لأن الرئيس فلاديمير بوتين حســب دبلوماســي غربي »لديه أولوياته 
الأخــرى«. فهو يريد إرضاء الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان الذي 

يصر على بقاء المحافظة بعيدة عن يد النظام. وأرسل أسلحة متقدمة إلى 
الجماعات المســلحة التي تدعمها أنقرة مع أنها فــي تحالف مع جماعات 

إرهابية مثل هيئة تحرير الشام.
دعمت تركيا الحــرب على النظام منذ البداية ولكنهــا لم تعد ترى أن 
سقوطه بات ممكنا، إلا أن سقوط آخر معقل للمعارضة له سيكون بمثابة 
إهانــة شــخصية لأردوغان. كما أن ســقوطها يعني موجــة جديدة من 
اللاجئين الذين ســيفرون باتجاه الحدود التركية، وتركيا تستقبل الآن 

أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري.
ويقول الناشــطون المتعاطفون مع المعارضــة إن صمود مقاتلي هيئة 
تحرير الشام أسهم في فشــل النظام التقدم نحو المحافظة. وأشار هؤلاء 
إلى أن معظم المقاتلين فيها هم من نقلهم النظام في حافلات بعد خروجهم 

من مناطق أخرى في سوريا.
ويقول معاذ مصطفى، الناشــط الســوري المعارض في واشنطن، إن 
معركتهم هي الأخيرة فلا ملجأ لهم، و«إدلب ليست إدلب فقط بل وحمص 
وحلب ودمشق وحماة ودرعا«. وفي الشــرق من البلاد، يعيش الملايين 
في حالة من عدم اليقين في ظل تحالف مشــترك بين قوات حماية الشعب 
المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني في تركيا إلى جانب زعماء القبائل 

العربية المعادين للأسد والقوات الأمريكية.
ولا أحد يعرف في هــذه المنطقة إن كان النظام سيســتعيدها أو فيما 
ســتظل القوات الأمريكية فيها أو ســتوفي تركيا بوعدهــا الذي تذكره 

أسبوعيا وتجتاح المناطق والتخلص من العدو الكردي.
وتريد الولايات المتحدة اســتمرار الأكراد فــي إدارة المنطقة حتى بعد 
خروجها، وهو ما يرفضه أردوغان الــذي يطالب بمنطقة آمنة على طول 
الحدود الســورية لقطع الإمدادات عن أكراد سوريا من المتمردين الأكراد 
في تركيا. وأكد أردوغان أنه ســيحقق هذا بالقوة إن اقتضى الأمر. ومثل 
بقية مناطق النزاع المنخرط فيها بوتين في أوكرانيا وسوريا، فقد تجمدت 

محاور الحرب فيهما، ولكن المدنيين مثل يارا سيواصلون المعاناة.
والنتيجة هي تحول إدلب تحت سيطرة الجهاديين الذين باتوا القوة 
الرئيســة فيها، مما يعني حاجة الناس فيها للمساعدة التي باتت اليوم 

شحيحة بسبب قطع الدول الغربية معظم برامجها عن المنطقة.
وقال هاميش دي بريتون – غوردون، الضابط البريطاني الســابق، 
الذي يقدم النصح للأطباء الســوريين حول كيفية التعامل مع الهجمات 
الكيماوية، إن هجوم أريحا الذي لفت انتباه العالم هو واحد من الغارات 

التي تحدث على قاعدة يومية.
وقــال إن »جنــون الأيــام الماضية سيســتمر وهذا يعنــي قتل آلاف 
المدنيين«. وكما قال تريســي من أريحا فالبلدة مغلقة محلاتها وأسواقها 

وشوارعها فارغة، وهذه كارثة«.

صحافة 
»التايمز«: لماذا فشل نظام الأسد في استعادة سوريا ووقف أمام إدلب؟عالمية

»واشنطن بوست«: بعد عام على اغتيال خاشقجي... 
السعودية تنظم منبرا دوليا للإعلام وسط إدانة وسخرية

بعد عــام علــى اغتيــال الصحافي جمــال خاشــقجي، أعلنت 
الســعودية عن خطة لتنظيم منبر بهدف تعزيز سمعة المملكة. وقال 
ريــس ثيلبوت، مراســل الشــؤون الدولية والأخبــار العاجلة في 
صحيفة »واشــنطن بوست«، إن الســعودية تعد من أخطر الأماكن 
في العالم على حياة الصحافيين، ولكنها ستنظم منبرا وتقدم جوائز 

للصحافة في احتفال يهدف لتحسين سمعتها.
وأشار الكاتب إلى إعلان رئيس جمعية الصحافيين السعوديين، 
الأحد، وأن المناسبة السنوية »ســتعزز من موقع الرياض كعاصمة 
للإعلام العربي«، و«ستقوي سمعة البلد كقائد في مجالي السياسة 

والاقتصاد الدوليين«.
وعلقت الصحيفة أن الإعلان الموجز الــذي لم يتجاوز 200 كلمة، 
ونشــرته وكالة الأنباء الســعودية الرســمية، لم يتطرق أبدا إلى 
مقتل خاشــقجي، وهو حذف لا يثير الدهشة، خصوصا أن الحكومة 
الســعودية رفضت التحقيق الذي قامت به الأمم المتحدة الذي وجد 
أن قادتها متورطــون في الجريمة. إلا أن مــكان المنبر الإعلامي أثار 

تعليقات المراقبين، واعتبروا الخطوة بمثابة المفارقة المظلمة.
وقالت ريبيكا فينســنت، مديرة مكتب مراســلون بلا حدود في 
بريطانيا، في تغريدة على »تويتر«: »جائزة للإعلام لن تفعل الكثير 
لكي تصلح الضرر الكبير لصورة السعودية الدولية في أعقاب مقتل 
خاشــقجي«، وأضافت: »كما قلنا في زيارتنــا للرياض إن الخطوة 
للإمام هي الإفــراج عن 30 صحافيا معتقلا«. وتصــدر المنظمة التي 
تمثلها فينســنت مؤشــرا ســنويا عن حرية الإعلام، ويرتب الدول 
حســب الحرية المســموحة للصحافيين فيها. وفي مؤشر هذا العام، 
نزلت مرتبة الســعودية إلى رقم 172 من بين 180 دولة، وأســوأ من 
دول أخرى معروفة بخطورتها مثل إيران والصومال. والسبب وراء 
نزول مرتبة المملكة في مؤشــر حرية الصحافة هي عملية القمع التي 

يمارسها ولي العهد السعودي ضد الصحافيين والمعارضين.
وحسب مراسلون بلا حدود، فقد تضاعف عدد الصحافيين الذين 
ســجنوا منذ تعيين محمد بن ســلمان وليا للعهد في عام 2017 إلى 
ثلاثة أضعاف. وتعــرض معظمهم للاعتقال التعســفي والتعذيب. 
ولاحظت المنظمة التي تقوم بمتابعة وضع الصحافة حول العالم أن 
»السعودية لا تسمح بإعلام مســتقل«. ومع ذلك، أعلنت السعودية 
أنها ســتقوم قبل نهاية العام باستضافة »المنبر السعودي للإعلام،« 
الذي »ســتتم فيه مناقشــة التطــورات والتحديات التــي تواجه 
الصناعة« الإعلامية. ومن أهــم التحديات التي تحدثت عنها منظمة 

مراســلون بلا حدود هو »الموقف العدواني من الإعلام« في المنطقة 
العربية.

وجاء في تقرير للمنظمة قولها إن »مستوى العنف الذي يستخدم 
لقمع الصحافيين الذي يضايقون الســلطات لا حد له على ما يبدو«، 
و« يلجــأ الكثير مــن الصحافيين بدافع الخوف أو النجاة لممارســة 
الرقابة على أنفســهم أو التوقف عن الكتابة بشــكل كامل«. وكانت 
آخر مرة شــوهد فيها خاشــقجي عندما دخل القنصلية السعودية 
بإسطنبول يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، للحصول على أوراق 
من أجل زواجــه. وعندما لم يخرج من القنصليــة اتصلت خطيبته 
خديجــة جنكيز بالشــرطة، مما أثــار مخاوف عائلتــه وأصدقائه 
وزملائه. وقــرر الإقامة منذ عــام 2017 في الولايــات المتحدة بعد 
خروجه من السعودية، بعد خوفه على سلامته بسبب نقده للقيادة 
الســعودية. ورغم تصريحات ولي العهد السعودي أن المملكة ليس 
لديها ما تخفيه، إلا أن التفاصيل البشــعة التي ظهرت لاحقا كشفت 
عن عملية قتله. وفي 31 تشــرين الأول/أكتوبر، كشف النائب العام 
التركي عن عملية القتل التي قام بها فريق من 15 شخصا حضروا من 

السعودية. وقاموا بخنق خاشقجي ثم تقطيعه.
وغير المســؤولون في الريــاض من روايتهم أكثر مــن مرة، فيما 
واصــل الرئيس دونالــد ترامب دعــم محمد بن ســلمان ووصفه 
بـ«الرجل القوي« الــذي »يحب بلده«. وضاعــف ترامب من دعمه 
لمحمد بن ســلمان حتى بعدما توصلت المخابرات الأمريكية )سي آي 
إيه( إلى أن ولي العهد هو من أمر بقتل خاشقجي. ووصف السعودية 
بـ»الحليف العظيم«. وفي توبيخ حاد له، صوت الكونغرس في شهر 
كانون الأول/ديسمبر على مشــروع قانون يشجب فيه الأمير محمد 

بسبب الجريمة.
وفي هذا الصيف نشرت خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
أغنيس كالامــار، تقريرا قالت فيه إن كل الأشــخاص الذين تحدثت 
إليهم قالوا إنه من المستبعد أن يتم عمل بهذا المستوى من دون معرفة 
الأمير محمد به. ودعت كالامار إلى عقوبات وتحقيق مســتقل تديره 

الأمم المتحدة.
ولم تحدد الســعودية موعدا لعقد المنبر. ولكن الصحافيين بدأوا 
بالحديث عــن الحذر حول مصيــر من ســيحضره. ولخص بريان 
ويتكر، مدير تحرير شــؤون الشــرق الأوسط ســابقا في صحيفة 
»الغارديان«، فــي تغريدة: »تخطط الســعودية لعقد منبر للإعلام 

الدولي« و»احضر على مسؤوليتك«.

جولة وسط حسابات وقراءات الحركة الإسلامية

 »قلقون على الدولة«... إخوان الأردن: »اليمين« يخطف العالم وأفسد سوريا وليبيا والعراق والمستفيد »إسرائيل«
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يمكــن بســهولة ويســر تلمــس حســابات المطبخ 
المركزي فــي الحركة الإســامية الأردنية بخصوص 
خيارات الاشتباك أو التعاون مع الدولة ومؤسساتها 

في ظرف إقليمي حساس.
يقر قطب إخواني مسيس من وزن الشيخ زكي بني 
ارشــيد، بأن الأجندة التي تضغط لتصنيف الإخوان 
المســلمين والإســام السياســي بالإرهــاب، ســواء 
فــي الولايات المتحــدة أو في دول المحور الســعودي 
المصــري العربيــة، كانــت دومــاً من المؤشــرات التي 

يأخذها التيار الإسلامي الأردني في حساباته.
 لا يريــد الإخوان المســلمون فــي الأردن توفير أي 
»ذريعــة« تســمح للقــرار المحلــي بالصــدام معهم أو 

استهدافهم أكثر.
 لذلــك، تم ترشــيد لغــة الاعتــراض فــي الشــارع، 
وأســس الشــيخ بني ارشــيد ورفاقــه مســافة آمنة 
مــع حراكات الشــارع الانفعالية وحتــى مع حراكات 
المطالب الخدماتية ليس فقط من باب فهم حساســية 
الموقــف، ولكــن من باب عــدم تمكين التيــار المناهض 
للإســاميين فــي أجهــزة الدولة مــن ذخيــرة يمكن 
أن تــؤدي إلــى انقلاب صــادم وجذري فــي الموقف 

الرسمي.
أمام »القدس العربي«، قال بني ارشــيد بإن أبواب 
الحــوار الوطني ينبغي دائمــاً أن تفتح، والحجة تقام 

على من يغلقها.

 وســط الخطاب والحيثيات يمكن فهم أن الرشــد 
السياســي عند قيــادات الحركة الإســامية الأردنية 
لا يريــد اســتغلال الظــرف الاقتصــادي والإقليمــي 
للضغــط على النظام والدولة، بمعنى لا يريد الصدام؛ 
لأن نتائــج الصدام قد تكــون وخيمة علــى الطرفين، 
ولأن القــرار المركزي المرجعي يســجل نقطة لا بد من 
تقديرهــا واحترامها، وهو يرفــض الإقرار بما تخطط 
له الإدارة الأمريكية بخصوص إصدار قوانين تصنف 

الإخوان المسلمين بالإرهاب.
 قــاوم ملــك الأردن عبد اللــه الثانــي بوضوح هذا 
الســيناريو، وحتــى أمــام الرئيــس دونالــد ترامب، 
وبصورة دفعت إســامياً مغربيــاً كبيراً  من وزن عبد 
الإلــه بن كيران لأن يبلغ مرة زواراً له، بينهم أردنيون، 
بأن أقرانه من إخــوان المملكة لو علموا بما يفعله الملك 

بالخصوص لـ »قبلوا يديه«.
لا يريــد الإســاميون إدانة أنفســهم للوصول إلى 
مرحلــة تقبيل الأيــادي، لكنهم ينــاورون ويحاورون 
ويمنحون الســلطة فــي الأردن الانطباع الــذي تريده 
تماماً فــي جزئية التبايــن بين خطابهــم وأولوياتهم 
في النســخة الأردنية عن التنظيــم الدولي أو التجربة 

المصرية تحديداً.
لا أحد وسط قيادات الحركة الإسلامية في الأردن 
يدافــع عــن أخطاء النســخة الإخوانيــة المصرية قبل 

الانقلاب.
 ولا أحــد يفتــرض بــأن التيــار الإســامي يطالب 
بأكثر مــن إطلاق إصلاح سياســي حقيقــي وقواعد 
لعــب نظيفة وحوار وطني بناء، وهو ما قاله، في لقاء 
خاص علني حضرته »القدس العربي«، المراقب العام 

الحالي للإخوان عبد الحميد ذنيبات.
تقــدم حــزب جبهــة العمل الإســامي بمبــادرات 
ووثائــق سياســية في الآونــة الأخيرة تحــت عنوان 

الشراكة والمصالحة والبناء والإصلاح.
على مقربة من انكفــاء التعبير الإخواني علناً قليلًا 
ونسبياً لصالح اشتباك بمزاج معتدل وحراك يقوده 
حزب جبهة العمل الإسلامي.. ثمة عملية طبخ فكرية 

سياسية لا يمكن اتهامها بعدم الوطنية.
 »نحــن قلقون على الدولــة«... قالها قطب بارز في 
الحركة الإسلامية وساندها الشــيخ مراد العضايلة 
الأمين العــام للجبهــة بوضوح وعلــى هامش نقاش 
حيــوي وتفصيلــي، حاولت فيــه »القــدس العربي« 
تلمــس بوصلــة وأولويــات وملامح مطبــخ الحركة 

الإسلامية وكيفية تفكيرها.
ما هي المســوغات؟ لمــاذا يقلق الإســاميون اليوم 

على الدولة؟
 يبــدو ســؤالًا وجيهاً فــي محاولة للــرد على علبة 
الاتهامات التي توزع أفقياً وعمودياً ضد الإسلاميين 
بين الحين والآخر.  لكن في النقاش تستطيع »القدس 

العربي« تلمس بعض الملامح الأساسية.
 في مقايســات المطبخ الإسلامي الأردني لا خلاف 
علــى الدولــة حتــى عندمــا يــزداد الخــاف معهــا، 
والوضــع -خصوصــاً الحالــي الإقليمــي والدولي، 
وإلى حد ما الداخلي والاقتصادي- لا يقبل المجازفة 

بالمؤسسات الأردنية.
الحركــة  لمؤسســات  الاســتراتيجي  والقــرار 
الإســامية بالمقابل بعنوان »لا صدام« ولا محاولات 
اســتغلال، بــل دعــوة للحــوار والإصــاح مــن أجل 

شراكات منتجة.
 ثمــة تفســير لاســتراتيجية الإســاميين المتعلقة 
بالنزول إلى الشارع بمقدار محسوب وبدقة له علاقة 
بالقلــق الفعلــي على الدولة، فهي إلــى حد ما الآن بلا 
حلفاء ولا أصدقــاء، واليمين الأمريكــي يتحالف مع 
الإسرائيلي وسيخطف العالم في كثير من البلدان في 
السقف الزمني المنظور وضمن سلسلة من المغامرات 

والمجازفات الشوفينية البغيضة.
باختصار، يقولها العمــق الإخواني خلف الأبواب 
عبــث  والأمريكــي  الإســرائيلي  »اليمــن  والنوافــذ: 

بالعراق وسوريا وليبيا، ويعبث في مصر، وبالتأكيد 
لا نريد تمكينه من العبث في الأردن«.

الأهــم في التفكير الإخواني ما يلي.. وعليه، الدولة 
الأردنية ليســت محوراً للخلاف أصلًا وأي مســاس 
بهــا -لا ســمح اللــه- ســيؤدي إلــى ثغــرة لصالح 
المشروع الإســرائيلي حصرياً وبعدما خطفت موجة 

اليمين أمريكا وفي طريقها لخطف أوروبا.
هذه أدبيات تسمعها »القدس العربي« داخل أركان 
الحركة الإســامية الأردنية وتشكل إطاراً واعياً يقرأ 

التحولات الدراماتيكية في المنطقة.

»فورين بوليسي«: الكونغرس يستهدف مشاريع نقل 
التكنولوجيا النووية إلى السعودية

في تقرير حصري لمجلة »فورين بوليسي« أعده روبي غريمر، 
المراسل الدبلوماسي ومراسل شؤون الأمن القومي، عن استهداف 
الكونغــرس للتكنولوجيــا النووية الســعودية، قالت إن عددا 
من المشــرعين في مجلس الشــيوخ عن الحزبين يقومون بإعداد 
مشروع قرار يقيد نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية، فيما 
تعلق المجلة على آخر ردة فعل من الكونغرس على العلاقة القريبة 

بين الرئيس دونالد ترامب والدول الخليجية الثرية.
وسيقدم القانون الســيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، 
والجمهــوري ليندزي غراهــام، لمنع بنك التصدير – الاســتيراد 
الأمريكي من نقل التكنولوجيا النووية ومعداتها إلى السعودية، 
ووقف اتفاقيات التعاون، وتبني معايير دولية مشــددة للحماية 

من انتشار السلاح النووي.
ويلعــب بنك التصدير – الاســتيراد الأمريكــي دورا مهما في 
تمويل تصديــر الحكومــة الأمريكية لمعــدات الطاقــة النووية 
والتكنولوجيــا إلى الخارج. وفي مقابلة عبــر الهاتف مع المجلة، 
قال فان هولين: »علينا ألا نســمح أبدا بوقــوع المواد النووية في 
الأيدي الخطأ، وبالتأكيد ولي العهــد ونظامه، اللذين أثبتا أنه لا 

يمكن الوثوق بهما«.
ويأتــي التحرك في أعقــاب القنبلة التي فجرهــا تقرير لجنة 
المراقبة والإشــراف في مجلس النواب، الــذي زعم أن واحدا من 
أصدقــاء ترامب المقربــن وأصدقائه التجاريــن القدامى، رجل 
الأعمال الثري، توم باراك، اســتخدم علاقاته مع البيت الأبيض 
للتأثير في عقــود تجارية مربحة تتعلق ببيع الطاقة النووية إلى 

السعودية، وأنه كان سيربح من هذه العقود.
ونشرت اللجنة التقرير، الإثنين، وقال إليجا كومنيغز، رئيس 
اللجنــة، في بيان، إن التقرير: »يكشــف اســتخدام الشــركات 
والمصالح الأجنبية علاقتهــا المهمة لنقــل التكنولوجيا النووية 
الأمريكية إلى الســعودية«. وبحسب المسودة التي سيقدمها فان 
منع بنك التصدير –  هولين وغراهام، واطلعت عليها المجلة، فســيُ
الاستيراد من تمويل عمليات نقل التكنولوجيا، إلا في حالة تخلت 
الرياض عن عمليات تخصيب اليورانيــوم، ووقعت بروتوكولا 
إضافيا بناء على شــروط الوكالة الدولية للطاقــة الذرية التي 

تنظم المفاعلات النووية لأغراض سلمية.
ويحظى مشــروع القانون بدعم كل من السيناتور الجمهوري 
جيري مــوران، والديمقراطي جيف ميركلي. ويطلب المشــروع 

من البنــك تقــديم تفاصيل للكونغــرس حــول أي ترتيب لنقل 
التكنولوجيا إلى السعودية. وهناك مقترح تحت النظر؛ ففي عام 
2018، تلقى بنك التصدير – الاســتيراد طلبــا لتمويل عملية نقل 
مفاعلات نووية إلى الســعودية، وذلك حسب رسالة إلكترونية 
أرســلها موظف بارز في البنك إلى موظف في مجلس الشــيوخ، 
واطلعت عليها »فورين بوليســي«، و«الطلب في مراحله الأولى 

من المراجعة«.
وحسب مســودة المشــروع، فلدى الســعودية خطط كبيرة 
لتطوير برنامج طاقة نووي، إلا أنها حتى الآن »أظهرت ترددا في 
القبول بمعايير قوية لمنع انتشــار السلاح النووي«. ويقول نقاد 
إدارة ترامب إنها لا تطلب من الســعودية الالتزام بما يطلق عليها 
»المعايير الذهبية« في اتفاق التعاون النووي، الذي يشترط على 
الدولة الأجنبية الالتــزام بعدم اســتخدام التكنولوجيا لإنتاج 

الأسلحة النووية.
وقال فان هولين إن إدارة ترامب لم تكن شفافة مع الكونغرس 
في اندفاعها لنقل التكنولوجيا النووية إلى الســعودية، »وهذه 
الإدارة تقوم بالتحرك ســرا وتحاول نقل التكنولوجيا النووية 
إلى الســعودية من دون رقابة أو شــروط مناســبة«. وأضاف 
أن الكونغــرس عندما حــاول الحصول علــى معلومات إضافية 
مــن البيت الأبيض »كانــوا مبهمين بالكامــل، وحاولوا جرجرة 

الموضوع، ولم يقدموا المعلومات«.
وتخــوض إدارة ترامــب مواجهة شــديدة مــع الكونغرس، 
ولشــهور، على خلفية العلاقة مع الســعودية فــي أعقاب مقتل 

الصحافي جمال خاشقجي وحرب الرياض في اليمن.
وتتعامل إدارة ترامب مع الســعودية كحليف مهم في الشرق 
الأوســط لمواجهة إيران. ودفع ترامب باتجاه بيع المملكة صفقات 
أسلحة رغم معارضة الكونغرس، وهو ما زاد من إحباط المشرعين 
الذين يريــدون التعبير عن موقف شــديد تجاه ســجل حقوق 

الإنسان الفقير في السعودية.
وقال الســيناتور الديمقراطي، توم كين، الشــهر الماضي، إن 
إدارة ترامــب أعطت الضوء الأخضر لنقل الخبــرة النووية إلى 
السعودية ســبع مرات، منها واحدة بعد أسبوع على جريمة قتل 
الصحافي جمال خاشــقجي فــي قنصلية بلاده في إســطنبول. 
وتعتقد المخابرات الأمريكية )ســي آي إيه( أن الجريمة أشــرف 

عليها ولي العهد محمد بن سلمان.

الدمار الذي خلفه قصف النظام لريف إدلب

الشيخ زكي بني ارشيد
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محيسن: تشكيلها أدى إلى حراك على مستوى الساحة الدولية

الرئيس عباس يعتمد تشكيل لجنة وقف التعامل بالاتفاقيات مع الاحتلال برئاسة عريقات 

تسمح للفلسطينيين ببناء 700 وحدة وللمستوطنين 6000 

الرئاسة ترفض خطة إسرائيلية للبناء في مناطق »ج« هدفها تسهيل مهمة كوشنر الجديدة
غزة - رام الله - »القدس العربي«: 

أكدت الرئاسة الفلســطينية على حق الفلسطينيين في 
البناء على كامل الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967، 
وذلك في ردها علــى موافقة حكومة الاحتــال على بناء 
700 وحدة ســكنية فلسطينية في المناطق المصنفة »ج« في 

الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في رده على 
قرار للحكومة الإسرائيلية الأخير بإعطاء ترخيص لبناء 
700 وحدة سكنية للفلسطينيين و6000 وحدة استيطانية 
فــي الضفة الغربيــة »إن من حق الشــعب الفلســطيني 
البناء على كامل أراضيــه المحتلة عام 1967 بدون الحاجة 

لترخيص من أحد«.
وأضــاف »لــن نعطــي أي شــرعية لبنــاء أي حجر 
اســتيطاني على أرضنــا الفلســطينية«، مؤكــدا أن كل 
الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة 

»غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال«.
وأكد في الوقت ذاته أن القيادة الفلسطينية لن تقايض 
على الحقوق الفلســطينية، التي كفلتها قرارات الشرعية 
الدولية، والتي نصــت جميعها، وخاصــة القرار الأممي 

رقم )2334( بعدم شــرعية الاســتيطان على أراضي دولة 
فلسطين بما فيها القدس الشرقية.

وقال »سيبقى شعبنا الفلســطيني صامدا على أرضه، 
ولن يقبل المســاومة على ثوابته الوطنيــة، وفي مقدمتها 
الفلسطينية المستقلة  القدس ومقدســاتها، وإقامة دولته 

على كامل ترابه الوطني«.
جاء ذلــك بعد أن كشــف النقاب عــن موافقة المجلس 
الوزاري للشــؤون السياســية والأمنية الإسرائيلي ليل 
الثلاثــاء على مبادرة رئيــس الوزراء بنيامــن نتنياهو 

لإقامة 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق »ج«.
وذكرت تقارير إسرائيلية أنه تمت المصادقة بعد سلسلة 
من المداولات، ونالت هــذه المبادرة موافقة جميع الوزراء، 
ونقل عن أحدهم القول إنه لم يتم منذ ســنوات الســماح 

للفلسطينيين بالبناء في تلك المناطق.
ووصفت جهات فــي المجلس الخطة بـ »الحساســة«، 
مشــيرة إلى وجود علاقة بينها وبين زيارة جاريد كوشنر 
مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة وخطة 

السلام الأمريكية المسماة »صفقة القرن«.
ويتــردد أن الموافقة لم تكن من باب حســن النية تجاه 
الطــرف الفلســطيني بل هدفها تســهيل مهمــة المبعوث 

الأمريكي جاريد كوشنر ومساعيه الحالية، لإقناع الزعماء 
العرب بحضور مؤتمر ينوي الرئيس دونالد ترمب تنظيمه 

لطرح خطة »صفقة القرن«.
وكان رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية قال إن 
تقســيمات المناطق إلى )أ، ب، ج( التــي تم الاتفاق عليها 
مع إسرائيل »لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تحترمها«، 
لافتــا إلى أن إســرائيل »خرقت بشــكل واضــح وعلني 
هــذه الاتفاقيات«، من خلال اقتحــام ومصادرة الأراضي 

وتوسيع الاستيطان.
وتمثل المناطــق »ج« غالبية أراضي الضفــة الغربية، 
وتقدر نســبها بأكثــر من 60٪، مــن المســاحة الكلية، 
وتســتغلها ســلطات الاحتــال في مشــاريع توســيع 

الاستيطان، التي زادت مؤخرا بشكل كبير.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارا في كانون 
الأول/ديســمبر 2016 رقــم 2334، حث علــى وضع نهاية 
للمســتوطنات الإســرائيلية في الأراضي الفلســطينية. 
ونص القرار على مطالبة إســرائيل بوقف الاستيطان في 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية، وعدم شــرعية 
إنشاء إســرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 

.1967

غزة - »القدس العربي«:

بشكل عملي قررت رئاســة وكالة غوث وتشغيل 
التصــدي  »الأونــروا«،  الفلســطينيين  اللاجئــن 
لـ«الحملــة الإعلاميــة« التي تســتهدفها، من خلال 
التشــكيك في إدارتها، والتي أشارت لوجود تحقيق 
دولي حول »شــبهات فســاد«، أعلن المفوض العام 
لهذه المنظمة الدولية، أنهم يســتعدون لافتتاح العام 
الدراســي لأكثر من نصف مليون من أطفال اللاجئين 
في الموعد المقرر نهاية الشــهر الجــاري، رغم أزمتها 

المالية، التي سببها وقف واشنطن عمليات التمويل.
وبعد أيام من نشــر تقارير صحافية تحدثت عن 
وجود »شبهات فساد«، وتحقيق دولي يجري داخل 
»الأونــروا«، أجراه مكتب الأخلاقيــات التابع للأمم 
المتحدة، حول ســوء إدارة واســتغلال ســلطة من 
قبل مســؤولين على أعلى مســتوى في »الأونروا«، 
إطار  خــارج  عالية  برواتــب  مســؤولين  وتوظيف 
القانون، اكد المفوض العام بيير كرينبول، الذي ورد 
اســمه في التحقيقات، أن منظمته واجهت »هجمات 
مالية وسياســية حــادة«، وأن الاتهامــات الحالية 

»أصبحت شخصية بحق المفوض العام«. 
وقال في بيان له، ردا علــى ما وصفها بـ »الحملة 
الشــعواء« التي يتعرض لها هــو و«الأونروا« »لقد 
واجهت الأونــروا هجمات مالية وسياســية حادة، 
وقد أصبحت الاتهامات التي لا يزال التحقيق يجري 
فيها هجمات شــخصية بحق المفوض العام، وهو أمر 
أرفضه بشــدة«. وأكد رغم ذلك أنه سيواصل العمل 
بحزم من أجل حماية خدمات »الأونروا« وضمان أن 
المدارس التي تقدم التعليم لإطفال اللاجئين ســتفتح 
في موعدها المقرر،  في أواخر شــهر أغســطس/آب، 
وضمان الاستمرار بدعم وثقة جميع المانحين والدول 
الأعضاء في الجمعية العامة، وأشــار إلى أن منظمته 
تواجه هجمات مالية وسياســية حادة، وقدم شكره 
في الوقت ذاته إلى شــركاء »الأونــروا« على دعمهم 

المتواصل.
ويزعم تقرير سري، صادر عن مكتب الأخلاقيات 
فــي الأمم المتحــدة، أن موظفين عاملين فــي الإدارة 
العليا للوكالة أساؤوا استغلال سلطاتهم، من خلال 
المحســوبية والتمييز في التوظيف. كما شملت التهم 

»الاستغلال الجنسي«، وسوء الأخلاق. 
ويتردد أن التقرير أُرسل من قبل لجنة الأخلاقيات 
إلى الأمــن العام للأمم المتحدة في ديســمبر/كانون 
الأول الماضــي، وأن محققي المنظمــة الدولية زاروا 
مكاتــب الوكالة في القدس وعمــان لجمع المعلومات 

المتعلقة بهذه الاتهامات.
ويأتي نشــر التقريــر في الوقت الــذي تتواصل 
فيــه الأزمة المالية الطاحنة التي تمــر بها »الأونروا« 
منــذ بدايات العــام الماضي، بعــد أن أوقفت الإدارة 
الأمريكية أكبر الممولين لها، دفع تبرعاتها الســنوية 
المقــدرة بـ 360 مليــون دولار، وهو مــا دفع المنظمة 

توقف العمل في مشاريع البناء الخاصة 
بـ »الأونروا« في غزة احتجاجا على آلية 

الإعمار الإسرائيلية 
غزة - »القدس العربي«:

أصاب الشــلل العمل في مشــاريع الإنشــاءات التي تنفذ لصالح وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين »الأونروا«، بشــكل كامــل في خطوة احتجاجية نفذها اتحــاد المقاولين في قطاع 
غزة، تســتمر حتى اليوم الخميس، للمطالبة باسترداد حقوق المقاولين، وفي إطار خطوات 

الرفض من قبل الاتحاد، لآلية إعمار غزة، التي يتحكم فيها الاحتلال. 
وشــرع اتحاد المقاولــن في قطاع غزة أمــس الأربعاء في تنفيذ تهديده الســابق، وعم 
الأضــراب عن العمل جميع مشــاريع »الأونروا«، في خطوة ربما تتصاعــد في حال لم يتم 
حل المشــكلة في الأيام المقبلة، وهو ما ســيؤثر على عمليات بناء مدارس ومشاريع أخرى 
تخدم اللاجئين. وتوقف العمل في جميع ورش البناء، استجابة لقرار الهيئة العامة لاتحاد 
المقاولين، وهي ثاني الخطوات الاحتجاجية بعد الإضراب التحذيري لمدة يوم واحد والذي 

نفذ الأسبوع الماضي.
وينوي الاتحاد تنفيذ »إضراب شــامل« ومفتوح، في حال لم يتم التوصل إلى حل مرض 
مع »الأونروا«، التي يتهمها الاتحاد بالتنصل من حقوق المقاولين وتمسكها بآلية إعمار غزة 
) GRM( التي يقول الاتحاد إنها »تحولت لوسيلة ضغط وابتزاز مالي وأمني للمقاولين«.

وفي حال نفذ الإضراب الشــامل فإنه سيحول دون تسليم مشــاريع البناء الخاصة بـ 
»الأونروا« ومنها المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر أغسطس/آب الجاري.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين أســامة كحيل في تصريح صحافي أن اللجوء للإضراب جاء 
بعد اســتنفاد كل الخطوات الناعمة والمناشــدات التي لم تجد أذانا صاغية وإرادة حقيقة 

لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الشامل.
وشــدد على أن مجلس إدارة الاتحاد »فتح عقله وقلبه لكل الحلول العملية بمســؤولية 
وطنية عالية للانفكاك من مخالب آلية إعمار غزة الظالمة، ولحل أزمة الإرجاعات الضريبية 
المتراكمة ضمن تفهم عالي المســؤولية للأزمات التي تمر بها الأونروا والحصار المالي الجائر 

على السلطة الوطنية«.
وعبر كحيــل عن أمله فــي إدارك الجميع مدى العجــز الذي وصل لــه القطاع الخاص 
والمقاولين وعدم قدرتهم على اســتمرار العمل جراء احتجاز أمــوال المقاولين على مدار 12 

عاما، والتزام بعض المؤسسات الدولية بآلية إعمار غزة العقيمة.
وناشد كحيل رئيس الوزراء محمد اشتية برؤيته الوطنية وخبرته الاقتصادية فتح ملف 
»الإرجاعات الضريبيــة« والعمل على إعادة الحقوق للمقاولين فــي غزة، من أجل تخفيف 
أزمات قطاع غزة ومنع انهيار القطاع الخاص الذي قال إنه »ساند القيادة السياسية في كل 

معاركها لتحقيق الاستقلال وحق تقرير المصير«.
ويقــول اتحاد المقاولين إن هنــاك »إرجاعات ضريبة« كان من المفتــرض أن تقوم وزارة 
المالية الفلســطينية بإعادتها لمقاولي غزة منذ فترة، وأن هذا الأمر لــم يتم ما كبد المقاولين 

خسائر كبيرة.
كما يشــتكي الاتحاد من آلية إعمار غــزة، التي جرى التوصل إليهــا بعد انتهاء الحرب 
الإســرائيلية الأخيرة ضد القطاع صيف العام 2014، والتــي بموجبها يتحكم الاحتلال في 
كمية مواد البناء الداخلة للقطاع، وفي أوقات دخول تلك الكميات، ما أدى إلى تراجع العمل 

بشكل كبير في مشاريع البناء، وهو ما اثر على عمل المقاولين وشركاتهم.
وقد طلب اتحاد المقاولين من السلطة الفلسطينية وقف التعامل بهذه الآلية، ضمن خطط 
الانفكاك عن الاحتلال، والتي تشــمل تنفيذ قرارات ســابقة بإنهــاء الاتفاقيات الموقعة مع 

إسرائيل.
يشــار إلى أن هناك مؤسســات دولية من بينهــا »الأونروا« تطلب مــن المقاولين الذين 
يتقدمون لتنفيذ مشــاريعها، أن يكونــوا مصنفين ضمن قوائم آلية الإعمــار، التي فرضت 
بموجب إجراءات الحصار ضد الســكان، وهو أمر حرم الكثير منهــم من العمل، وأجبرهم 
على الإفلاس.  يشــار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان وتبعاته، أسفر عن 
ارتفــاع معدلات الفقر والبطالة في القطاع، حيث تقدر نســبة البطالة بأكثر من 42%، فيما 
تفوق نســبة الفقر بين الســكان الـ 65%، وهي أرقام جعلت غالبية السكان البالغ عددهم 
مليوني مواطــن، لا يقدرون على تلبية احتياجات منازلهم، كمــا كبدت القطاع الاقتصادي 

خسائر كبيرة.

عزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

مــن  العربــي«،  »القــدس  علمــت 
التــي  اللجنــة  أن  مطلعــة،  مصــادر 
شــكلت من القيادة الفلسطينية لوقف 
مــع  الموقعــة  بالاتفاقيــات  التعامــل 
إســرائيل، حصلت على اعتماد رسمي 
عبــاس،  محمــود  الرئيــس  قبــل  مــن 
ويرأســها الدكتــور صائــب عريقــات 
أمــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 
التحريــر، وتضم عددا من المســؤولين 
والمتخصصين، حيث من المقرر أن تعقد 

اليوم اجتماعا لها في مدينة رام الله.
وحســب ما علمــت »القــدس العربي« 
فإن الرئيــس عباس ســلم عريقات كتاب 
التكليف الرسمي، للبدء بعمل هذه اللجنة 
بشــكل فوري، لإقرار خطــط الانفكاك عن 
التعامــل بالاتفاقيات  الاحتلال، ووقــف 
الموقعــة مع إســرائيل، بســبب ســلوكها 
المدمر لعملية الســام، وتوقفها عن العمل 

بتلك الاتفاقيات منذ زمن طويل.
وأبلغ الرئيــس عباس رئيس اللجنة 
اهتمامه الكبير بعملها، ودعاها لإنجاز 
عملها في الفترة المقبلة لخدمة القضية 

الفلسطينية.
وتضــم اللجنــة أعضاء فــي اللجنة 

التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، وأعضاء 
من اللجنة المركزية لحركة فتح، وعددا 
مــن الوزراء الذين يديــرون وزارات لها 
علاقة بالاتفاقيات سواء السياسية أو 

الأمنية أو الاقتصادية.
وســتكون بين يــدي اللجنــة تقارير 
مفصلــة مــن الحكومة حــول جهودها 
الأخيرة، للتوجه صوب الأردن والعراق 
لفتح آفاق اقتصادية جديدة، بعيدا عن 
إسرائيل، وآخرها توقيع مذكرة تشمل 
جداول زمنيــة لتنفيذ اتفاقيات التجارة 
مع الأردن، ومنها إقامة مناطق صناعية 
وتجارية حرة، والذهاب صوب العراق 
لاســتيراد النفــط، في مســعى للتحلل 
التدريجــي مــن القيــود التــي يفرضها 

»اتفاق باريس«.
وقالــت المصــادر إن هنــاك نقاطــا 
وردت في »اتفاق باريس« الاقتصادي، 
تعطي للفلسطينيين الحق في استيراد 
ســلع بعيدا عن إســرائيل مثل الوقود، 
وأن هذا الأمر في حال تحقق، ســيؤثر 

اقتصاديا على إسرائيل.
التوصيــات  اللجنــة  وســتدرس 
والخطط التي ســبق وأن أعدتها لجنة 
الوطنــي  المجلــس  شــكلها  سياســية 
لتنفيذ قراره الســابق بوقــف التعامل 
إســرائيل  مــع  الموقعــة  بالاتفاقيــات 

والتي تشمل الجوانب السياسية.

وقــد أعلن جمــال محيســن عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح أن اللجنة 
الفلســطينية  القيــادة  مــن  المشــكلة 
ســتجتمع بحضور ذوي الاختصاص 
والخبــرة فــي هــذا الشــأن علــى أن 
يعقب اجتماعها اليــوم اجتماع للجنة 

التنفيذية
تم  الــذي  القــرار،  أن  وأوضــح 

اتخاذه بوقف الاتفاقات التي وقعت 
مــع الحكومة الإســرائيلية كونها لم 
تلتزم من جانبها بأي اتفاقات، أدى 
إلى »حراك على مســتوى الســاحة 

الدولية«.
الاحتلال  محــاولات  إلى  وأشــار 
الإعلان عن بناء وحدات سكنية بدل 
ما تم هدمه في حي واد الحمص في 

القدس الشرقية، ما هي إلا »مراوغة 
مكشــوفة لغض الطرف عــن تهويد 

القدس والأغوار«.
وأكد على أن المطلب الفلســطيني 
الأوحــد يتمثل في »إنهــاء الاحتلال 
وليس تحســن ظروف أبناء شعبنا 
من بناء شــقق وغيرهــا«، مؤكدا أن 
علــى واشــنطن أن تــدرك أن »الحل 

سياسي وليس اقتصاديا«.
وجدد موقف القيادة الفلسطينية 
الذي يؤكد على أن خطة السلام التي 
تعدهــا الإدارة الأمريكيــة المعروفــة 
باســم »صفقة القرن« لن تنجح، لأن 
العربية  العربــي والــدول  »الشــعب 
ترفــض تنفيــذ مــا يتعلــق بالشــق 
الاقتصــادي الهادف شــطب قضية 

اللاجئين في دول الجوار«.
عبــاس  محمــود  الرئيــس  وكان 
أكــد خلال لقــاء مع رؤســاء الوفود 
المشــاركة في اجتماعات الاشتراكية 
القيــادة  أن  اللــه،  رام  فــي  الدوليــة 
الفلســطينية اتخــذت قــراراً بالعمل 
على وقــف تنفيذ الاتفاقــات الموقعة 
بســبب  الإســرائيلي،  الجانــب  مــع 
عــدم التــزام الحكومة الإســرائيلية 
بهــا وإصرارهــا علــى تدميــر كل ما 
تم الاتفــاق عليه برعايــة دولية، عبر 
ومصادرة  بالاســتيطان  الاســتمرار 
وحجــز  البيــوت  وهــدم  الأراضــي 
والاقتحامات  الفلســطينية،  الأموال 

اليومية وسياسة الاعتقالات.
زالــت  »يدنــا كانــت ومــا  وقــال 
الجانــب  ولكــن  للســام،  ممــدودة 
إلا  فرصــة  يتــرك  لــم  الإســرائيلي 
إمكانيــة  كل  تدميــر  علــى  وعمــل 
حــل  مبــدأ  علــى  الســام  لتحقيــق 

الدولتــن المدعــوم دوليــاً«، مطالبــا 
ســواء  الدولية  الاشــتراكية  أحزاب 
من خــال حكوماتهــم أو برلماناتهم 
التدخــل بـ »شــكل فــوري« والعمل 
علــى إنقــاذ فــرص تحقيق الســام 
والاســتقرار والأمن من خلال إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها 
القــدس الشــرقية على حــدود العام 

.1967
»لــم  الأمريكيــة  الإدارة  أن  وأكــد 
تعد وســيطاً وحيداً ونزيهــا لرعاية 
قيامهــا  بعــد  وذلــك  المفاوضــات«، 
القضيــة  بحــق  القــرارات  باتخــاذ 
الفلسطينية والتي قال إنها »تخالف 

كل مبادئ الشرعية الدولية«.
وشــدد علــى أن »صفقــة القــرن« 
فرضهــا  الأمريــكان  يحــاول  التــي 
تشــكل »محاولــة لتصفيــة القضية 
الفلســطينية وإنهــاء كل الاتفاقــات 
الصــراع  لإنهــاء  الراميــة  الدوليــة 

الفلسطيني الإسرائيلي«.
وأضاف »لكن الشعب الفلسطيني 
لــن يســمح بتمريــر هــذا  وقيادتــه 
الســام  علــى  الخطيــر  المشــروع 
الشــعب  وســيبقى  والاســتقرار، 
الفلسطيني صامدا على أرضه وفوق 
ترابــه مهمــا كان حجــم التحديــات 

والمخاطر التي يواجهها«.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

المنظمة الدولية ترد على حملة التشكيك في عملها في بدء العام الدراسي في الموعد المحدد

توقيت الكشف عن تحقيقات فساد في »الأونروا« يثير القلق حول مخطط إلغاء التفويض 
وكرينبول يعتبر الأمر استهدافا شخصيا

التي أنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين حتى حل 
مشكلتهم بشــكل عادل، إلى تقنين بعض الخدمات، 
شــملت الاســتغناء عن عدد من الموظفين، كما شعر 
اللاجئون بتقليص خدمات الصحة والتعليم، بسبب 
تلك الأزمة. ولجــأت »الأونروا« إلى تنظيم مؤتمرات 
عدة للمانحين فــي العامين الماضي والجاري من أجل 
جلب أموال دعم إضافيــة، ونجحت في توفير أموال 
تكفي خدماتها لأشــهر معدودة، بــدون التوصل مع 

المانحين لحل شامل للأزمة المالية.
وقــد أعلنت الإدارة الأمريكية بشــكل صريح عن 
رغبتها في إنهاء عمل »الأونــروا« ضمن مخططاتها 
لطرح مشروعها السياســي الخاص بإنهاء الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي المعروف باســم »صفقة 
القــرن«، كون المشــروع يتجاوز حقــوق اللاجئين 
الفلســطينيين، وهو أمــر يرفضه الفلســطينيون، 

وينادون بحقهم في العودة، وفق القرارات الدولية.
ويخشــى أن تزداد الأزمة المالية التي من شــأنها 
أن تؤثر بشــكل كبير على اللاجئين الفلسطينيين في 
مناطق العمليات الخمس وهي قطــاع غزة والضفة 
الغربية والأردن وســوريا ولبنان، بســبب المزاعم 
التــي وردت في التقرير، من خــال انضمام مانحين 
جدد لموقــف الإدارة الأمريكية، التي عجزت عن دفع 

حلفائها حتى اللحظة في وقف تمويل هذه المنظمة.
وقد ذكــرت تقاريــر أن الخارجية السويســرية  
قــررت وقف دعمها المالي لصالح »الأونروا« بشــكل 

مؤقت، بســبب مزاعم الفســاد، وأنه جــرى إبلاغ 
المفوّض العام للوكالة بهذا القرار.

بشــار إلى أن الناطق الرســمي باسم »الأونروا« 
ســامي مشعشــع، أكد أن التقاريــر الإعلامية التي 
نشــرت حول مزاعــم الفســاد، هدفها »الإســاءة« 
لمنظمته الدولية، للتأثير على تجديد ولايتها في شهر 

سبتمبر،ايلول المقبل.
وأوضح أن التقارير الصحافية، التي بثت من قبل 
»شبكات إعلامية معروفة وبشكل متزامن«، تضمنت 
مجموعة من الادعاءات استبقت نتائج لجنة تحقيق 
داخلية لموظفين كبار في »الأونروا« بشــبهة »ســوء 
الســلوك والإدارة«، لافتا إلى أن هذا التحقيق ما زال 

جاريا ولم ينته ولم تصدر عنه أي نتائج.
وأكد ان الهم الأساســي لـ »الأونــروا« حاليا هو 
ضمان فتح المــدارس في موعدهــا، وضمان تجديد 
ولايــة »الأونروا« فــي الأمم المتحدة فــي الاجتماع 
المقبل، والحصول على مليار و200 مليون دولار خلال 

العام المقبل لتعويض المساهمة الأمريكية الملغاة. 
وأشــار إلى وجــود »ضغــوط خارجيــة« على 
الوكالة ومحاولات للتشــكيك بدورها، لكنه قال إن 
الدعم الكبير الذي حصلت عليه يمثل »رســالة قوية 
للمشــككين بأن هناك ثقــة كبيرة بالــدول المتبرعة 

والدول المضيفة للوكالة«.
والمعروف أن ولايــة »الأونروا« تجــري مرة كل 
ثلاث ســنوات، من خلال تصويت الجمعية العامة، 

وهذه هي أخطر مرة يطلب فيها من الدول التصويت 
على تجديد التصويت، حســب ما اكد مسؤول دولي 
لـ  »القدس العربي« بسبب الضغط الأمريكي الكبير 
الهادف إلى حــل هذه المنظمة بشــكل كامل، وإيكال 

مهامها للدول التي تتواجد فيها مخيمات اللاجئين. 
وكان مديــر دائرة شــؤون اللاجئــن في حركة 
حماس إياد المغاري، أعرب عن اســتهجانه من نشر 
التقريــر، وأكد أن ذلك يتزامن مــع مرحلة دقيقة تمر 
بها »الأونــروا« وهي على أعتــاب التصويت لولاية 
جديدة مدتها ثلاث سنوات، مؤكدا أن التقرير سيؤثر 
على سمعة الوكالة التي ستستغلها الولايات المتحدة 
والاحتلال للضغط على الدول المانحة والمؤيدة لعمل 

»الأونروا«، في مسعى لإنهاء عملها.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي ممثلًا بالأمم المتحدة 
وعلى رأسها الأمين العام أنطونيو غوتيريش مطالب 
بتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق اللاجئين 
في جميــع أماكن تواجدهم، إلى حــن تطبيق القرار 
الدولــي 194 وعودة اللاجئــن إلــى ديارهم التي 
هجروا منها، وضمان استمرار عمل »الأونروا« بدون 
أي تغيير في التفويض، والعمل على انتشال المنطقة 

من أزمات تنذر بـ »انفجار غير محسوب العواقب«.
يشار إلى أن »الأونروا« تأسست عام 1949 لتقديم 
الخدمات للاجئين لحين حــل قضيتهم، وحاليا تقدم 
خدماتها الصحية والاجتماعية والتعليمية لما يقارب 

ستة ملايين لاجئ.

عامل إغاثة من »الأونروا« يحمل مواد غذائية في غزة

خطة إسرائيلية لبناء وحدات سكنية فلسطينية في المناطق المصنفة »ج«
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع  عواودة:

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم هدية 
جديدة لرئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو قبيل 
الانتخابــات العامــة المعــادة للكنيســت المقــررة في 17 
ســبتمبر/أيلول المقبل. وحسب التسريبات الإسرائيلية 
فإن نتنياهو حدد ملامح الهدية السياسية الجديدة وهي 
مؤتمــر كامب ديفيد جديد برئاســة ترامب وبمشــاركة 
رؤســاء عرب تعقد قبيل انتخابات الكنيســت كي تطرح 
نتنياهــو قائدا دوليا ووجهته الســام وإتاحة الفرصة 
أمــام حــزب المعارضة » أزرق - أبيض » للمشــاركة في 
حكومته. ولهذا الغرض وصل إلى المنطقة أمس المندوب 
الشــخصي للرئيس ترامب لشــؤون الشــرق الأوســط 
وصهره جاريد كوشــنر حاملا معه دعوة للحكام العرب 
للمشــاركة في مؤتمر كامب ديفيد بحضور ترامب. وقد 

بدأ كوشنر جولته بلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله. 
وتنقــل صحيفــة » يديعوت أحرونــوت » عن مصادر 
أمريكيــة قولهــا إن المخطــط  ســيلتئم قبيــل انتخابات 
الكنيســت الوشــيكة وفيه يطرح ترامب مبادئ وملامح 
»صفقة القرن«. وتؤكد هذه المصادر أن الخطة المقترحة 
لـ »الســام« تمت صياغتها بالتنســيق الكامل من وراء 
الكواليــس بــن نتنياهــو والبيــت الأبيــض والســفير 
الإســرائيلي في واشــنطن رون دريمر الــذي عاد للبلاد 

والتقى نتنياهو لهذا الغرض.

مصلحة انتخابية مزدوجة

 وتتابع الصحيفة الإســرائيلية »تنسجم هذه المبادرة 
فــي الحملــة الدعائية الانتخابيــة التي يقودهــا كل من 
نتنياهــو وترامــب فــي إســرائيل والولايــات المتحدة« 
والأخيــرة على موعــد مع انتخابــات جديدة للرئاســة 
فــي العام المقبل. ويعتــزم ترامب الحصــول على المزيد 
مــن أصوات اليهــود وأصوات المتجددين والمســيحيين 
الصهاينــة من خــال مواقــف علنيــة وعمليــة لصالح 
دولــة الاحتــال. وكانت القناة الإســرائيلية الرســمية 
قد كشــفت فــي هــذا الســياق أن نتنياهو صــادق على 
بناء 700 وحدة ســكنية للفلســطينيين في المنطقة » ج » 
الواقعة تحت ســيطرة إســرائيلية مباشــرة، الأمر الذي 

رفضه الفلسطينيون بشدة. 
وقالت القناة إن هذه المصادقة جاءت كـ »بادرة حسن 

جاريد كوشنر يبدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط 

تسويق جديد لـ »صفقة القرن« بمشاركة قادة عرب قبيل انتخابات الكنيست الإسرائيلي  

نية« للفلسطينيين وأثارت تســاؤلات واعتراضات في 
أوســاط اليمين الصهيوني. لكــن » يديعوت أحرونوت 
» تؤكــد أن المصادقــة علــى بناء المنــازل الفلســطينية 
هــي جــزء مــن الخطــة وتهــدف لمســاعدة كوشــنر لا 
الفلســطينيين. وتضيف »هذه المصادقــة التي يؤيدها 
غــاة الوزراء المعروفين بمواقفهم المعادية لأي تســوية 
تأتي لتيســير مهمة كوشنر وتســهيل مساعيه لإقناعه 
جهــات عربية بالمشــاركة في المؤتمر«. وتشــمل جولة 
كوشــنر إضافــة إلــى الأردن، الســعودية، الإمــارات، 
مصــر،الأردن وقطر وإســرائيل. وقالــت الصحيفة إن 
الرئيس الفلسطيني اســتبق ذلك بلقاء العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي بهدف تثبيته على 
موقــف رافض للمخطط الأمريكي - الإســرائيلي قبيل 
زيارة كوشــنر. وفي ختام اللقاء أصدر عبد الله الثاني 

بيانا أكد فيــه دعمه قيام دولة فلســطينية وعاصمتها 
القدس وهذا ما يحاول كوشنر القفزعليه«.

  وفي مــا يتعلــق بالجوانب الســرية والتحضيرات 
خلــف الكواليــس نقلــت الصحيفــة الإســرائيلية عــن 
مصادر أمريكية مطلعة قولها إن نتنياهو لن يشارك في 
المؤتمر المقترح في كامب ديفيد لأن مشــاركته ســتثقل 
على المدعوين العرب وتحرجهــم أكثر فأكثر، موضحة 
أن ترامــب ســيطرح في المؤتمــر »صفقة القــرن« بدون 
الدخول في تفاصيل تلزمه وسيقول على سبيل المثال 
إنه ســيؤيد »كيانا فلســطينيا« ولكن ليــس بالضرورة 
دولة و »نعم« لحضور فلســطيني في الشــطر الشرقي 
للقدس بدون الاعتراف بها كعاصمة. وترجح أن يلغي 
الرئيــس عباس الخطة هذه بالكامــل ومن جانبه يبادر 
نتنياهــو الذي شــارك خلــف الكواليس فــي صياغتها 

لمباركتهــا مع إبــداء تحفظات كثيرة عليها ولن يســارع 
لذكرهــا وتفصيلها. وتتابع الصحيفة الإســرائيلية أن 
»من المتوقع أن يشــارك زعمــاء عرب في المؤتمر وتكون 

مجرد مشاركتهم شرعنة للخطة الأمريكية«.

ماء على طاحونة نتنياهو

 وتؤكد أنــه في حال خرجت فكرة مؤتمــر كامب ديفيد 
الجديد إلى حيز التنفيذ فإنها ســتصب الماء على طاحونة 
نتنياهــو الانتخابيــة وتعــزز حملتــه مــن خــال الســعي 
لتســويقه  بصــورة الزعيــم العالمــي الــذي يلهــث وراءه 
زعماء عــرب ويرغبون في التقرب منــه وخطب وده. ليس 
هذا فحســب فــإن هذه الخطــة تهدف أيضــا لإقناع حزب 
المعارضــة »أزرق- أبيــض » بتليــن موقفــه مــن نتنياهو 

وتشجيعه على المشاركة في حكومة وحدة وطنية برئاسة 
نتنياهــو، وتحميه من ابتــزازات أحزاب صغيــرة، وتؤمن 
نجاحه بتشــكيل حكومته الخامســة وضمان استقرارها. 
هــذا ما أكدته إذاعــة جيش الاحتلال متســاءلة هل يفضل 
الزعماء العرب ترامب ونتنياهو على الشــعب الفلســطيني  
وعلــى شــعوبها التي مــا زالت تكــن الكراهية لإســرائيل؟ 
وتشــير إلى أن مشــاركة هذه الــدول العربيــة في المخطط 
الأمريكــي مهمة فــي مواجهتها مع إيران وربما لاســتمرار 
حكــم الأنظمــة الحاكمة في المنطقــة. وعــن التوقيت تقول 
صحيفة » معاريف » إن الساسة الأمريكيين عادة لا يزورون 
دولا عربية في شهر أغسطس/آب الحار ويفضلون قضاء 
إجازاتهم في سويســرا، معتبرة أن زيارة كوشــنر في هذا 
الوقــت تدلل على وجود شــعور بالاســتعجال والضرورة 

بخطوات فورية لدى ترامب ونتنياهو.

نوايا حسنة

 وفي ســياق جولة كوشــنر لمنطقة الشــرق الأوســط، 
أفــادت مجلة »فانيتي فير« الأمريكيــة أن الهدف من زيارة 
كوشنر لبعض دول الشرق الأوســط يتمحور حول إقناع 
قادة تلك الدول بالالتزام بتمويل خطة ترامب الاقتصادية 
للســام في الشــرق الأوســط. ونقلت المجلة عن مسؤول 
أمريكي قوله إن أي »التــزام طفيف« من جانب تلك الدول 
ســيؤدي إلى كســب »نوايــا حســنة«، موضحــا أنهم لن 
يضطروا إلى دفع أي أموال حتــى يتم التوصل إلى اتفاق 
سياسي. وأوضح المسؤول الأمريكي أن كوشنر سيلتقي 
قــادة رفيعي المســتوى في تلــك البلدان لمناقشــة الأموال 
التي ســيدفعها كل بلد، مشــيرا إلى أن الإدارة تود التأكد 
مــن تطابق أفكار قــادة تلك الدول بشــأن الخطة. وأكد أن 
الخطة السياســية جاهــزة، وأنه تم تأجيــل الإعلان عنها 
جراء فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
في التوصل إلى تشــكيل حكومة ائتلافية بعيد انتخابات 
الكنيســت الـ 21 في أبريل/نيســان الماضي. وبعد شــهر 
ونيــف مــن مؤتمــر البحرين أوضــح المســؤول الأمريكي 
المذكور أنهم يســتغلون الوقت لمواصلة العمل على الخطة، 
وأنهــم في وضع الانتظــار والترقب لتحديــد وقت إصدار 
الجانب السياســي مــن الخطة  زاعما أنهم يقدمون شــيئا 
معقولا وقابلًا للتطبيق فــي الجانب الاقتصادي ». غير أن 
جهات كثيرة منها إســرائيلية أيضا تســتبعد أو تستخف 
بفكرة » الســام الاقتصادي« وتعتبرهــا مناورة علاقات 
عامة لمساعدة إسرائيل على التطبيع المجاني ودعم حظوظ 

نتنياهو بالفوز في الانتخابات المقبلة.

ملصق دعائي لحملة نتنياهو قبيل الإنتخابات الإسرائيلية

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: 
إيران تخطط لاستخدام صواريخ

 ضد تل أبيب انطلاقا من شمال العراق
الناصرة - »القدس العربي«:

مواقف  وتســجيل  المزايــدات  ســباق  ضمن 
سياسية متشددة مع اقتراب انتخابات الكنيست 
المقبلــة المقررة في ســبتمبر/أيلول قــال رئيس 
المعارضــة في إســرائيل قائد الجيش الســابق 
بيني غانتــس إنه لا يوجد وضــع يمكننا فيه أن 
نسمح لأنفسنا بألا تكون الأغوار تحت سيطرتنا 
بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيــس  الكاملة«. 
نتنياهــو، الــذي كان يقوم بجولــة ميدانية في 
الضفــة الغربية المحتلــة، ســارع للتعقيب على 
تصريح غانتــس بالقول إنه لن يتــم تفكيك أي 

مستوطنة في كل الضفة الغربية المحتلة. 
وخلال جولــة ميدانية قام بهــا وزملاؤه في 
حــزب » أزرق – أبيــض » أكــد غانتــس أنه من 
خلال تقديره الكبير للمســتوطنين يجب تطوير 
خطط اقتصادية من أجل تقــدم الزراعة والبنية 
التحتية.  وكرر موقف حزبه بأن غور الأردن جزء 
من إســرائيل في أي اتفاق معتبرا إياها »سورها 

الشرقي الواقي«.
 ورغم التراشــق بينهما وربما بســببه يتفق 
نتنياهــو وغانتس علــى تعميــق الاحتلال في 
الضفــة الغربيــة وتوســيع الاســتيطان فيها، 
منفصلتين  انتخابيتــن  جولتــن  خــال  وذلك 
في مســتوطنات فــي الضفة. وردا على ســؤال 
صحافي حول الفلســطينيين قال غانتس إنه »لن 
نحرك الفلســطينيين من الأغوار وسنمنحهم كل 
احتياجاتهم لكننا سنحارب سرقة الماء ومخالفي 
القانون، متجاهلا أن إســرائيل، كدولة احتلال، 
هي التي تســرق الماء والموارد في الضفة الغربية 
لصالح المستوطنين ممن يرون مزارعهم وكرومهم 
القائمة على أراض فلسطينية مسلوبة. من جهته 
ومن أجل شــرعنة موقفه قال المرشح الثالث في » 
أزرق - أبيــض »، قائد ســابق للجيش الجنرال 
بالاحتياط عضو الكنيست موشيه يعالون، الذي 
شارك في الجولة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
خطابه  في  »تحدث  رابين،  يتســحاق  الأســبق، 
الأخير حول الموضوع الفلســطيني عن ســيطرة 
إســرائيلية كاملة في الأغوار. وتابع يعلون » كل 
من يفهم في الأمن يدرك أن هذا ما يجب أن يكون. 
يعيش هنــا مســتوطنون ينتظــرون التطوير، 
ونحــن نعرف أن هناك أزمة ميــاه وكهرباء. وقد 
أهملت إســرائيل الأغــوار، ونحن فــي«أزرق – 
أبيض« نعتزم الاعتناء بذلك. ونحن نتحدث عن 
خطط حكومية لتحويل الأغوار إلى جنة مزدهرة 
». وفي اليوم الذي كشــف فيه عن المصادقة على 
بناء 700 شــقة فلســطينية في المنطقة » ج »  زار 
نتنياهو متنزها في مستوطنة »أفرات« في الكتلة 
الاستيطانية »غوش عتصيون« جنوب بيت لحم 

وهناك قال »إننا نرى الماضي ونحب المستقبل. 
ولن يتم اقتلاع أي مســتوطنة وأي مستوطن. 
لقد انتهى هــذا الأمر. وما تفعلونه هنا ســيبقى 
إلى الأبد. وهذه البوابة الجنوبية للقدس«. وفي 
سياق التبريرات الإسرائيلية للاستمرار باحتلال 
الأغوار الفلسطينية بكل تسوية ممكنة من خلال 
مزاعــم عن وجود تهديــدات إيــران البرية عبر 
العراق والأردن تحدثت أمس جهات إســرائيلية 
بالتلميح عن هجمــات تقوم بها إســرائيل على 
الأراضــي العراقيــة. ونقــل المحرر العســكري 
فــي القناة الإســرائيلية 13 ألون بــن دافيد عن 
مسؤولين أمنيين في إسرائيل قولها إن التموضع 

العسكري الإيراني في العراق يشكل تهديدا على 
أمن إســرائيل. ويزعم هؤلاء طبقــا لبن دافيد أن 
إيران بدأت في تعزيز الميليشــيات المســلحة في 
العراق نتيجــة للهجمات المتزايــدة ضد أهدافها 
في سوريا خاصة في مطار دمشق ومحيطه وبعد 
استعادة بشار الأسد السيطرة على معظم أراضي 

البلاد. 
وفي هذا السياق قالت صحيفة »هآرتس« إنه 
»بسبب الجهود الإســرائيلية الرامية إلى إحباط 
محاولات إيران إدخال أســلحة متطورة وقوات 
جويــة وبحرية في ســوريا، تعود طهــران إلى 
الطريقة التي اعتادت أن تعمل بها في العراق، من 
خلال الميليشيات وبالتالي، فهي تأمل أن تصعب 
على العمليات التي تقوم بها إســرائيل«. ولفتت 
الإسرائيلية  الاســتخبارات  لتقييم  وفقا  أنه  إلى 
لعــام 2019 فــإن إيران ورغم صعوبة تأســيس 
نفسها عســكريا والتموضع في سوريا، فإنها لم 
تتخل بعد عن نيتها، من »إنشــاء هيمنة إقليمية، 
من خلال التحالفات، تمتد من إيران عبر العراق، 
ســوريا وإلى لبنان«. ومع ذلك، أوضح مسؤولو 
الاســتخبارات الإســرائيلية أن »إيران اضطرت 
لإعادة حســاب الطريقة التي تحاول بها تحقيق 
المنطقــة«. ووفقا لمصــادر »هآرتس«  رؤيتها في 
فإنه، كجزء مــن إعادة الحســاب، تعتقد إيران 
أن الوضــع فــي العــراق أعطاها فرصــة أفضل 
لتحقيــق خططها فــي المنطقة. وتأتــي التقارير 
تقارير  تحدثت  فيما  الإسرائيلية،  الاستخباراتية 
إعلامية، عن توســيع إســرائيل لنطاق هجماتها 
لتشــمل العراق، وأنها نفذت غــارة ثانية هناك، 
خلال أســبوع ونصف، على مخــزن للصواريخ 

البالستية شمالي بغداد. 
وتتوافق » هآرتس » مع القناة 13 بأن المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية ومن أجل تبرير شن الغارات 
على أهداف في العراق فهي تزعم بأن إيران تنقل 
الجزء الأكبر من جهودها لتوســيع المواجهة في 
العراق وذلك بعد تحسين قدراتها الصاروخية من 
حيث المدى والدقة. وتوضح الإذاعة الإسرائيلية 
الاســتخبارات  تقديــرات  حســب  أنه  العامــة 
الإســرائيلية تقوم إيران حاليــا بنقل صواريخ 
مداها من 200 إلى 700 كيلومتر إلى العراق قادرة 
الأماكن  جميــع  واســتهداف  الضرر  إلحاق  على 
إسرائيل وهي تتمتع بدقة أعلى من تلك الموجودة 
حاليا لــدى حــزب اللــه. وترجــح التقديرات 
إيران تخطط لاســتخدام هذه  أن  الإســرائيلية 
الصواريخ ضد إسرائيل من شمال العراق، وكذلك 

إيصالها عند الحاجة إلى سوريا ولبنان. 
وتدعي التقديرات أن إيران تستثمر معظم جهودها 
في تعزيز نظامها الصاروخي لأنها تعتقد أن سلاحها 
الجوي والدروع لن تكون قادرة على مواجهة القوات 
الغربيــة. وطبقا لتقارير إعلامية، فقد تم اســتهداف 
الطيران الحربي الإســرائيلي قاعدة »أشرف«، التي 
تقع علــى بعد 80 كيلومتــرا من الحدود مــع إيران، 
أصيب خلاله مستشارون إيرانيون، وكان الهدف هو 
شحنة من قاذفات صواريخ بالستية نقلت إلى المنطقة 
من إيــران قبل فترة قصيرة. رغــم ترجيحات بعض 
الأوساط الإسرائيلية بأن واشــنطن معنية بسيادة 
الهدوء في العــراق في ظل الأزمــة الدائرة مع إيران 
تؤكد مصادر إســرائيلية أخرى للقناة 13 أنه لم يكن 
بالإمكان مبادرة إســرائيل لمهاجمة أهداف إيرانية في 
العراق بدون ضوء أخضر ومعلومات اســتخباراتية 

من الولايات المتحدة.

رام الله -  »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتــال الإســرائيلي أمس 
الأربعاء عمليات دهــم طالت العديد من مناطق 
الضفة الغربيــة، وجرى خلالها اعتقال عدد من 
المواطنين بيهم أشــقاء وأســرى محررين، كما 
الماضيين  اليومــن  خلال  الثانية  للمــرة  جرى 
استدعاء طفل صغير من القدس المحتلة للمثول 
أمــام المحققين عبر والده، بتهمــة إلقاء حجارة 

صوب جنود الاحتلال.
اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي خمسة 
مواطنــن مــن مدينــة نابلس، بينهم أســرى 
محررون، وذكــرت مصادر محليــة من المدينة 
الواقعــة شــمال الضفــة، أن قــوات الاحتلال 
اقتحمــت أحياء عــدة فجــرا، واعتقلت ثلاثة 
أسرى محررين وشابا خلال مروره على حاجز 
عســكري على الطريــق الواصل بــن رام الله 

ونابلس.
وأوضحت المصــادر أن تلك القوات اقتحمت 
قرية بيت دجن شرقا، واعتقلت الشاب معاوية 
عفيــف حنينــي، عقــب مداهمة منــزل ذويه 

وتفتيشه.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة 
شــبان بينهم أشــقاء من مدينة طولكرم شمال 
الضفــة الغربيــة، عقب مداهمة منــازل ذويهم 

وتفتيشها.
الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  وداهمــت 
الأربعــاء، عددا من منازل أســرى محررين في 
بلدتي الســيلة الحارثية واليامون غرب جنين، 

وفتشتها، بدون أن يبلغ عن اعتقالات.
وقامت قوات الاحتــال بإغلاق مداخل بلدة 
عــزون التابعة لمدينــة قلقيلية شــمال الضفة 

بالبوابات الحديدية، ما تســبب بأزمة مرورية 
خانقة.

واعتقلــت قــوات الاحتــال شــابين لدى 
اقتحامها مناطق متفرقة مــن محافظة رام الله 
وســط الضفة الغربيــة المحتلة، كمــا اقتحمت 
بلدة بيت ريما شمال المدينة، وداهمت عدداً من 
منــازل المواطنين فيها، وتعمــدت خلال حملتها 
العســكرية العبث بمحتوياتها وتخريب الكثير 

من المقتنيات.
وحســب مصادر محليــة من البلــدة، فإن 
مواجهات شــعبية اندلعت بين الشبان وجنود 
الاحتلال، الذين أطلقــوا قنابل الصوت والغاز 
المسيل للدموع تجاههم، بدون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
كذلــك اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
أربعة مواطنــن من محافظــة الخليل، جنوب 
الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات شــابين من 
المدينة، وثالث من بلدة اذنــا غربا، ورابع على 

حاجز بيت عينون العسكري شرق الخليل.
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال ياســر درويش 
أمين ســر حركة فتح في بلدة العيســوية شرق 
مدينة القــدس المحتلة، بعد أن داهمت منزله في 

البلدة.
جهاد  الشاب  الاحتلال  ســلطات  واستدعت 
»25 عاما« نجل مدير نادي الأســير في القدس 
ناصر قوس، من سكان البلدة القديمة، للتحقيق 

معه في مركز الاعتقال »القشلة«.
جــاء ذلــك في إطــار الحملــة العســكرية 
المشــددة التي تتعرض لهــا هذه البلــدة منذ 
أكثر من شهرين، وتشــمل فرض حصار مشدد 
عليها، واعتقالات يومية طالت نســاء وأطفالا، 
وعمليات ضــرب وإطلاق نار صوب الســكان 

أوقعت العديد من الإصابات، علاوة على تحرير 
مخالفــات ماليــة. وفي إطار حمــات الملاحقة 
المتواصلة ضد ســكان البلدة اســتدعت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي والد طفل يبلغ من العمر 
ست سنوات للمثول أمام المحققين في أحد مراكز 
التحقيــق أمس الأربعــاء، بتهمة قيــام بإلقاء 

حجارة على جنود الاحتلال.
 وتعود الواقعة إلى ساعات متقدمة من مساء 
الثلاثاء، حين لاحق جنود الاحتلال الطفل قيس 
فراس عبيد »6 سنوات« من العيسوية لاعتقاله، 
لكنه تمكن مــن الهروب إلى منزلــه والاختباء 

أسفل سرير نومه.
ويقول والد الطفل أن جنود الاحتلال طاردت 
ابنه بزعــم قيامه برمي حجر عليهم، الأمر الذي 
لم يحدث بتاتا، مشــيرا إلــى أن نجله الصغير 
كان يحمــل علبــة عصير مــن الكرتــون، قام 
عقب الانتهاء من شــرب ما فيها، بإلقائها  على 
الرصيف، وكان هنالك جنود في المكان اعتقدوا 
أنه يلقي حجارة عليهــم فهجموا عليه، قبل أن 

يهرب مسرعا إلى البيت.
وأشــار إلى أنه بعد دخــول جنود الاحتلال 
المنزل أخذوا هوية زوجتــه، ومن خلالها كتبوا 
اســتدعاء باســمي ورقــم هويتــه، للحضور 
الاســتدعاء  من  المقصود  أن  موضحا  الأربعاء، 
طفله قيس، لافتا إلى أنه بعد الحراك الشــعبي 
المندد باستدعاء الطفل محمد عليان من البلدة، 

قام جنود الاحتلال باستدعائه بدلا من طفله.
يشار إلى أن جيش الاحتلال طلب من الطفل 
عليان »3 سنوات« المثول الثلاثاء أمام المحققين، 
الاحتلال،  جنــود  على  حجــارة  إلقائه  بحجة 
وبســبب الحراك  الشــعبي حيث رافق حشــد 
كبير من ســكان البلدة الطفل وذويه إلى مركز 

التحقيــق، خرج أحــد الضبــاط، وألغى قرار 
الاستجواب، وطلب من والد الطفل عليان، منع 

نجله من إلقاء الحجارة مستقلا على الجيش.
ومع تواصل حملات استدعاء الأطفال لمراكز 
التحقيق الإسرائيلية، أطلق نشطاء عبر مواقع 
#طفولة_مستهدفة،  وسم  الاجتماعي  التواصل 

بهدف التنديد بجرائم الاحتلال ضد الطفولة.
وكتبت مؤسســة »مهجة القدس للشــهداء 
والأسرى« تدوينة على موقع »فيسبوك« بعد أن 
وضعت صورتــي الطفلين عليان وعبيد »جيش 
الاحتلال يسلم الطفل قيس فراس عبيد من بلدة 
اليوم قيس  العيســاوية اســتدعاءً للتحقيق، 

عبيد، البارحة محمد عليان، من التالي؟«.
ويــوم أمس نفــذت مجموعــات جديدة من 
المســتوطنين حملات اقتحام لباحات المســجد 
الأقصى، بحماية مشــددة من شرطة الاحتلال 

الخاصة، وقامت بجولات استفزازية.
لمنظمة  التنفيذية  اللجنــة  عضو  واســتنكر 
التحرير عدنان الحســيني، استمرار الاحتلال 
في اســتهداف المدينة وضواحيها لاسيما بلدة 
العيســوية التي تتعرض لحصار واســتهداف 
متواصلين، وأكد أن استدعاء الأطفال للتحقيق 
»يعكس صورة واضحة عن حجم الجرائم التي 
يرتكبهــا الاحتلال بحق القــدس من التضييق 
على المواطنــن فيها وهدم منازلهــا واعتقالهم 

والتنكيل بهم«.
وحذر من أن ينفذ الاحتلال »مجزرة جديدة« 
بحق عدد من المباني فــي وادي الحمص، ودعا 
دول العالــم للاعتــراف بالدول الفلســطينية 
باعتبار ذلك من »الوسائل الناجعة« التي تضع 
حــدا لتصرفات الاحتلال المدعومــة من الإدارة 

الأمريكية.

مواجهات شعبية تتصدى لعمليات الدهم والمستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال تطال أسرى محررين 
وتواصل استدعاء أطفال القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

الأحزاب المغربية تثمن إعلان الملك محمد السادس 
عن سلسلة إجراءات تحمل تغييرات إيجابية

مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

خصصــت الصحافة الأوروبية وخاصة الفرنســية 
والإســبانية خلال الأيام الماضية مقالات قوية المضمون 
بمناســبة الذكرى العشرين لتولي الملك محمد السادس 
عرش الدولــة المغربية وهي المناســبة التي حلت هذه 
الأيام. وركــزت على أهمية هذا البلــد للأمن الأوروبي 
خلال الســنوات الماضية وكانت قاسية في حكمها على 
الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد بسبب الفوارق 

الكبيرة.
ويعتبر المغرب دولة هامة للغاية للاتحاد الأوروبية 
وخاصة فرنسا واسبانيا ســواء من الناحية الأمنية أو 
الثقافية أو التجارية، فهو شــريك استراتيجي. وأولت 
جرائد مثل لوموند والباييس ولوفيغارو ومجلة نوفيل 
أوبسرفاتور ومديابار الرقمية حيزا هاما للذكرى المشار 

إليها.
وأجمعت كلها علــى أهمية المغرب خلال العشــرين 
ســنة الأخيــرة، أي تاريخ حكم الملك علــى دور المغرب 
فــي مســاعدة الأوروبيين فــي ملفين أساســيين وهما 
الهجرة ومحاربة الإرهاب، بــل وكتب رئيس الحكومة 

الإســبانية المؤقت بيدرو ســانتيش ورئيس الحكومة 
الأسبق خوســي لويس رودريغيث سبتيرو مقالي رأي 
في جريدة »الباييس« ينوهان بــدور الملك في مواجهة 
الإرهاب والهجرة الســرية. في الجريدة نفســها، وفي 
مقال غير بروتوكولي، وصفت الملح محد السادس بأنه 
محرك المغرب خاصة في العقد الماضي وفي الوقت ذاته 
هو كابح تطوره خلال السنوات الماضية، ملقية الضوء 

على الكثير من التناقضات في حكمه.
واعتبرت جريــدة »لوموند« في مقــال بها بعنوان 
»المغرب ركيزة دبلوماسية فرنســا في المغرب العربي« 
الأهمية التي يكتســبها المغرب في دبلوماســية باريس 
في المغرب العربــي بل وفي القارة الســمراء، متناولة 
التنســيق بــن البلدين رغم المشــاكل التي شــهدتها 
العلاقات منذ خمس سنوات على خلفية ملفات حقوقية.

لكن باقي المقالات كانت قاســية فــي تقييم الوضع 
الاجتماعي والتطور السياســي فــي تناولها للاعتقال 
السياســي في ملفات مثل الحراك الشــعبي في الريف 
أو اغتنــاء فئة محدودة وبقــاء أغلبيــة المغاربة على 
الهامش. وكانت المفاجأة مع جريدة لوفيغارو المحافظة 
والمتعاطفة مــع المغرب التي انتقــدت حقبة الملك بقوة، 
وهي الجريــدة التي كان الملــك قد منحها حــوارا منذ 
ســنوات. واعتبرت لوفيغــارو المغرب بمثابــة قنبلة 

اجتماعية موقوتة.
وفي ربط بين السياســي والأمني والاستقرار، جاء 
في عنوان في ملف في جريدة لوموند نهاية الأســبوع 
الماضي مــن توقيع الباحــث الجامعي عمر بروكســي 
“المغرب أقل اســتقرار بقدر ما هو مستقر بقوة الأجهزة 
البوليسية”، مركزا على الفوارق الطبقية التي تفاقمت 
في المغــرب وتهد اســتقراره وكيف تحــاول الأجهزة 
الأمنية السيطرة على البلاد في ظل هذا الاحتقان. ومن 
أهم الفقرات الــواردة في المقال التي تربط بين الحرمان 
والقوة البوليســية “الفوارق الصارخــة بين الأغنياء 
والفقراء تعد كتحديات كبرى، وتجعل من المغرب دولة 
أقل استقرار بقدر ما هي مســتقرة بقوة نظام بوليسي 
يذّكرنا أحيانا بتونس إبــان الرئيس المخلوع بن علي. 
وفي مقال آخــر لها كتبت »محمد الســادس اللغز: ملك 
تقنوقراطي عل رأس مغربي بفوارق اجتماعية لا سابق 
لها«. ومن الصدف المثيرة هــذه المرة، جاء خطاب الملك 
محمد الســادس ليلة الاثنــن الماضي فــي نفس خط 
انتقــادات الصحافة الدولية لنتائــج حكمه خاصة في 
الجانــب الاجتماعي، حيث اعترف الملك بشــكل واضح 
هذه المــرة ببقاء فئات مجتمعية خارج الاســتفادة من 
التقدم الذي يشــهده المغرب، ودعــا الى لجنة لصياغة 

نموذج تنموي جديد لإنقاذ البلاد.

بمناسبة 20 سنة على وصول محمد السادس للعرش... 

 الصحافة الأوروبية تبرز أهمية المغرب 
وتحذّر من تحوله إلى قنبلة اجتماعية موقوتة الرباط - »القدس العربي«:

تتوالى ردود فعل الأحــزاب المغربية على 
خطاب العاهل المغربي، محمد السادس، الذي 
أعلن فيه سلســلة إجراءات تحمل تغييرات 

شاملة تضمن أداء جيداً للدولة. 
وثمنــت الأمانــة العامة لحــزب العدالة 
والتنمية )الحزب الرئيسي في الحكومة وذو 
المرجعية الإســامية( الخطــاب و»ما حمله 
من رصد للمكتســبات والمنجــزات من جهة، 
ومــا فتحه من آفــاق مســتقبلية وتوجهات 
بركب  الالتحــاق  رهان  لربح  إســتراتيجية 
الصاعــدة«، وأكدت علــى ضرورة  الــدول 
مواجهة التحديات التي وقف عليها الخطاب 
الملكي الســامي والتي ما تزال تواجه مســار 
كل  وجهــود  إرادات  بتضافــر  الإصــاح، 
الفرقاء، وعلى رأس هذه التحديات الفوارق 
الاجتماعية والمجاليــة، وعدم قدرة النموذج 
المتزايدة  الانتظــارات  مواكبة  على  التنموي 
في التشغيل والخدمات العمومية في الصحة 
والتعليــم، وهي تحديات تضــع بلادنا على 
أعتــاب مرحلة سياســية وتنموية جديدة«، 
ودعت أعضاء الحزب إلــى الانخراط القوي 
في ورش مواجهــة التحديات بمنطق وطني 

ومهني إلى جانب باقي القوى السياسية.

وقال حزب التقدم والاشــتراكية )الحزب 
بالحكومة(،  والمشــارك  ســابقاً  الشــيوعي 
إنه يســعى مــن خــال مشــروعه المتعلق 
»الارتقاء  التنموي الجديــد، نحو  بالنموذج 
بشتى واجهات المســار الإصلاحي لبلادنا«، 
السياســية منها والاجتماعية والاقتصادية، 
في أفق الدفــع وتطوير المســار الديمقراطي 

والتنموي بالمغرب.
التقدم  لحزب  السياســي  المكتب  وأوضح 
والاشــتراكية، فــي بيان أرســل لـ»القدس 
والمســتقبلية  الراهنة  »المرحلة  أن  العربي«، 
تســتدعي تقويــةَ الثقــة في المؤسســات، 
والُمــضِــــيِّ قُــــدُماً في تفعيل الدســتور، 
وإعطاءَ دفعة جديدة للمســاواة بين النساء 
والرجال، ومراجعة مدونة الأسرة، وتحسين 
الحكامة في كافــة مناحي الحيــاة العامة«، 
للحقل  الاعتبــارِ  »إعــادة  يجب  أنــه  مردفاً 
والفعــل السياسيَــيْــــن، والاعتمــاد على 

ــلةٍ وذاتِ مصداقية«. أحزابٍ سياسيةٍ مُؤَهَّ
وأكد البيان أن الميدان السياسي في المغرب 
»يقتضــي إعطــاء دفعة جديدة للمسلســل 
الديمقراطي، من أجل اضطلاع كُلِّ مؤسســةٍ 
بِسُلُطاتِها الدستورية الكاملة، ومباشرة جيل 
بهدف  وإقدام،  بعــزمٍ  الإصلاحات  من  جديد 
تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتوســيع 

الفضاء الديمقراطي«.
حاجة  فــي  الاجتماعي  المجــال  واعتبــر 
وحُسْــنِ  الثروات  إنتــاج  بين  لـ»التوفيــق 
أكثرَ  ومجالية  اجتماعيــة  بعدالــة  توزيعها 
وَقْـــــعاً على الفئات الفقيرة والمتوســطة«، 
مشــدداً على ضرورة إعادة النظر في »منطق 
الاســتهداف الاجتماعي ليتوجه الدعمُ فعلًا 
ة له، والارتقاء بجودة  نحو الطبقات الُمستحِقَّ
التعليــم والصحــة والقضــاء النهائي على 

الجهل والأمية ومظاهر الفقر والإقصاء«.
الصعيــد  علــى  بأنــه  الحــزب  وأضــاف 
الاقتصــادي »تقتضي المرحلــةُ تفعيل مقارباتٍ 
بديلةٍ تكفلُ تجاوزَ محدودية الوضع الاقتصادي 
الوطني  الرأسمال  الحالي، وتســتطيع إنضاجَ 
وتحفيــزَهُ وتوجيهَــهُ نحو المجــال الصناعي 
المنتجة للثروة عموماً«، من  خاصة والقطاعات 
أجل خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة بشكل 
ناجع، بما يضمن الاســتفادة الواسعة لمختلف 
فئات شعبنا من الإنتاج الوطني. وإنه »من المهم 
التقدمُ في تفعيل الطابع الرســمي للأمازيغية، 
وتعميمُ الولوج الشــعبي إلى الثقافة، وتوفيرُ 
الشــروط الملائمة للنهوض بأدوار المثقفين في 
إنتــاج الأفكار والقيــم، واختــراق أكبر لعالم 
الحداثــة والعلــم والمعرفــة والتكنولوجيات 

الحديثة«.

■ تونس - من يســرى ونّاس: أعلن 
الدرك التونسي، أمس الأربعاء، القبض 
على شــخص يشــتبه بانتمائــه لتنظيم 
إرهابي، ومحكوم سلفاً بالسجن لمدة 36 
عامــاً في قضايا أخــرى. وقال المتحدث 
باســم الــدرك، حســام الجبابلــي، إنــه 
»تم إلقــاء القبض على شــخص يشــتبه 
ومحكــوم  إرهابــي،  لتنظيــم  بانتمائــه 
بالســجن لمــدة 36 عامــاً«، دون تحديــد 
تاريــخ القبض عليه.وأضــاف أن دوريّة 
القيــروان  بمحافظــة  للــدرك  مشــتركة 
)وسط( تمكّنت من القبض على شخص 
مطلوب من قبل الوحدة الوطنية للبحث 
للــدرك  التابعــة  الإرهــاب  جرائــم  فــي 
تونــس،  بالعاصمــة  العوينــة  بمنطقــة 
بشــبهة  بتونس،  الابتدائيــة  والمحكمــة 

»الانضمام إلى تنظيم إرهابي.«
وأفــاد أنّ عمليّة إلقــاء القبض على 
هذا الشــخص المحكوم سلفاً بالسجن 
لمدّة 36 عاماً )دون تحديد التهمة المدان 
بها(، »كانت في إطار متابعة العناصر 

بالســجن  أحــكام  بحقهــا  الصــادرة 
مــن أجل شــبهة الانتمــاء إلــى تنظيم 

إرهابي«.
وأكّــد أنــه »تّم اتخــاذ الإجــراءات 

القانونيّة في شأن هذا المشتبه به«.
وحســب الجبابلي، فإن المشتبه به 
يبلغ مــن العمــر 36 عَامــاً، ويقطن في 
ولاية نابل )شرق(، وينحدر من منطقة 

حفّوز بمحافظة القيروان.
أيــار  مايــو/  منــذ  تونــس،  وتشــهد 
2011، أعمــالًا إرهابيــة تصاعــدت منــذ 
2013، وراح ضحيتهــا عشــرات الأمنيين 
والعسكريين والسياح الأجانب. وتعطي 
حالــة الطوارئ المفروضــة بالبلاد، وزير 
الداخلية، صلاحيات اســتثنائية تشمل 
التجــوال،  وحظــر  الاجتماعــات،  منــع 
وتفتيــش المحلات ليلًا ونهــاراً، ومراقبة 
الصحافة والمنشــورات والبــث الإذاعي 
والعروض السينمائية والمسرحية، دون 
وجــوب الحصــول على إذن مســبق من 

القضاء. »الأناضول«

الدرك التونسي يلقي القبض على شخص 
مشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي ■ تونس - من يامنة سالمي : خصص البرلمان 

الرئيس  لتأبين  الأربعاء، جلسة  التونسي، أمس 
الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية 

الخميس الماضي.
وأجمع ممثلو ورؤساء الكتل البرلمانية، خلال 
الجلســة التي التأمت بمقر البرلمان بقصر باردو، 
بالعاصمة تونس، على أن الرئيس الراحل حافظَ 
على اســتقرار البلاد ووحدة التونسيين وحمى 
البــاد من أي تدخــل أجنبي، وســاهم في بناء 
الانتقال الديمقراطي بعد ثــورة كانون الثاني / 

يناير 2011.
وفــي هذا الإطــار، قــال رئيس كتلــة حركة 
النهضة، نور الديــن البحيري: »نؤكد أن تونس 
وكل الديمقراطيــن فقــدت بفقــدان الرئيــس 
السبســي مناضلًا وطنياً مدافعــاً عن الحريات 
والديمقراطية ومكافحاً ضد الاستعمار ومساهماً 

في بناء الدولة الوطنية«.
وتابع: »مقتنعون في حركة النهضة أن البلاد 
فقدت شــريكاً وصديقاً ومناضلًا مكافحاً من أجل 

سيادة البلاد«.
مــن جانبــه، اعتبر رئيــس كتلــة الائتلاف 
الوطنــي، مصطفــى بــن أحمــد، أن »الشــعب 
التونســي أحسّ بإنجاز السبســي حينما جنّب 
تونس أن تأخذ مســارات مأســاوية ومسارات 

الفتنة والتباغض والتباعد«.
وشدّد أن »لشــخصية السبسي الفضل الكبير 

في وضع البلاد على سكّة الانتقال الديمقراطي«.
الحرة  كتلة  رئيس  الناصفي،  حســونة  وقال 

»الباجي قايد السبســي  لمشــروع تونــس، إن 
الزعيم السياســي الذي خلق التوازن السياسي 

في محكّ حقيقي عاشته تونس في 2014«.
وتابع: »السبسي التفت حوله تيارات مختلفة 
كانت متصارعة جمعهــا حوله بميزته وطبيعته 

وأخلاقه وحنكته«.
مــن ناحيــة أخــرى، قــال رئيــس الكتلــة 
الديمقراطيــة المعارضة، ســالم الأبيــض، »إن 
كان هناك سياســي في تونس نــال من خدمات 
السياســة ومن حظوظ السياســة فهو الرئيس 

الباجي قايد السبسي«.
وأضــاف: »اختلفنــا معه )السبســي( حول 
المبادرات التشــريعية التي تقــدم بها على غرار 

قانون المصالحة الاقتصادية«.
ومستدركاً: »لكننا كنا نتعامل معه )السبسي( 
نحترمه  وكنــا  المعارضة،  فــي  عاريــة  بصدور 
كرئيــس منتخب، وندافــع عن اســتمراره في 
منصبــه إلى حين انتهــاء عهدته التــي كان من 
المفترض أن تنتهي هذه الســنة في شهر نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل«.
وتوفي السبســي، الخميس الماضي، عن 92 
عاماً، في ذكرى إعــان الجمهوريّة الموافق 25 
يوليو/ تموز 1957. وودع التونسيون، السبت 
الماضي، جثمان رئيســهم، فــي جنازة وطنية 
وحضرها  المواطنين  آلاف  فيها  شــارك  مهيبة، 
دول  وســفراء  وأمراء  ورؤســاء  دول  قــادة 

أجنبية. 
»الأناضول«

البرلمان التونسي يخصص جلسة لتأبين السبسي

هيئة حقوقية مغربية 
تستنكر تنامي العنف ضد النساء

الرباط - »القدس العربي«:

وجهت هيئة حقوقية مغربية تنشــط في ميدان حقوق النســاء رسالة إلى 
وزيرة المســاواة والتضامــن والمرأة والأســرة والتنمية الاجتماعية، بســيمة 
الحقاوي، حــول قضية الفتاة »حنــان«، التي فارقت الحياة شــهر حزيران/ 
يونيــو المنصرم، بعد تعرضها للاغتصاب والتعذيب والقتل في حي الملاح في 

الرباط.
وتســاءلت فدراليــة الرابطة لحقوق النســاء فــي المغرب، في رســالتها، عن 
اســتمرار وتنامي »الجرائم البشــعة والخطيرة في ظل قانــون مناهضة العنف 
ضد النســاء، في ظل غيــاب مراكز الإيــواء التي من المفروض أن تشــكل أمكنة 
آمنــة للمعنفــات أوالمهــددات بالعنف، »حتى لا يبقــى ذكرها متوقفــاً فقط على 

التصريحات الرسمية أمام المنظمات الدولية«.
واستنكرت الرئيسة الشــرفية، للفدرالية، فوزية عســولي، صمت الحكومة، 
الأســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة  وبشــكل خــاص، صمــت وزيــرة 
الاجتماعية، بســيمة الحقاوي، باعتبارها الوصية على المرأة، داعية الوزيرة إلى 

التحرك والخروج عن صمتها الذي »لم تحركه جريمة حنان البشعة«.
ونظمــت فدرالية رابطة حقوق النســاء، يوم 19 تمــوز/ يوليوز الماضي، وقفة 
احتجاجية شــاركت فيها مجموعة من الفعاليات الحقوقيــة، أمام مقر البرلمان، 
بعد عــودة قضية »مقتل حنان« إلى الضوء، بانتشــار تســجيل مصــور لعملية 
اغتصابها وتعذيبها وتعريضها لإصابات خطيرة، أفضت إلى وفاتها، في الـ11 

من شهر حزيران/ يونيو الماضي، بحي الملاح بالرباط.

الرباط - »القدس العربي«:

يســتعد طلبة الطب والصيدلة وطب الأســنان في المغرب للعودة للاحتجاج بتنظيم مســيرة وطنية 
يجوبون بها شوارع العاصمة الرباط، مستهل شهر أيلول/ سبتمبر القادم، في إعلان عن فشل المفاوضات 

بينهم وبين اللجنة الوزارية.
وكشــفت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب، في بلاغ أرسلوه لـ»القدس العربي«، عن عودتها 
للاحتجاج بتنظيم مســيرة وطنية احتجاجية، يوم أول أيلول/ ســبتمبر القادم، تعبيراً عن سخطها من 

»تماطل كل من وزارتي التعليم العالي والصحة في التجاوب مع مطالب الطلبة المشروعة«.
ويخــوض طلبة الطب إضراباً وطنياً منذ أكثر من 5 أشــهر مع مقاطعة كاملــة للامتحانات والتداريب 
والامتحانات الســريرية. واســتنكروا في بلاغهم الجديد اســتمرار »مظاهر التضييق على الطلبة داخل 
الكليات، عبر حرمانهم من تسلم وثائقهم الجامعية، مما يعني حرمانهم من تجديد المنحة، وبالتالي إثقال 

كاهل آبائهم مادياً ومعنوياً«.

وأوضحوا في بلاغهم أنهم ســيعملون على إطلاق حملة إعلامية وطنيــة ودولية للتعريف بقضيتهم 
طيلة شهر أغسطس/آب، بالإضافة إلى مراسلة الفدرالية الدولية للدراسات الطبية المكلفة باعتماد شواهد 
كليات الطب عبر العالم، ســيتلوها تنظيم جموع عامة وطنية لتقرير الخطوات القادمة، وإعادة انتخاب 

الهياكل المكونة للتنسيقية الوطنية بغرض استيعاب ممثلي الدفعات الجديدة«.
وندد الطلبة، بـ»خرق الوزارة لمضامين اتفاق 3 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2015، بعودة الحديث عن 
اعتماد الخدمــة الإجبارية في حق خريجي الكليات العمومية«، وهو ما يؤشــر »علــى توجه الوزارة 
الوصية نحو مواجهة واســتعداء الطلبة بدل احتضانهم والتعامل معهم كشباب واع يحمل هم منظومة 
التكوين الطبي«. وشددت التنسيقية على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية في حق الطلبة وممثليهم، 
والمتمثلة في منعهم من الحصول على الوثائق والشواهد الجامعية، وإغلاق بعض الكليات في وجههم، 
إلى جانب العدول عن قرار توقيف أب منسق الطلبة في جهة الشرق، ودعوا وزارة الصحة إلى الالتزام 
بمضامين الاتفاق الســابق، والبحث عن حلــول لتوفير خدمة صحية في المســتوى في إطار التوظيف 

وبعيداً عن الإجبار.

طلبة الطب والصيدلة ينظمون مسيرة وطنية اليوم في الرباط في عودة لاحتجاجاتهم

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

شنت جبهة البوليساريو هجوماً على ما ورد حول 
قضية الصحراء في خطاب العرش الذي ألقاه العاهل 
المغربي، الملك محمد الســادس، يوم الإثنين الماضي، 
والذي أكــد فيه على التــزام بلاده بعملية الســام 
الصحــراوي التي ترعاهــا الأمم المتحــدة حصرياً، 
مؤكــداً أن المبادرة التي قدمها المغــرب للأمم المتحدة 
2007 تمنح الصحراويين حكماً ذاتياً تحت الســيادة 
المغربية.. هي الحل النهائي والعادل للنزاع المســتمر 

منذ 1976.
إن  المغربيــة  الإعلاميــة  الأوســاط  وقالــت 
الخطاب الملكي »شــكل صدمة حقيقيــة لقيادة جبهة 
البوليســاريو، بســبب تجاهلــه للتهديــدات التي 
خرجت قيادات الجبهة، خلال الأيام القليلة الماضية، 
لتوجيهها للمغرب، ملوحة بالعودة لحمل السلاح في 

المنطقة.
ونقلت عــن مواقع قريبة من الجبهــة ردود أفعال 
غاضبة بســبب عدم تطرق الخطاب الملكي لتهديدات 
الجبهة، وتأكيده على ســيادته الكاملة على كل شبر 
من أراضي المملكة، وقالت إنه في الوقت الذي تسعى 
الجبهة جاهدة لإدخــال أطراف إفريقيــة في قضية 
الصحراء، أكد الملك محمد الســادس في خطابه على 
أن الأمم المتحدة هي المتدخل الحصري في القضية، إذ 
قال إنه »يبقى ثابتاً في انخراطه الصادق في المســار 

المتحدة«،  لــأمم  المظلة الحصرية  السياســي تحت 
و«إنه واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد 
للتســوية المنشــودة لن يكــون إلا ضمن الســيادة 

المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي«.‏
وأعلنت قيــادة الجبهة، نهاية الأســبوع الماضي، 
عودة التجنيد الإجباري في صفوف شــبابها، معلنة 
على لســان زعيمهــا إبراهيــم غالي علــى أن خيار 
خوضها للحرب ضد المغرب محسوم، ولم يبق سوى 

تحديد زمانها.
وقال إبراهيم غالــي في اجتماع لقيــادة الجبهة 
إن الحرب »محطــة إجبارية لا مفرّ منهــا، لم يبق إلا 
تحديد وقتها«، ودعا إلى ضرورة الاســتعداد للقتال 
ضد الجيش المغربي عبر فتح باب التطوع للانخراط 
في جيش الجبهة قبل الوصــول إلى مرحلة التجنيد 
الإجباري، مُشتكياً من »عزوفهم عن الالتحاق بحمل 
السلاح في الجبهة، وهو ما سيدفعه إلى فرض القتال 

عليهم«.
وانتقدت الجبهة خطاب العاهل المغربي ووصفته 
بـ»المتعنت«، مؤكدة أن وجــود المغرب في الصحراء 
الغربية التي اســترجعها من إســبانيا 1976 »ليس 
شــرعياً«، وقال بيــان لحكومة الجبهــة »إن خطاب 
ملك المغرب يعكــس توجهاً تصعيديــاً خطيراً بعيداً 
عن الحــل الديمقراطي العــادل، بالمضــي في نفس 
السياسات المتعنتة »التي لم تزد الأوضاع إلا جموداً 

وتأزماً«.
وحمــل البيان المغــرب »المســؤولية الكاملة عما 
ســينجر عن نهجها لسياســات التعنــت والعرقلة 

والاستهتار بالشرعية الدولية، وإمعانها في ممارسة 
القمع الوحشي في حق المدنيين الصحراويين العزل، 
في انتهاك صــارخ للقانون الدولي والقانون الدولي 

الإنساني في الصحراء الغربية«.
وقالت إن الملك محمد السادس عاد فيه مرة أخرى 
إلى اســتخدام لغة التعنت والهروب إلى الأمام وإلى 
نفس المحاولــة المتكــررة والتي تــروم تمرير واقع 
عسكري لا شــرعي، بل والسعي من جانب واحد، هو 
جانب قــوة الظلم، إلى وضع محــددات لحل النزاع، 
رغم أن الإطار القانوني والسياسي والتاريخي لنزاع 
الصحــراء الغربية واضح وضوح الشــمس في كبد 
الســماء« و«يزرع أســباب الفتن والحروب والتوتر 

واللااستقرار في المنطقة«.
وقال بيان الجبهــة إن الجمهوريــة الصحراوية 
التي تشكلها من جانب واحد »حقيقة وطنية وجهوية 
ودولية لا رجعة فيها، تمارس سيادتها على أراضيها 
المحررة، تضطلع بواجباتها تجاه السلم والاستقرار 
كعضو مؤسس داخل الاتحاد الإفريقي«، وخاصة عبر 
مخدراتها  »تشكل  التي  المغربية  للسياسات  التصدي 
المتدفقــة على المنطقــة، بصلتها الوثيقــة بعصابات 
الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، خطراً محدقاً 

على شعوبها، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً«.
وحملت مجلــس الأمن الدولــي والمجتمع الدولي 
المسؤولية عن استمرار وإطالة معاناة الصحراويين، 
في غياب تحرك جدي وحــازم تجاه الموقف المغربي، 
وعدم ممارسة الضغوطات اللازمة على المغرب، حتى 

تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية.

بسبب تجاهله لتهديدات الجبهة وتأكيده سيادته الكاملة على كل شبر في البلاد

البوليساريو تشن هجوماً على خطاب ملك المغرب حول قضية الصحراء وتصفه بـ»المتعنت«

 العاهل المغربي الملك محمد السادس

البرلمان التونسي

الرباط - »القدس العربي«:

قال خورخــي فرنانديز دياز، وزير الداخلية الإســباني الأســبق، 
إن إســبانيا والاتحاد الأوروبــي لا يمكنهما محاربــة الإرهاب الدولي 
والهجرة غير الشــرعية وتهريب المخدرات بشــكل فعال دون مساهمة 

المغرب.
وأكد في مقال تحت عنوان »علاقات إســتراتيجية« نشرته صحيفة 

)لاراثــون( اليمينية أنه »لا يمكن معالجة العديــد من القضايا المتعلقة 
بشــكل خاص بمكافحة الإرهــاب الدولــي والهجرة غير الشــرعية 
والاتجار في المخدرات بفعالية من طرف إســبانيا أو الاتحاد الأوروبي 

دون مساهمة التي تتمتع باستقرار مؤسساتي«.
وأضاف وزير الداخلية الإسباني الأسبق أن »الاستقرار المؤسساتي 
في المغرب تضمنه المؤسســة الملكية التي يجســدها جلالة الملك محمد 
الســادس«، مشــيراً إلى أن إســبانيا والمغرب مدعوان للحفاظ على 

علاقاتهما الثنائية التي يميزها حسن الجوار والتعاون المثمر كأصدقاء 
حقيقيــن.  وقال فرنانديز دياز: »يجب فقط إلقــاء نظرة على التاريخ 
لفهــم أن العلاقة بين إســبانيا والمغرب هي إســتراتيجية«، مؤكداً أن 
»التقــدم والرخاء والاســتقرار والأمن في المغرب هــي ضرورية أيضاً 
بالنسبة لإسبانيا«، وشدد على أن »علاقة الثقة والصداقة بين المملكتين 
المغربية والإسبانية تشكل ضمانة قوية من أجل الحفاظ على العلاقات 

الثنائية بين البلدين«.

وزير الداخلية الاسباني: لا يمكن لأوروبا محاربة الإرهاب الدولي من دون المغرب
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شؤون عربية وعالمية

استعادة »الجفرة« بعد »غريان« تعني قطع وعزل قوات حفتر وتوقف الإمداد صوب العاصمة

القتال في ليبيا ينتقل إلى القواعد الخلفية بعد فشل الطرفين في إنهاء معركة طرابلس
■ طرابلس - أ ف ب: مع عجز طرفي النزاع عن تحقيق 
نتيجة عســكرية حاســمة في معركة طرابلــس، انتقلت 
المواجهة العســكرية بين قــوات حكومة الوفــاق وقوات 
المشــير خليفة حفتر إلــى تبادل ضــرب القواعد الخلفية 

بهدف عرقلة خطوط التموين والإمداد.
وتدل الوقائع العســكرية على الأرض أن قوات حفتر لا 
تزال تحافظ على مواقعها جنوب العاصمة لكنها تفشل في 
إحراز تقدم ملموس، في حين، فشلت قوات حكومة الوفاق 
المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في اســتعادة ما خسرته 

لصالح قوات حفتر، لكنها منعت سقوط العاصمة.
وأمام هذه المعطيات، انتقل الطرفان من حشــد القوات 
على مقربة من العاصمة إلى تبادل ضرب القواعد الخلفية 

ومراكز الإمداد لكل طرف.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الإثنين، 
في كلمة أمام مجلس الأمن: »أدعو إلى إعلان هدنة بمناسبة 
عيد الأضحى، وأن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين 
الطرفين لتشمل تبادل الأســرى والإفراج عن المحتجزين 

تعسفاً أو المختطفين عنوة، وتبادل رفات القتلى«.
واعتبــر خالد المنتصر، أســتاذ العلاقــات الدولية في 
الجامعات الليبيــة، أن »عجز الطرفين عــن تحقيق تقدم 
عســكري يقربهما من حســم معركة طرابلــس، جعلهما 
يفكران ملياً في أهمية تطبيق تكتيك عسكري من نوع آخر 
يتمثل فــي مهاجمة القواعد الخلفية التي تمثل مراكز إمداد 

وتموين ونقاطاً رئيسية تنطلق منها التعزيزات.«
وأضاف المنتصر: »ملامح التكتيك ظهرت جلية الأسبوع 
الماضــي عند بدء قــوات الوفاق بمهاجمة الجفرة بشــكل 
مكثف؛ كون حفتر يعتمد عليها بشكل كلي لتعزيز وجوده 

غرباً.«
وكثف الطرفان، منذ أيام، الغارات الجوية عبر المقاتلات 
رة لقصف الجفرة وسط ليبيا،  الحربية والطائرات المســيّ

ومصراتة )200 كلم( شرق طرابلس.
وهذا مــا عبر عنه ســامة عندما اعتبر فــي كلمته أن 

»النطاق الجغرافي للعنف اتســع بعد قيام قوات حكومة 
الوفاق للمــرة الأولى، منذ 26 تموز/يوليو، بشــن هجوم 
جوي على القاعدة الخلفية الرئيسية للجيش في الجفرة، 
في حين شــنت قوات حفتر، فــي 27 تموز/يوليو، غارات 

جوية على قاعدة جوية لحكومة الوفاق في مصراتة.«
وتقع الجفــرة الصحراوية على بعــد 650 كلم جنوب 
شــرق طرابلس، وتتخذهــا قوات حفتر قاعــدة عمليات 
وإمداد رئيسية، خاصة أنها تعد بوابة تربط بين مدن شرق 

وجنوب وغرب ليبيا.
وكشف طرفا النزاع أسباب التصعيد العسكري الأخير 

في مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن طرابلس.
وقال في هــذا الإطار، المتحدث باســم قــوات حكومة 
الوفاق، مصطفى المجعي إن »الأوامر صدرت بشأن تحرير 

الجفرة من ميليشيات حفتر«.
وأضاف: »كــون الجفرة قاعدة إمداد رئيســية لقواته 
يجب التحرك نحوها، ويتم الآن التمهيد لذلك عبر ضربات 
جوية تستهدف الطائرات المســيرة ومخازن الذخائر في 
هذه القاعدة الجويــة، قبل تحديد ســاعة الصفر للتقدم 

النهائي باتجاهها«.
وفي الإطار نفســه، اعتبر اللواء أســامة جويلي، آمر 
غرفة العمليات الرئيسية لقوات الوفاق، أن »الجفرة موقع 

هام وإستراتيجي لحفتر.«
وأضاف في تصريح نشرته عملية »بركان الغضب« عبر 
صفحتها الرسمية على »فيسبوك«، أن »قاعدة الجفرة مركز 
تحشيد رئيســي وينطلق منها الطيران المقاتل والمسّير«، 
متهماً قــوات حفتر بإشــراك »قوات معارضة ســودانية 
وعناصر مــن دول أجنبية في تنفيذ الأعمال اللوجســتية 

وتشغيل الطيران المسّير.«
ونفذ ســاح الجو فــي حكومة الوفاق غــارات جوية، 
الجمعة الماضية، اســتهدف قاعــدة الجفرة الجوية، حيث 
»دمرت حظيرة طائرات مســيرة أجنبيــة، كما تم إعطاب 
طائرة شحن تستخدم لنقل الذخيرة والمرتزقة إلى ليبيا«، 

حسب بيان لحكومة الوفاق.
ورداً على هذه الضربات رد طيران قوات حفتر بشــن 
غارات جوية مكثفة، السبت والأحد الماضيين، »استهدفت 
حظيرة طائرات مسّيرة« في مصراتة، حسب اللواء أحمد 

المسماري، المتحدث باسم هذه القوات.
وشرح المســماري، في مؤتمر صحافي، أسباب مهاجمة 
مصراتة للمرة الأولــى منذ بداية المعارك جنوب طرابلس، 
قائلًا: »خطــة القيادة العامة لم تتضمن اســتهدافها، لكن 
مع استمرار تهديد ميليشياتها لقواتنا، تم توجيه ضربات 

محددة داخل الكلية الجوية بالمدينة.«
وأضاف: »أي مدينة تهدد قواتنا في ضواحي طرابلس 

أو أي مكان آخر، سيتم إدراجها في خطط الاستهداف«.
وتواصل قوات حفتــر، منذ الرابع من نيســان/أبريل 
الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، حيث مقرّ حكومة 

الوفاق الوطني.
واقتربــت المعارك مــن دخول شــهرها الخامس، وهي 
أوقعت منذ اندلاعها نحو 1100 قتيل و 5762 جريحاً بينهم 
مدنيــون، فيما تخطى عــدد النازحين مئة ألف شــخص، 

بحسب وكالات الأمم المتحدة.
ويرى جــال الفيتوري، المحلل السياســي الليبي، أن 
دوافع حكومة الوفاق لاســتعادة الجفــرة لها »معطيات 

منطقية«.
وتابع: »تحاول حكومــة الوفاق تحقيق نصر كبير مثل 
الذي حققته باســتعادة غريان التي كانت قاعدة رئيسية 
للعمليات لقــوات حفتر غرب البلاد، واســتعادة الجفرة 
تعني قطع وعزل قــوات حفتر تماماً وتوقف الإمداد صوب 
طرابلس«.وكانت قوات حكومة الوفاق اســتعادت مدينة 
غريــان، 100 كلم جنوب غرب طرابلــس، نهاية حزيران/

يونيو الماضــي، وتعد الأكبر في الجبــل الغربي من حيث 
السكان والمســاحة ومعبراً حيوياً لســكان الجبل الذين 
يتخطّــى عددهــم نصف مليون نســمة فــي طريقهم إلى 

العاصمة طرابلس.

إيطاليا تتعهد بالضغط على الاتحاد الأوروبي
 لوقف هجوم حفتر على العاصمة الليبية

■ القاهــرة - د ب ا: تعهــد وزيــر الداخليــة نائب رئيس 
الــوزراء الإيطالي، ماتيو ســالفيني،  بالضغــط على الاتحاد 

الأوروبي لوقف هجوم على العاصمة الليبية طرابلس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من سالفيني مع وزير الداخلية 
المفوض في حكومة الوفــاق الوطني المدعومــة دولياً، فتحي 
باشاغا، بحسب بيان نشرته داخلية الوفاق في صفحتها على 

موقع »فيسبوك«، الثلاثاء.
وقــال البيان: »وزيــر الداخلية الإيطالي قــال إن الهجوم 
علــى العاصمة طرابلس يجب أن يتوقف، وإن على الدول التي 
تتدخل في الشــأن الليبي أن تتوقف عــن هذا التدخل من أجل 

استقرار ليبيا.«
وتابــع البيان: »أكد الوزيــر الإيطالــي أن حكومة إيطاليا 

ســتبذل قصارى جهدها مــن أجل الضغط علــى دول الاتحاد 
الأوروبي كي يكون موقفه عادلًا وإيقاف الهجوم على العاصمة 
طرابلس.« وأضاف الوزير الإيطالــي أيضاً أن حكومة إيطاليا 
ســتكون أكثر صرامة خلال الاجتماع المقبل الذي ســيعقد مع 
دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع حــد لهذا العدوان على 
العاصمة. من جانبــه، رد وزير داخلية الوفاق بقوله: »إننا مع 

الحوار ولا نرفض الحوار، والشرق الليبي لا يمثله حفتر«.
يشار إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذى يقوده 
خليفه حفتر شــن، في الرابع من شهر نيســان/أبريل الماضي، 
هجومــاً لتطهير طرابلــس، مقر حكومة الوفاق، مما ســماهم 
بـ»الميليشــيات الإرهابية«. من جانبها، دفعت حكومة الوفاق 

،المدعومة دولياً، بقوات للتصدي للهجوم.

نواكشوط - القدس العربي:

تدخــل موريتانيــا عهــد الرئيــس محمــد 
الغزواني اليوم ومشــهدها السياســي مختلط 
ومعتــم الأجواء؛ فمن حــظ الرئيس الجديد أن 
تسلمه للســلطة يأتي في وضع سياسي تمر فيه 
المعارضــة الموريتانية بحالة غير مســبوقة من 

الضعف والتشرذم.
فبعد أن فشــلت فــي الدخــول للانتخابات 
خرجت  موحــد،  بمرشــح  الأخيرة  الرئاســية 
مهزومــة من هذه الانتخابــات، حيث لم يحصد 
تحالفهــا ســوى 2.6 بالمئــة فقط مــن أصوات 
الناخبين. وعــاوة على ذلك، شــهدت أحزابها 
التقليدية هزات وانســحابات، ومن ضمن ذلك 
ما عرفه حزب التكتل بقيادة أحمد ولد داداه من 

استقالات آخرها مغادرة نائب رئيسه.
وكان التطور الكبير الــذي فاجأ الرأي العام 
الموريتاني هو نذر التفكك التي يشــهدها حالياً 
حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الذي هو حزب 
اليســار الموريتاني، وهو كذلــك أعرق الأحزاب 
الموريتانية المؤدلجــة، وأكثرها تجميعاً للتمثيل 

العرقي وأشدها تضامناً بين قادته. 
فقد خــرج الأمين العــام لهذا الحــزب محمد 
المصطفى ولد بــدر الدين، وهو وجه سياســي 
موريتانــي مخضــرم، عــن توجهات رئيســه 
مصحوبــاً بالقيادية البارزة في الحزب كادجاتا 
مالك جالو، حيث أدليــا بتصريحات صحافية، 

انتقدا فيها ترشــح رئيس الحزب محمد مولود 
للرئاسة واعتبراه »قرارا غير راشد«.

وســرعان ما ردت قيادة الحزب ببيان أكدت 
فيــه، الأربعاء، »أن بعــض القياديين في اتحاد 
قوى التقدم أدلوا خلال الأيام الماضية تصريحات 
متكررة بشأن تقييم نتائج الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة مناقضــة للمواقف المعلنة رســمياً من 

طرف الحزب«.
»وعليــه، يضيف البيان، فــإن اتحاد القوى 
التقــدم ينبه إلى أن تلك المواقــف متنافية تماماً 
مع ما يتبناه الحــزب، وأن هــذه التصريحات 
تعتبر  شــخصيات  عــن  الصادرة  المســتغربة 
نفســها من رموز المعارضة لا تعدو كونها مباركة 
وتأكيداً للدعاية القائلة بــأن الانتخابات كانت 
شفافة وديمقراطية وبأن نتائجها عكست إرادة 

الناخبين«.
وأطلقت رئاســة حــزب اتحاد قــوى التقدم 
أكدت  حيث  المذكورين،  القياديــن  على  نيرانها 
في بيانهــا »أنهم بهــذا يتحملون عــن مطبلي 
النظام مؤونة تبرير التزوير وسرقة الانتخابات 
لصالح مرشــح النظام وفرض فوزه في الشوط 
الأول، وذلك في ســياق حملة إعلامية مسعورة 
لدعم وتمرير دعايــات النظام فــي تعاطيه مع 
الأزمــة الانتخابيــة القائمــة، ومن ثمــة فإنها 
الحقيقية  الدوافع  حول  عديدة  تســاؤلات  تثير 

لأصحابها«.
والتنمية  للإصلاح  الوطني  التجمع  حزب  أما 

المحســوب على الإخوان، الذي يبــدو أنه أتقن 
تحضير آليــات تموقعه في العهــد الجديد، فقد 
أكد في بيان له أمس أنه »بعد سلسلة اجتماعات 
لمكتبــه التنفيذي تناولت الوضعية السياســية 
الراهنة للبلد وسبل التعاطي معها، يؤكد تمسك 
الحــزب بخط المعارضة وحرصــه على وحدتها 

وإجماعها«.
ودعــا الحزب »النظــام الجديــد والأطراف 
السياســية من كل الاتجاهات للدخول في حوار 
شــامل وجدي لتخطــي الأزمات التــي خلفتها 

العشرية المنصرمة«.
وفي العــدوة الأخرى، اختار وزير الخارجية 
الأســبق، إســلكو ولد أحمد إزيد بيه، ســفير 
موريتانيا الحالي المعتمد في لندن، نقد المعارضة 
وتقريعهــا، حيث دون أمس تحــت عنوان »هل 

تحسن المعارضة التقدير هذه المرة؟«.
وأكــد الســفير إزيــد بيــه »أن المعارضــة 
الراديكالية الموريتانية تفرقت أيدي ســبأ خلال 
الانتخابات الرئاســية الماضية بــن داعم لرمز 
من رموز حقبة الاســتبداد في إطار تحالف ينم 
عن التعســف الفكري والانتهازية السياســية، 
ومناصر للشــرائحية الضارة بالســلم الأهلي 
ومشــجع للفئوية التفريقية، وحالم عقائدي لا 
يقيم وزناً لتطور المجتمع الموريتاني والعالم من 
حوله؛ وهو في مجمله -يضيف السفير- سوء 
تقدير أقنع قيــادات تقليدية وازنة من المعارضة 
بالانضمام إلى الأغلبية الحاكمة، وأحدث شرخاً 

يسارها يتفكك وإسلاميوها يدعون إلى تجميعها والسفير إزيد بيه يقرعها

موريتانيا: الرئيس المنصرف يخلف معارضة مهزومة ومهزوزة تنادي للحوار

لندن -» القدس العربي«: 

نفت إذاعة فرنسا الدولية الرواية التونسية 
الرسمية حول أسباب هبوط الطائرة العسكرية 
الليبية وهي من طراز »إل 39«، الأسبوع الماضي، 
بمدنين، مشيرة إلى إعلام الطيار سلطات البلاد 
قبل دخوله إلى أجوائها بقراره الفرار من حرب 

العاصمة في ليبيا.
ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني تونسي مطلع 
قوله إن الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت 

بمنطقة الجرف الأحمر تتبع قوات حفتر.
وعقّــب المصدر علــى ما ذكرته الســلطات 
التونســية حول نفاد مخزون الوقود للطائرة 
مــا أجبرها على الهبــوط في تونــس، مؤكداً 
أن الطيــار أبلغ الســلطات التونســية رفضه 
الانصيــاع للأوامــر بإتمــام مهمته فــي إطار 
حرب العاصمة، بل كان قد اتصل بالســلطات 
التونســية قبل دخوله إلــى أجوائها وأعلمها 
بأنه قرر الفرار من الحرب في ليبيا، وفق موقع 

»بوابة الوسط«.
وأكد أن قضية الطائرة الليبية تســببت في 
حرج شــديد لتونس، في وقت كانت الســات 
التونسية ترغب في الوقوف على نفس المسافة 
من كافة أطراف النــزاع. وقال خبراء في مجال 
الطيــران إن قائــد طائــرة بمثل كفــاءة فرج 
الصقير الغرياني نجح فــي الهبوط في طريق 
عامة لا يمكن لــه أن يفقد الاتجاه حتى في حال 

تعطل جهاز الملاحة في طائرته.
وبعد يوم واحد مــن هبوطها، نزع الجيش 
التونســي صواعق القنابل التــي كانت تنقلها 
التــي هبطت  الليبيــة  العســكرية  الطائــرة 
اضطرارياً على طريق قــرب مدينة مدنين على 

بعد نحو 100 كلم من الحدود الليبية.
وقالــت وزارة الدفاع التونســية إنه عقب 
هبوطهــا تم وضعها على شــاحنة ونقلها إلى 
موقــع تخزين فــي تونس مــن دون مزيد من 
الإيضاحات، فيما لم تعلق الوزارة حول مسألة 

إعادة الطائرة.
وفــي الوقــت الذي جــاءت فيــه الرواية 
الرســمية التونســية حول ســقوط الطائرة 
نتيجة نفاد مخــزون الكيــروزان منها، أكدت 
فــي  الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة  وزارة 
الحكومة الليبية المؤقتــة أن الطائرة كانت في 
لخلل  وتعرضت  ودوريــة  اســتطلاعية  مهمة 
فنــي أدى إلى هبوطها اضطرارياً في منطقة بن 
غزيل في معتمدية مدنين الشمالية بالجمهورية 
التونســية. وأكــدت أنهــا علــى تواصل مع 
السلطات التونسية لضمان استرجاع الطائرة 

والطيار بأمان إلى أرض الوطن.
قبل ذلــك، كانت حكومة الوفــاق قد طالبت 
قبل  معها  بالتنســيق  التونســية  الســلطات 
اتخــاذ أي قــرار بشــأن الطائــرة الحربيــة 
الليبية وقائدها. لكن وزارة الدفاع التونســية 
لتوضح  الليبية  الأطراف  مســاعي  اســتبقت 

أن قضيــة الطائرة العســكرية وقائدها الذي 
اضطر للهبــوط بإحدى مناطق البلاد ســوف 
تسوى وفقاً للأعراف الدبلوماسية والاتفاقات 

الدولية.
وعلــى عكس ما تداولتــه بعض الصفحات 
الليبية من أنَّ الطيار عاد إلى ليبيا، أكدت وزارة 
الدفاع التونسية أنَّ قاضي التحقيق العسكري 
يواصل التحقيقات مع قائد الطائرة العسكرية 
الليبية. وقال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم 
الزبيدي في جلســة اســتماع فــي البرلمان إن 
الطيار اضطر للنــزول على الطريق المعبدة في 

مدنين بسبب نفاد الوقود الكيروزان.
وفي تفسيره لعدم تمكن السلطات من رصد 
اختراقها للأجواء التونســية، برر أن الطائرة 
كانت تحلــق على علو منخفــض للغاية تحت 
600 أو 500 متر، ما يصعب رصدها بالرادارات 
المتوفرة للمؤسسة العســكرية، مشيراً إلى أن 
رصد مثل هذه الطائرات التي بإمكانها التحليق 
رادارات  يتطلب  جداً  منخفضة  مستويات  على 
خاصة لم يتسن للوزارة اقتناؤها أمام تكلفتها 
الباهظة والمقدرة بـ 16 مليون دولار.  وفي ظل 
قلة إمكانيات رصد اختراق الأجواء والحدود، 
تخشــى تونس من تمكن طياريــن آخرين من 
دخول البلاد بشــكل مختلف ولأسباب أخرى، 
أو من تسلل عناصر إرهابية تونسية مقيمة في 
ليبيا إلى أراضيها، لا سيما وأنها دخلت مرحلة 

انتقالية إثر وفاة السبسي.

إذاعة فرنسا الدولية تتحدث عن رواية مغايرة حول هبوط طائرة »إل 39« الليبية في تونس

 الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت في تونس 

ندوة للمعارضة الموريتانية

منظمة »سي ـ آي« الألمانية للإغاثة:
 أنقذنا 40 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

■ رومــا - د ب أ: ذكرت منظمة »ســي-آي« غير الحكومية 
الألمانيــة للإغاثة، أمس الأربعــاء، أنها أنقــذت 40 مهاجراً من 

زورق صغير، على بعد حوالي 55 كيلومتراً قبالة ساحل ليبيا.
وقال المتحدث باســم المنظمة، جوردن ايســلر، إن امرأتين 
إحداهمــا حامل، ورضيعــاً وطفلين صغيرين، مــن بين هؤلاء 

الذين تم إنقاذهم.
وأضاف أن عمــال الإنقاذ يطلبون من الســلطات المختصة 

مكاناً آمناً يرسو فيه الزورق .
وأضاف: »من الناحية الجغرافية، فإن جزيرة لامبيدوســا 
هي أقرب ميناء آمن. ســنرى كيف تســير الأمور في الساعات 

المقبلة«.
وواجه وزير الداخلية الإيطالي المتشــدد، ماتيو سالفيني، 
عــدة أزمات مع منظمات غير حكومية لإنقــاذ المهاجرين، حيث 
حرمهم من حقــوق إنــزال المهاجرين في جزيرة لامبيدوســا 

وموانئ إيطالية أخرى.
وقال ايســلر إن المهاجرين أبلغوا عمــال الإغاثة أنهم بدأوا 
رحلتهــم الليلــة الماضية من تاجــورا، وهي بلدة تقع شــرق 
طرابلس، وتضم مركزاً لاحتجــاز المهاجرين، الذي تم تفجيره 
في مطلع تموز/يوليو الماضي، ما أســفر عــن مقتل أكثر من 50 
شخصاً. وقال المتحدث إن المهاجرين من نيجيريا وكوت ديفوار 

وغانا ومالي والكونغو والكاميرون.
وفي الوقت نفسه، قال سالفيني اليوم إن الحل بات »قريباً« 
في قضية قارب خفر السواحل الإيطالي )جريجوريتي( الذي لا 

يُسمح له بإنزال 115 مهاجراً، تم انتشالهم من البحر.
وذكر سالفيني سابقاً أنه لن يســمح بنزول أي شخص من 
الســفينة »جريجوريتي« ما لم توافــق دول الاتحاد الأوروبي 
الأخرى على استقبال جميع المهاجرين. وقالت ألمانيا إنها ترغب 

في استقبال بعضهم .

نواكشوط - »القدس العربي«:

صرح الرئيس الموريتاني المنصرف، محمد ولد عبد العزيز، صباح الأربعاء، بممتلكاته آخر 
أيام حكمه، حيث من المقرر أن يســلم الرئاســة اليوم الخميس لخلفه الرئيس المنتخب، محمد 

ولد الغزواني.
ولم يفصل الخبر، الذي نشرته الوكالة الرسمية عن هذه القضية، طبيعة ولا عدد الممتلكات 

التي صرح بها الرئيس، أمس.
واكتفت الوكالة بالتأكيد على »أن رئيس الجمهورية سلم التصريح بممتلكاته للكاتب المقرر 
للجنــة الشــفافية المالية في الحياة العموميــة، المصطفى ولد عبد الله ولد ســيد أمو، بحضور 

الحسين ولد الناجي، رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية في الحياة العمومية«.
وترأس ولد عبد العزيز، منتصف شــهر أبريل/نيسان الماضي، حفل أداء اليمين القانونية 
لأعضاء لجنة المالية في الحياة العمومية، وسبق أن للرئيس ولد عبد العزيز أن سلم تصريحاً 
بممتلكاته في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2010، لرئيس المحكمة العليا السابق، السيد 

ولد الغيلاني، الذي يتولى رئاسة لجنة الشفافية.
وكررت المعارضة الموريتانية طيلة الســنوات العشــر الماضية مطالبتها للرئيس الموريتاني 
المنصرف، محمــد ولد عبد العزيز، بالتصريح المفصل بممتلكاته طبقاً للقانون رقم 2007/054 

بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية.
ويلزم القانــون المذكور كبار مســؤولي الدولة »بتقديم تصريح عــن ممتلكاتهم وممتلكات 
أطفالهم القاصرين في الشــهرين التاليــن لتاريخ انتهاء وظائفهم ومأمورياتهم لســبب غير 

الوفاة«.
وقلــل مدونــون موريتانيــون معارضون من الأثــر المترتب علــى مثل هذا الإجــراء في ظل 
مــا وصفوه بخبرة المســؤولين وقدرتهم علــى تطوير أســاليبهم في التحايل علــى الممتلكات 

العمومية.
وشــددوا »على أهمية الإجراء من الناحية القانونية، لكنهم شــككوا في تأثيره العملي، لأن 
معظم المفسدين، في نظرهم، يســجلون ممتلكاتهم بأسماء غيرهم من عائلاتهم وأصدقائهم، 

بل وحتى بأسماء وهمية أحياناً في ظل عدم وجود حالة مدنية مضبوطة بشكل قوي«.
 وأكــد المدونــون »أن فاعلية هذا الإجراء لن تتأتى إلا بوجود قضاء مســتقل وقوي، وبنية 

قانونية وأمن اقتصادي يهدفان إلى محاربة التسجيل غير الشرعي للممتلكات«.

الرئيس الموريتاني المنصرف 
يصرح بممتلكاته آخر أيام حكمه

عميقاً تؤكده المشــادات الكلامية المريرة وشبه 
اليوميــة داخــل كل حزب معــارض على حدة، 
مريرة إلى درجة  أنه أصبح من شــبه المستحيل 
اســتمرارية بعــض الأحــزاب دون مراجعات 

جذرية«. 
وأضــاف: »كنتيجة حتمية لمســيرة الترنح 
الفكري والتشدد العملي، أفرزت المعارضة نمطاً 
سياسياً ســلبياً قوامه الإســاءة الجزافية إلى 
شــخص رئيس الجمهورية )ولــد عبد العزيز( 
الدولة والتطاول على مقومات  وإلى مؤسسات 

المجتمع ومقدراته«.
وقــال: »أمــا اليــوم، والبلاد تشــرف على 
تبادل ســلمي وديمقراطي فريد فــي تاريخها، 
أن تراجع نفسها  الراديكالية  المعارضة  فبإمكان 
ومقارباتها بشــكل يخدم المصالح العليا للوطن 
وينقذهــا )أي المعارضــة( من مصيــر الاندثار 
الذي أصبح يتهددها، وذلك من خلال الاعتراف 
الشــجاع بحصيلة الإنجــازات الإيجابية التي 
حققها فخامــة الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 
لموريتانيــا، علــى أصعــدة الأمــن والحريات 
وغيرها،  التحتية  والبنــى  والجماعية  الفردية 
الرئاسية  والقبول المسؤول بنتائج الانتخابات 
الأخيرة، علمــاً بأنها من الناحيــة الموضوعية 
تعتبــر أفضــل اقتــراع شــفافية وتعددية في 
تاريخ البلاد، مع فتــح صفحة تعامل جديدة مع 
السلطات العمومية قوامها احترام رمزية رئيس 
الأخرى،  الدســتورية  والمؤسسات  الجمهورية 
ومســاعدة الأجيال الموريتانية الحالية والمقبلة 
على تجاوز عقدة انقلاب العاشر  يوليو 1978«.

ودعا الســفير إزيد بيه، فــي تدوينته، إلى 
»تفعيــل الــدور »الاقتراحي« لمؤسســة زعامة 
المعارضــة الديمقراطيــة في وقــت تحتاج فيه 
البلاد إلى تعزيــز لحمتها الوطنيــة ومواصلة 
تحســن رافعــات »الحركيــة الاجتماعية« من 
أساســية  وخدمات  نوعيــة  عمومية  مدرســة 
مســتديمة وبنى تحتية محفزة للجهود الفردية 
والجماعية مــن أجل إنتاج الســلع والخدمات 
والتأقلم مع التغيــرات البيئية. وبكلمة واحدة، 
المســاهمة في ترشــيد وتمهــن إدارة الخلاف 
السياســي من خلال القبول بحسن نية فخامة 
الرئيــس المنتخب، الســيد محمد ولد الشــيخ 

الغزواني، خدمة للوطن ومصالحه الحيوية«.
وأمام كل هــذا، ينتظــر الموريتانيون النهج 
الغزواني  الرئيس محمد ولــد  الذي ســيتبعه 
في تعاطيه مع الصف المعارض: فهل ســيواصل 
البعض »شــيطنة  الرئيس الجديد ما يســميه 
المعارضة« ومعاملتها بأســاليب »توم وجيري« 
كما فعل الرئيسان ولد عبد العزيز وولد الطايع، 
أم أنه سينهج أسلوب إشراكها في الأمر بإدخالها 
في الحكومة كما فعل سلفه الرئيس ولد الشيخ 

عبد الله؟

 محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي« 

من  محمد المذحجي ووكالات:

قال وزيــر الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف، أمس 
الأربعاء، إن الإمارات دولة جارة، كما السعودية والبحرين.

وفــي معــرض رده على أســئلة الصحافيين بعــد ختام 
اجتماع مجلــس الوزراء، وحول التغيير فــي نهج الإمارات 
تجــاه القضايــا الإقليمية، أضــاف : »لقد ذكرنــا دائما أننا 
مهتمون بعلاقات حســن الجــوار، دولة الإمــارات جارتنا 
كما هــي الســعودية والبحريــن، وقد صرح المســؤولون 
الإيرانيــون دائما أننا مهتمون بعلاقات حســن الجوار، إذا 
غيروا سياساتهم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول«.
كذلك بين أن الجمهورية الإســامية على استعداد للحوار 

مع المملكة العربية السعودية إذا كانت مستعدة لذلك.
وأضاف »باب الحوار مــع دول الجوار مفتوح، وإيران لم 

ولن تغلقه مطلقا«.
والأســبوع الماضــي، كان المندوب الســعودي الدائم في 
الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، وخلال اجتماع لمجلس الأمن 
الدولــي، قد صرح أن بلاده مســتعدة لإقامة علاقات تعاون 
مع إيران على مبدأ حســن الجوار وعدم التدخل في شؤون 
الدول، مضيفا أن بلاده تسعى لإعادة الاستقرار في المنطقة، 

لكن إيران هي من تعيق هذا الأمن.
وقبل تصريحات ظريف، أبدت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي فــي دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتياحها لنتائج 
الاجتماع الدولي المشــترك الســادس لفــرق حرس الحدود 
والســواحل بين الإمارات وإيران الذي عقد في طهران أمس 

الثلاثاء.
وقال ســالم محمد الزعابي مديــر إدارة التعاون الأمني 
الدولي فــي وزارة الخارجية الإماراتيــة، إن الاجتماع يأتي 
اســتكمالا للقاءات الدورية الســابقة للجنة المشــتركة بين 
البلدين، والتي تم تشــكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين 
للحدود البحرية للبلدين، وحل مسائل الإفراج عن المخالفين 
لقواعد الصيــد ومكافحة عمليــات التهريب، لافتــا الى أن 
الاجتمــاع يأتي في ســياق حــرص الإمارات على شــؤون 

مواطنيها بمن فيهم الصيادون.
وقالت وكالــة أنباء الإمارات إن الزعابــي أبدى ارتياحه 
للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي اقتصر حسب جدول 
الأعمــال، على مــا يتصل بشــؤون الصياديــن الإماراتيين 
ووســائل الصيد المملوكة لهم، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات 
في ظل الاحتياجات العملية المتعلقــة بالحدود البحرية بين 

البلدين.
وتطــرق ظريف في تصريحاتــه أمس إلى الآليــة المالية 
الأوروبية لمســاعدة إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية، 
مشــدداً على ضرورة إدخال عوائد النفــط الإيراني في آلية 

التعامل المالي مع أوروبا »إينستكس«.
وحول القضايا التي طرحت في اجتماع اللجنة المشــتركة 
للاتفاق النووي في فيينا، قــال »كان اجتماع اللجنة صعبا، 
وقد طرحنا مواقفنــا، وأكدنا على ضــرورة تنفيذ التزامات 
الأعضــاء الآخريــن في الاتفــاق النووي، وخاصــة الدول 
الأوروبية التي تعهدت بالتزامات محددة منذ شهر مايو/ أيار 

الماضي«.
وأضــاف »أوروبا لديهــا التزامات في الاتفــاق النووي 
وكذلــك بعــد انســحاب أمريكا مــن الاتفاق، وقد شــرحنا 
للأوروبيين هذه التعهدات والتي لم تنفذ، وإينســتكس التي 
هي في مرحلة تحضيرية لم يتم تشــغيلها لحد الآن، وإذا تم 
تشغيلها فيجب إدخال عوائد النفط إلى هذه الآلية، وينبغي 

ألا تكون إينستكس وسيلة لتنفيذ أوامر أمريكا«.
وأردف بالقــول إن »إينســتكس أداة لتنفيــذ التزامات 

أوروبا، ويجب أن تملك أوروبا الشجاعة للوفاء بالتزاماتها«.
ومضــى ظريف قائــا »الرئيس روحانــي وأنا وزملائي 
أعلنا أن إجراءات أوروبا لم تتناسب لحد الآن مع التزاماتها 
وتوقعاتها، لذلك إذا أرادوا الارتقاء إلى مســتوى توقعاتهم، 
فيجب عليهم العودة إلــى التزاماتهم، وهي بيع ونقل النفط 

وإعادة عائدات النفط الإيراني«.
وزاد: »نحن نغض النظــر حاليا عن التزامات الأوروبيين 
بالاستثمار في إيران، لكن من الضروري الوفاء بالتزاماتهم 

الأولية«.

غير مقبول

وعلى صعيد آخــر ذي صلة، وصف الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكــرون، الحظر الأمريكي ضد إيــران بـ»أحادي 
الجانب وغيــر مقبول«، مؤكدا »ضــرورة المزيد من التعاون 
والإســراع في مســار اختيار طريق الحل المناسب والعادل 
من أجل خفض التوترات في المنطقــة والوصول إلى نتيجة 

إيجابية«.
وخــال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني، حســن 
روحاني، وصــف ماكرون زيارة المبعــوث الخاص للرئيس 
السياســية  للشــؤون  الخارجية  وزير  ومســاعد  الإيراني 
والدولية، عبــاس عراقجي، إلــى باريس قبل فتــرة بأنها 

»إيجابية«.
 وقــال إن »فرنســا تبــذل كل جهودها في ســياق توفير 
مصالــح إيران في إطــار الاتفاق النــووي وتطبيع علاقات 

طهران الاقتصادية مع الدول الأخرى«.
وأوضــح أن »أوروبــا ورغم الحظــر الأمريكي تســعى 
للوصول إلى ســبل لإرســاء العلاقات الاقتصادية مع إيران 
ومــن ضمنه في مجــال إطلاق خــط اعتمــاد«. وأضاف أن 
»العلاقات بين إيران وفرنســا كانت على الدوام مترافقة مع 
الثقة المتبادلة«، مضيفا »ونعتقد أنه علينا اليوم بذل الجهود 

لنتمكن من تجاوز هذه الظروف«.
وتأتي تصريحات ماكرون في ظل توتر تشــهده المنطقة، 
بعــد أن اتهمــت الولايات المتحــدة إيــران بالوقوف خلف 
هجمات ضد ناقــات نفط في أيار/مايــو وحزيران/يونيو، 

وهو اتهام رفضته طهران.
كما احتجزت إيران في 19 تموز/يوليو ناقلة نفط سويدية 
»ســتينا إمبيرو« التي ترفع العلم البريطاني بشــبهة »عدم 
احترام القانون الدولي للبحــار«. وحصل ذلك بعد 15 يوما 
من حجز الســلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط 

الإيرانية »غرايس1«.
وأعلنت البحرين أمس استضافة اجتماع عسكري لمناقشة 
أمن الملاحة البحرية فــي منطقة الخليج، وفق ما قالت وزارة 
الخارجية البحرينية، موضحة في بيان »تســتضيف مملكة 
البحريــن اجتماعا عســكريا دوليا هاما، يبحــث الأوضاع 
الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق 

والتشاور«.
أنّ الهدف بحث ســبل »التصــدي للاعتداءات  وأضافت 
المتكــررة والممارســات المرفوضــة التــي تقوم بهــا إيران 
والجماعــات الإرهابية التابعــة لها، والتي تســتهدف أمن 

الملاحــة البحرية الدولية في مياه الخليــج العربي ومضيق 
هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل«.

ولم يحدد البيــان الدول المشــاركة فــي الاجتماع، لكن 
صحيفة »الغارديان« البريطانية ذكرت الثلاثاء أن بريطانيا 
وفرنســا والولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى ستحضر 

اللقاء الذي دعت إليه لندن.
وسبق أن أعلنت البحرين اســتضافة اجتماع دولي آخر 
لمناقشة أمن الملاحة، قد يعقد في تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، في بيان وزارته الأربعاء إنّ »المرحلة الراهنة 
وما بها مــن تحديات وتهديــدات لأمن المنطقة، تســتوجب 
ضرورة تكاتف كافة الجهود الاقليميــة والدولية واضطلاع 
المجتمع الدولي بمســؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم 
الدوليين«. والخميس الماضي أمرت بريطانيا البحرية الملكية 
بمواكبة السفن المدنية التي ترفع العلم البريطاني في مضيق 
هرمز. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي 
هانت أنّ بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية 

في الخليج.
وتسعى الولايات المتحدة بدورها إلى تشكيل قوة بحرية. 
وقد طلبت من ألمانيا المســاعدة في ضمــان الأمن في مضيق 
هرمز وســط الأزمــة مع إيران، حســب ما ذكرت الســفارة 

الأمريكية في برلين الثلاثاء.
لكــن وزيــر الخارجية الألمانــي هايكو مــاس، قال أمس 
الأربعــاء إن بلاده لن تشــارك فــي مهمة بحريــة تقودها 

الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز القريب من إيران.

وشــدد على رغبة ألمانيا في تجنب المزيد من التصعيد في 
المنطقة، وبــن في تصريحات للصحافيين خــال زيارة إلى 

وارسو أنه لا يوجد حل عسكري.
وتابع »لن تشــارك ألمانيا في المهمة البحرية التي طرحتها 

الولايات المتحدة وخططت لها«.
كذلك أعرب نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية أولاف 
شولتس، الأربعاء، عن ارتيابه حيال طلب الولايات المتحدة 
الأمريكية من بلاده الانضمام إلى مهمة عســكرية في مضيق 

هرمز.
وأشــار شــولتس في تصريح إلى وجود جهــات أخرى 
تشــاركه هذا الارتياب، لافتا إلى ضــرورة تفادي التصعيد 

العسكري في المنطقة.
وأضاف أن فكرة إرســال قوة عسكرية إلى المنطقة ليست 

جيدة، لأنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صراع أكبر. 
وردا على ســؤال عمّا إذا كانت أحزاب الائتلاف تشاطره 
نفس الرأي بشأن الطلب الأمريكي، أجاب شولتس«نعم، هذا 

هو انطباعي«.
وأيضاً، قال رئيس لجنــة العلاقات الخارجية في البرلمان 
الألماني نوربــرت روتغن، إن الولايات المتحدة تســعى إلى 

تركيع إيران من خلال فرض عزلة عليها في المنطقة.
وأوضح أن هذه المحاولة ليســت صحيحة، وأن اختلاف 
وجهات النظر بين برلين وواشــنطن حيال هذا الأمر، يجعل 

تحرك البلدين سويةً، أمرا مستحيلا. 

العمل سوياً

وفــي 22 يوليو/تمــوز الحالــي، اتفــق وزراء خارجية 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا على »العمل سويا من أجل ضمان 
أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز«، حســب بيان مشترك 
لــوزراء خارجية الــدول الثلاث، نُشــر على موقــع وزارة 

الخارجية البريطانية. 
وأخيــرا، أكــدت وزيــرة الدفــاع الألمانيــة أنيغريــت 
كرامبكارنبــاور، على ضــرورة النظــر في أي طلــب بهذا 
الخصــوص.  وقالت: »بمجرد معرفة مــا هو المخطط، يمكننا 
مناقشته واتخاذ قرار بشــأنه«.  في الموازاة، كشف مسؤول 
رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( عن مشاورات 
مقبلة مع الدول الأعضاء في حلف شــمال الأطلسي )الناتو( 

حول نشر قوة حماية في الخليج. 
وقال المســؤول، الذي رفض ذكر اســمه، لقناة »الحرة« 
الأمريكية إنّ المشاورات »تهدف لمعرفة مدى استعداد القوات 
البحرية التابعة لدول الناتو لتفعيل الوجود العســكري في 
مياه الخليج«.  وأضــاف أنّ الهدف من تلك القوة هو »حماية 

الملاحة البحرية في المياه الدولية«. 
كما شدد على أن رغبة واشــنطن الوحيدة في هذا الشأن 
هي »رفع جاهزيــة قوة الردع«، لافتا إلــى احتمالية »تعزيز 

وجود القوات العسكرية في بعض دول الخليج«. 
وأشــار المســؤول الأمريكي إلى عمل واشنطن حاليا على 
تفعيل قدرات قاعدة »الأمير ســلطان« الجوية وسط المملكة 
السعودية.  وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من انتهاء 
اجتماعات أمنية وعســكرية موســعة في المقر العام للقيادة 

الوسطى الأمريكية »سنتكوم« في ولاية فلوريدا. 
وشارك في الاجتماعات وزير الدفاع، مارك إسبر، ورئيس 
هيئة أركان القوات المشــتركة، الجنرال جو دنفورد، وقائدا 
قيادة سنتكوم الجنرال كينيث ماكينزي، والعمليات الخاصة 

الجنرال ريتشارد كلارك. 
إلى ذلك، أعلن ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال 
الأطلســي أن »الحلف العســكري لم يتلق طلبا رسميا لبدء 

مهمة في مضيق هرمز«.
وأوضــح أن »أعضاء الحلف قلقون بشــأن توترات، لكن 

الحلف لم يتلق طلبا رسميا للقيام بعملية في الخليج«.

اجتماع عسكري دولي في البحرين لمناقشة أمن الملاحة في المنطقة

»الغرام« الإيراني الإماراتي يتواصل... وألمانيا ترفض المشاركة في قوة عسكرية لحماية هرمز

■ طهران ـ الأناضول: أعلن المرشــد الأعلى الإيرانــي علي خامنئي، أمس 
الأربعاء، دعمه للاحتجاجات التي أعقبت إعدام »ناشــطين بحرينيين«، مطلع 

الأسبوع الجاري.
وتحت وسم )هاشــتاغ( تدعمه المعارضة البحرينية، بعنوان إعدام وطن، 
غرد خامنئي عبر »تويتر« قائلا: »لن يستمر الظلم والجور، وسوف تنتصر في 

النهاية إرادة الشعوب التي تنشد العدالة«. 
وأرفقت التغريدة بصورة للشــابين اللذين أعدمهما النظام البحريني رميا 
بالرصاص قبل أيام، وســط احتجاجات تقول المعارضة إنها مســتمرة ضمن 

مناطق في البلاد. 
ونقلــت »جمعية الوفــاق الوطني الإســامية« في البحرين، )شــيعية/ 
محظورة( قبل ســاعات عبر »تويتر«، صورا قالت إنها لاحتجاجات مستمرة 

في مناطق في البلاد، لم يتسن التأكد من صحتها من مصدر مستقل.
والإثنين، أعلنت المعارضة البحرينية وفاة الشــاب المعارض محمد المقداد، 
إثر إصابته في احتجاجات شــهدتها البلاد على خليفة إعدام الشــابين، فيما 

قالت وزارة الداخلية إن وفاته طبيعية، دون توضيح طبيعة مرضه.

ولــم تعلــق الســلطات البحرينية على حديــث خامنئــي، ولا الأحاديث 
المتواصلة من المعارضة بشأن الاحتجاجات المستمرة في بعض مناطق البلاد، 

ومواجهتها أمنيا بالقنابل المسيلة للدموع.
والســبت الماضي، نفذت البحرين حكما بالإعدام »رميا بالرصاص«، بحق 
شــابين أدينا قضائيا بشــكل نهائي في اتهامات متعلقة بـ »الإرهاب«، وفق ما 

نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، دون كشف اسميهما. 
وكشــف »تيار الوفاء« )شيعي ومناهض للســلطات( أن مواطنين يدعيان 
علــي العرب، وأحمد الملالي، هما المدانان اللذان تم إعدامهما، وتوعد النظام بـ 

»الملاحقة والثأر«، مطالبا الشعب بـ »الاحتجاج والحداد«، وفق بيان. 
وفي مواجهة اتهامات لحركات شــيعية معارضة، تشمل المساس بالحريات 
وانتهاك الحقوق، تقول المنامة عادة إنها ملتزمة بالقانون، وترفض المســاس 

بأمنها واستقرارها. 
والثلاثاء، رفضــت الخارجيــة البحرينية، انتقادات أممية بشــأن تنفيذ 
الإعدام بحق الشابين، مؤكدة أنها »استوفت كافة معايير العدالة، ووفرت فيها 

للمتهمين جميع الضمانات اللازمة«.

■ هــرات  ـ  أ ف ب:  قُتــل 34 شــخصاً، غالبيتهم 
من النســاء والأطفال، في غرب أفغانســتان، أمس 
الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناســفة بحافلتهم، قالت 
الســلطات إنّ »طالبان« زرعتها، وذلــك غداة تقرير 
للأمم المتحدة يصف الخســائر المدنيــة الناتجة من 

الصراع بـ»غير المقبولة«.
وقال علــي جمعة )40 عاماً(، أحد الركاب المصابين 
الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج »كان الوقت 
ليلًا، وانفجــر لغم بالحافلة. وقــع الكثير من القتلى 

والجرحى«.
وكانت الحافلة تسير على الطريق التي تربط بين 
قندهار )جنوب( وهرات )غرباً( حين انفجرت العبوة 
الناسفة و»التي زرعتها طالبان على جانب الطريق« 
في ولاية فرح )غرب(، حســب المتحدث المحلي باسم 

الشرطة، مهيب الله مهيب.
وأضاف أنّ العبوة كانت تستهدف قوات الأمن.

وسبق أن اســتهدفت عبوات يدوية الصنع قوافل 
عســكرية، ولكنها تطال أيضاً مدنيين أبرياء، بشكل 

عشوائي.
وقال رئيــس غرفة الطوارىء الاستشــفائية في 
هرات إبراهيم محمدي إنّ 34 من ركاب الحافلة قتلوا 
وأصيب 17 آخرون، وحذّر من أنّ الحصيلة قد ترتفع.
وأكد المتحدث باســم الرئاســة الأفغانية صديق 
صديقــي، الحصيلــة، وحمّــل أيضــاً المســؤولية 

لـ»طالبان«.
ووصــف المتحدث باســم وزارة الداخلية نصرت 

رحيمــي، الانفجار بـ»العمل الوحشــي الذي اقترفه 
الإرهابيون«.

والثلاثاء أصدرت الأمم المتحــدة تقريراً يفيد بأنّ 
المدنيين لا يزالون يقتلــون ويصابون بمعدلات »غير 
مقبولة« رغــم المحادثات الهادفة إلى وضع حد لعقود 

من الحرب في افغانستان.
ورغم تسجيل تراجع بنسبة 27 ٪ خلال النصف 
الأول من 2019 مقارنة مع الأشــهر الستة الأولى من 
عام 2018، فقد قتل 1366 مدنيا وأصيب 2446 آخرون، 

حسب بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان.
ونحو ثلث الضحايا المدنيين هم من الأطفال )327 

قتيلًا و880 مصاباً(.
وقالت منظمــة »أنقذوا الأطفــال« غير الحكومية 
البريطانية، في بيان، »هجوم اليوم هو مثال مأسوي 

آخر على تأثيرات المتفجرات يدوية الصنع«.
وقتلت القــوات الموالية للحكومة عــددا أكبر من 
المدنيــن )717( من عــدد الذين قتلتهــم المجموعات 
المتمــردة )531(، خصوصــاً في الضربــات الجوية 

الأفغانية والأمريكية، حسب البعثة الأممية.
واعترضــت القــوات الأمريكية في أفغانســتان 
الثلاثــاء على »منهجيــات واســتنتاجات« البعثة، 
وقالــت إنّها تســتند إلى مصادر »ليســت دوماً ذات 
مصداقيــة«. كذلك، قال نصرت رحيمي إنّ أرقام الأمم 

المتحدة »بلا سند«.
ورفضت »طالبان« من جانبها نتائج التقرير، وهو 

رد فعلها المعتاد عند كل إصدار.

وانخرطت الولايات المتحدة منذ العام الماضي في 
حوار مباشــر غير مســبوق مع »طالبان«، على أمل 

التوصل إلى اتفاق سلام.
وتبدو واشنطن مصممة على تسريع المحادثات مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية الأفغانية نهاية أيلول/
الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات  واقتراب  ســبتمبر، 

في 2020.
وغــادر المبعوث الأمريكي زلمــاي خليل زاد كابول 
الأربعــاء متوجهاً إلــى العاصمة القطريــة الدوحة 
لإجراء جولة مفاوضات جديدة، على أن يزور اسلام 
اباد قبل ذلك. وكتب على موقــع »تويتر«: »إذا قامت 
طالبان بدروها، ســنقوم بدورنا وســنبرم الاتفاق 

الذي نعمل عليه«.
ويتوجب على الطرفين التوصل إلى اتفاق يتعلق 
خصوصا بانســحاب القــوات الأمريكيــة في مقابل 
تعهــد طالبــان بعدم تحــوّل أفغانســتان إلى ملاذ 
لـ»الإرهابيــن«. ومن المتوقع ايضاً بدء حوار أفغاني 
بين »طالبــان« ووفد يمثّــل الحكومة فــي العاصمة 

النروجية أوسلو.
وأعلنت وزارة شــؤون السلام في بيان أن »فريقا 
تفاوضيا من جمهورية افغانســتان الإســامية« تم 

تشكيله بهدف اللقاء في النرويج.
وأضاف المصــدر نفســه أن »التنوع السياســي 
والاجتماعــي والعرقي تم اخذه فــي الاعتبار داخل 
الوفد الذي يضم 15 شــخصا وســيمثل الجمهورية 

الإسلامية في مفاوضات السلام«.

خامنئي داعماً احتجاجات البحرين ضد إعدام ناشطين: لن يستمر الظلم والجور

 34 قتيلا في انفجار عبوة
 في حافلة مدنية غرب أفغانستان

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أعلنت قطــر، أمس الأربعاء، عن قلقها الشــديد إزاء المعلومات 
والتقاريــر التي تتحدث عــن تدهور صحة الطالــب القطري عبد 
العزيز ســعيد عبد الله، المعتقل لدى السلطات السعودية تعسفياً 

منذ يوليو/ تموز 2018.
وقالت اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان إنها تلقــت تقارير 
ومعلومات تفيد بأن صحة الطالب »المعتقل تعســفياً في ســجون 
الســعودية، قد تدهورت من جراء الظروف القاســية للاحتجاز 

التعسفي والإهمال المتعمد«.
وأشــارت إلى أنه »كان مختفياً قسرياً منذ 6 يوليو/ تموز 2018، 
قبل أن تعلن الســلطات السعودية مكان احتجازه، في مايو)أيار( 
الماضي، لفريق الأمم المتحدة المعنيّ بحالات الاختفاء القسري غير 

الطوعي«.
وأوضحت أن الطالب عبد العزيز موجود »في ســجن انفرادي 

منذ تاريــخ اعتقاله، ويتعرض للتعذيب، لنــزع اعترافات بأعمال 
لةً السعودية »المسؤولية كاملةً عن حياة الطالب  لم يرتكبها«، مُحمِّ

وسلامته الجسدية والصحية«، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه.
وأبدت قلقها العميق إزاء المعلومات والتقارير التي تفيد بتدهور 
صحة الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله المحتجز تعسفيا 
لدى الســلطات الســعودية، في الفترة الأخيرة، جراء التعذيب 

والإهمال المتعمد الذي يتعرض له في حبسه الانفرادي.
كما دعت »وبشــكل عاجــل، كلًا من المفوض الســامي لحقوق 
الإنســان، والفريق المعنيّ بالاحتجاز التعسفي، ومجلس حقوق 
الإنســان التابع لــأمم المتحدة، إلى التدخل الفــوري لوقف هذه 

الانتهاكات الجسيمة ضد هذا المواطن القطري«.
وكان الطالــب القطري يدرس في جامعــة »أم القرى« في كلية 
الشــريعة والدراسات الإســامية، وكان على وشــك التخرج في 
خريف 2018، قبل أن تعتقله السلطات السعودية، بعد عام تقريباً 

من فرض الحصار على قطر.

■ لندن ـ رويتــرز : أجرى رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون محادثــات في أيرلندا الشــمالية، 
أمــس الأربعــاء، فــي محاولــة لحــل الأزمــة المتعلقة 
بالترتيب الخــاص بالحدود الأيرلنديــة، الذي أحبط 
كل الجهود الرامية لضمان خروج منظم لبريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وأصبحــت الخطــط الخاصــة بالحــدود القضيــة 
الأكثــر إثارة للخــاف فــي المفاوضات مــع الاتحاد، 
وهبط الجنيه الإســترليني في الأيام القليلة الماضية، 
بعدما قــال جونســون إن بريطانيا قد تغــادر التكتل 
دون اتفــاق يوم 31 أكتوبر/ تشــرين الأول، ما لم يتم 

إلغاء الترتيب الخاص بأيرلندا.
وقالــت المتحدثة باســم جونســون إن الأخير أبلغ 
أحزاب أيرلندا الشــمالية تمســكه بالتــزام الحكومة 
باتفاق الســام الأيرلندي، والتعهد بعدم العودة إلى 
حــدود تخضع لضوابط أيا كانــت نتيجة الخروج من 

التكتل.
وتابعــت »تناولــت المحادثــات أيضا الخــروج من 
الاتحــاد الأوروبــي، حيــث أوضــح رئيــس الــوزراء 
أن المملكــة المتحــدة ســتخرج مــن الاتحــاد يــوم 31 
أكتوبر)تشــرين الأول( مهمــا حدث، وكــرر اعتزامه 

الخروج باتفاق«.
جميــع  فــي  إنــه  جونســون  »قــال  وأضافــت 
الســيناريوهات، موقــف الحكومة ثابــت فيما يتعلق 
بالتزامها باتفاق الجمعة العظيمة، أو اتفاق بلفاست، 
ولن تضــع حواجز أو بنية تحتيــة على الحدود تحت 

أي ظرف«.

وقالــت مــاري لــو مكدونالــد، زعيمة حزب شــن 
فين الأيرلنــدي القومي إنها حذرت جونســون من أن 
الخروج دون اتفاق سيكون كارثيا للاقتصاد واتفاق 
الســام المبــرم في 1998 الــذي أنهى ثلاثــة عقود من 

العنف الطائفي في المنطقة. 
وكان جونســون قد بــدأ زيارته بمحادثات مســاء 
أول أمــس الثلاثــاء مــع قيــادة الحــزب الديمقراطي 
الوحــدوي، وهــو أكبــر حــزب مــوال لبريطانيــا في 
البرلمــان  فــي  العشــرة  أعضــاؤه  ويدعــم  المنطقــة، 

البريطاني الحكومة المحافظة.
وبعد الاجتماع كررت زعيمة الحزب أرلين فوستر، 
طلــب جونســون بإلغاء الترتيــب الخــاص بأيرلندا، 
وهــو عبــارة عن سياســة مصممة بحيــث تمنع عودة 
الضوابط إلى الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشــمالية. 

وقالت »من المهم جدا إلغاء الترتيب«.
وأضافــت أنها تعتقــد بإمكانيــة اتفــاق بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي على حل للأزمة الخاصة بالحدود 

الأيرلندية.
وقالــت للصحافيين بعــد الاجتماع مع جونســون 
»هناك ســبل للتعامل مع المسألة إذا كانت هناك إرادة 
لــدى الجانبين، لذا آمل أن تهدئ دبلن من حدة الجدل 

وستتوفر الإرادة للتعاون مع رئيس الوزراء«.
وكانت ماكدونالد زعيمة حزب شين فين، قد قالت 
قبل لقاء جونســون اليوم إن على بريطانيا أن تعرض 
على أيرلندا الشمالية إجراء استفتاء بشأن الانفصال 
عن المملكــة المتحدة إذا ســعت الحكومــة للخروج من 

التكتل دون اتفاق، أو ما يعرف بالخروج الصعب.

الدوحة قلقة على صحة طالب قطري معتقل في السعودية 

جونسون يبحث معضلة الحدود الأيرلندية في بلفاست

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحافي أمس
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مصر اليوم

»الأهرام« تدافع عن وزيرة الهجرة
ونبدأ بالحكومة ووزرائها، وأشــادة زميلنا وصديقنــا في »الأهرام« 
فتحي محمود بوزيــرة الهجرة نبيلة مكرم لنشــاطها مــع المصريين في 
الخارج وربطهــم بقضايا بلدهم. وقال عنها: »تابعــت الرؤية التي تعمل 
بها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والتي تقوم على تأصيل 
الهوية المصريــة ووضعها فــوق أي تصنيف آخــر وأن كل المصريين في 
الخارج متســاوون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن أي انتماء، 
وللجميع الحق في أن تســاندهم الدولة المصرية، وتقــدم لهم يد العون، 
وتتعاون معهم، كما كانت وزارة الهجرة حريصة على التعامل مباشرة مع 
المصريين في الخارج، ومن أجل ذلك أنشأت صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، إلى جانب اللقاءات المباشــرة، وأطلقت أول منصة الكترونية 
للشباب المصريين في الخارج، واهتمت بالأجيال الثانية والثالثة والرابعة 

من المهاجرين المصريين، الذين لا يعرفون الكثير عن مصر«.

.. و»المصري اليوم« تهاجمها: 
لا تعلمينا الوطنية!

اما زميلنا الدكتور عمرو الشــوبكي، فقــد هاجمها في »المصري اليوم« 
بقوله: »صادمة تصريحات بعض المسؤولين حين تتصور أن الوطنية هي 
شــعارات صوتها عالٍ أو أغانٍ وهتافات تعلــن الدفاع عن مصر والانتماء 
لها بالقول والكلام، وقد شــهدنا نماذج كثيرة »لإعلان الوطنية« ترجمت 
بتصريح وإشــارة »قطع رقبة من يجيب سيرة مصر« أو ما سبق وأعلنته 
وزيره الصحة »نحمد الله أنها لم تنفذ وعدها« بعزف السلام الوطني في 
المستشــفيات وتلاوة الأطباء لقسم ممارسة المهنة وغيرها من تصريحات 
كثيــرة للعديد من المســؤولين، كان فيها من الحماس الشــكلي والصوت 
العالــي أكثر من أي مضمــون، والحقيقة أن الوطنية قيمــة عليا وانتماء 
اختياري لأبناء أي شــعب يعيش في وطن صنع من خلاله تاريخه وصاغ 
أحلامــه وطموحاتــه، وبصرف النظر عــن اتفاقه واختلافــه مع نظامه 
السياســي وهي في النهاية لا تصنع بتوجيه ولا يمكن لمسؤول أن يتصور 
بحكم وظيفته أنه أكثر وطنية مــن باقي المواطنين أو أنه قادر على إعطاء 
أوامر للناس لكي يصبحوا وطنيين مدافعين عن بلدهم، فهذا شعور فطرى 

يؤمن به كل الأسوياء في أي بلد في العالم«.

.. و»عقيدتي«: لسانك 
حصانك إن صنته صانك

أما أعنف هجوم ضدها فجاءها من زميلنا في »عقيدتي« موســى حال، 
الذي ذكرها بالمثل الشــعبي لســانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته 
هانــك. وقال: »أثارت تصريحات إحدى الوزيــرات المصريات جدلا كبيرا 
خارج مصر، وعلى صفحــات التواصل الاجتماعي، بل جلبت على نظامنا 
السياســي الأقاويل والهجوم غيــر المبرر من المعارضــن، وربما تلصق 
هــذه الوزيرة بالنظام ســمعة غير طيبة، هو في غنــى عنها. تصريحات 
الوزيــرة التي فلت منها لســانها، وقالــت فيها أي واحد يقــول كلمة عن 
بلدنا تتقطع رقبته جاءت مســيئة لمصر وللنظام السياســي ولتاريخنا، 
الذي يفيض بالســماحة والاتزان مع الكل. ألــم يتعلم هؤلاء من الرئيس 
السيســي نفســه فخطبه كلها وحضوره الجماهيري لم نلحظ عليه ولو 
مرة واحدة تفوه بكلمة نابية أو شــتيمة ظاهــرة أو إهانة فجة لمعارضيه 
ولم تستطيع المعارضة في الخارج أن تمسك عليه كلمة واحدة فيها إساءة 

لهم ولغيرهم«.
وكان أول من انتقد الوزيرة علاء مبارك في تدوينة له وتعرض لهجوم 
عنيف من زميلنا في«اليوم السابع« دندراوي الهواري، ومن أحمد باشا، 
رئيــس تحرير جريدة »روز اليوســف« واتهماه بالتعــاون مع الإخوان 

للإساءة للنظام وأنه مريض نفسي.

»الشروق«: مشكلة 
سياسية تعاني منها البلاد

وخرج إليه زميلنا ســامح فوزي ليبارزه في »الشــروق« وســخر من 
تصريحــات وزيرة الهجــرة نبيلة مكــرم وأرجعها إلى وجود مشــكلة 
سياســية تعاني منها البلاد، وعايره بما كان يتم من تربية سياســية في 
عهد عبد الناصر. وقال: »أظن أن تراجع السياســة في المجتمع هو السبب 
وهي ظاهرة ليســت وليدة اليوم، بل لها عدد من العقود، وقد تسبب ذلك 
أن نجد أشــخاصا يتولون مواقع عامة دون أن تكون لهم خبرة أو تكوين 
سياسي، نظرا لأن اختيارهم جاء على أســاس تكنوقراط بحت يستوي 
في هذا مؤيدون ومعارضون على الســواء، وقد وجدنا في أعقاب يناير/
كانون الثاني 2011 ســيلا من التصريحات، التي لا معنى لها تجري على 
ألسنة شخصيات محسوبة على كل أطراف المشهد السياسي، دون تفرقة، 
وأصبح أحد وظائف الإعلام ــ في إطار الصراع السياســي ــ البحث في 
ما هو غريب وشــاذ في التصريحات حتى يســلط عليهــا الضوء. نتذكر 
تصريحات غريبة ومثيرة نســبت لمســؤولين كبار بعضهــم تولى مواقع 
قيادية عليا، مثلما حدث في الســنة التي تولى الإخوان المســلمون فيها 
الحكم. يبدو أن الحل يكمن في التفكير في عودة »مدرسة السياسة« ــ أي 
التكويــن الفكري والثقافي لمن يتولى مواقع عامة في إطار العمل الوطني، 
وهو دور كانت تلعبه في الســابق منظمة الشــباب والاتحاد الاشتراكي 
وغيرها من التكوينات التي لم يعد ممكنا استعادتها، ولكن يمكن استعادة 
فلســفتها ــ أي تكوين القيادات وتوجيه سلوكهم في المجال العام تتولى 

الأحزاب في الدول الديمقراطية هذه الوظيفة«.

السيسي يتغنى بانجازاته
اما الرئيس السيســي فقد اســتعرض في مداخلته في مؤتمر الشباب 
انجازات الحكومة وتغلبها على المشــاكل الخطيــرة، التي كانت موجودة 

وتقبل الشعب للتضحيات. 
وقال: الحكومة وضعت في اعتبارها رد فعل المواطنين، وقامت باتخاذ 
الإجراءات كافة، التي تخفف على المواطن الأكثــر احتياجا بالتوازي مع 
تطبيق خطة الإصلاح أن الدولة خلال الأربعين عاما الماضية لم تتمكن من 
اتخاذ إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادى تخوفا وتحســبا من رد الفعل 
في الشــارع المصري. وقال الرئيس أن الحكومة تقوم بنقاش كبير قبل كل 
مرحلــة لقياس الرأي العام قبل اتخاذ أي إجراء واتخاذ إجراءات موازية 
للتخفيف على المواطنين. هناك إجراءات اتخذتها الدولة خلال الســنوات 
الماضية لمجابهــة الأزمات المتتالية، التي كانــت تواجهنا، خصوصا في ما 
يتصل بموضوعات نقص الوقود والمياه، مشــيرا إلى أنه كلما زادت قدرة 
الدولة على التنبؤ بالأزمات كلما قل تأثير تلك الأزمات، مشيرا إلى أن عدم 
اتخاذ الدولة لكافة الاستعدادات لمجابهة الأزمات يمثل خلل جسيم الدولة 
كانت مســتعدة للتفاوض مع إثيوبيا في ملف سد النهضة، خصوصا في 
ما يتعلق بفترة ملء الخزان، وقامت مصر بعمل دراسات فنية مستفيضة 

لتقدير الحد الأقصى لكمية المياه التي يمكن حجزها عن مصر، مشددا على 
أنه لا يمكن الموافقة على مدة معينة للملء إلا لو كانت مصر لا تتضرر خلال 
تلك الفترة. وقال الرئيس إن الدولة اتخذت إجراءات صعبة وجريئة في 
توقيت عصيب تعرضت لثورتين خلال 3 ســنوات كانــت في ظل ظروف 
صعبة جدا من التحديــات الأمنية والاقتصادية والسياســية والثقافية 

والدينية«.

»المصري اليوم«: البلاد 
بحاجة لخطة مستقبلية

ومن الذين مارســو الحســد و»الأر« من داخل مصر كان خالد بشارة، 
الرئيس التنفيذي لشــركة أوراســكوم، وهي من كبريات شركات البناء 
والتشــييد المملوكة أاسرة ســاويريس، فقد نشــرت له »المصري اليوم« 
حديثا أجرته معه الجميلة زميلتنا ياســمين كرم، قال فيه، وعيناه تنطلق 
منها شــرارات الحســد: »حققنا في مصر نجاحا مبهرا فــي الإصلاحات 
الاقتصادية الأخيرة واســتطاعت الدولة اتخاذ قــرارات جريئة عالجت 
مشــكلات مزمنة، مثل العملة والتضخم وتحرير ســعر الطاقة ومشكلات 
عجز الموازنة ومســتحقات الأجانب، كلها ســاهمت في تغيير مكانة مصر 
على خريطة الاســتثمارات العالمية، وكانت محل إشــادة دولية، ولكن ما 
نحتاجه بشــدة لاســتكمال الصورة أن تعلن الدولة بشــكل صريح عن 
خطتها الاســتثمارية المســتقبلية ومجالات عملها، التي تحتاج المصلحة 
العامة التواجد فيها ودور القطاع الخــاص في هذه الخطط، فإعلان مثل 
هذه الخطة سيكون عنصرا قويا لجذب الاســتثمارات الأجنبية والمحلية 
أيضا والمستثمر يضع خطته بناء على معلومات ودراسات سوق مستقرة، 
ويرغب دائما أن تجمعه المنافســة مع مســتثمر مثله يتســاوى معه في 

الامتيازات والواجبات.

»البوابة«: على الفلاحين
 الاستعداد لشح الماء

ويبدو أن حكايــة الحســد و»الأر« حقيقية وتحققــت، لأن »البوابة« 
نشــرت خبرا مفزعا نصــه: »قال حســن عبدالرحمن أبوصــدام نقيب 
الفلاحين في الاجتماع الشــهري للنقابة ردا على شكاوى الفلاحين من قلة 
المياه: إن علينا أن نحرر أنفســنا من الأمل بــأن الماء متوفر ونهر النيل لن 
يجف وعلينا أن نتعلم توفير وترشيد المياه والاتجاه لتغيير نظم الري من 

الغمر إلى التنقيط أو الرش«. 
وأضاف أن حصــة مصر من نهر النيل منذ اتفاقية 1959 المكملة لاتفاقية 
1929 ثابتة وهي 555 مليار متر مكعب وكان سكان مصر حينذاك 20 مليون 
نســمة ووصل عدد الســكان الآن إلى أكثر من 100 مليون نســمة وزادت 
المساحة المزروعة لأكثر من 10 ملايين فدان مع استمرار الطموح في التوسع 
الصناعى والزراعي. وأشار إلى أن هناك تجاوزا في مساحات زراعة الأرز، 
فالحكومــة حددت مليونا و76 ألــف فدان لزراعة الأرز والمســاحة حاليا 

وصلت إلى أكثر من مليون و800 ألف فدان طبقا للتصوير الجوي«.

»الأهرام«: الأغنياء الجدد 
وانفصالهم عن بقية الشعب

وامتدت عيد الحســود من المياه ونقصها إلى وقوع مشاكل أخرى، فقد 
أثار زميلنا في »الأهرام« الدكتور عمرو عبد السميع مشكلة الأغنياء الجدد 
وانفصالهم عن بقية الشعب، وبعضهم سيحضر الحفلة التي ستغني فيها 
الأمريكيــة والراقصة جينفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة، وأســعار 
التذاكر من ألفين إلى أربعة آلاف وخمسمئة جنية. وقال: أنا لا أناقش إقامة 
الحفل بهذه الأسعار وأفهم أن المدن الجديدة مثل العلمين تحتاج إلى بعث 
الحياة بين ظهرانيها وخلق نشــاط ينشــر الحيوية بين ربوعها، ولكنني 
أتكلم عن حالة الانفصال المزاجي، التي تحدث في مصر نتيجة تنظيم مثل 
هذه الفعاليات الفــوارق الاجتماعية موجودة في كل مجتمع، ولكن هناك 
ما يشــبه التجانس أو المتوسط الحسابي، الذي يجمع بين الناس في ذلك 

المجتمع«.
والمعروف أنه بعد حرب »أكتوبر« ســنة 1973 أقامــت مصر حفلا عند 
أهرامات الجيزة للمطرب الإســباني العالمي خوليو أغليسياس، حضرته 
الســيدة جيهان حرم الرئيس أنور الســادات، كما حضر مطرب يوناني 
عالمي لا أذكر اســمه الآن ربما يكون ديميس روسوس والمطربة الفرنسية 
المصريــة الأصل داليــدا حضرت وغنــت أغنيتها الشــهيرة »كلمة حلوة 

وكلمتين حلوة يا بلدي«.

»الوفد« تحذر من انتشار  الجرائم في مصر
تسببت عين الحسود في مشكلة أخرى هي تزايد معدلات الجريمة التي 
تعددت لدرجة لم يعهدها المجتمع من قبل. وقــال عنها زميلنا في »الوفد« 
محمود غلاب: »انتشرت في الآونة الأخيرة الجريمة بشكل عام والجريمة 
العائلية بشكل خاص بصورة بشــعة ومريرة وغريبة أيضا على المجتمع 
المصري الذي يتســم بالتواد والتعاطف والدفء الأســري. هناك تغيير 
كبير في المجتمــع المصري جعل هــذه الجرائم، وإن كانــت موجودة في 
الســابق إلا أنها تتضاعف هذه الأيام، فلا يمر يوم حتى نسمع عن أب قتل 
زوجته وأطفاله وأم فعلت الشيء نفسه، وفي الحالتين الأبناء غالبا طرف 
في التخلص من الأب بمســاعدة والدتهم، ونسمع عن زوجة تخلصت من 
زوجها، ويكتشــف رجال البحث الجنائى أن رجلا آخر طرف في المشكلة 
وراء قيام الزوجة بالتخلص من رفيق العمر، بطرق لا يطرقها الشــيطان. 
هذه الجرائم جعلــت قاعات المحاكم تعج بملفــات التحقيقات في انتظار 
القصاص وتستمع إلى مبررات من الجناة لا ترقى إلى دفعهم لهذا التصرف 
وبالأحرى لا توجد مبررات، لأن يقتل إنسان إنسانا آخر، لأن القصاص له 
إجراءات تطبق بحكم القانون، فلو ترك القانون لكل إنسان يتصرف، كما 
يشــاء لتحول المجتمع إلى غابة يحكمها الأقوى فــي كافة المجالات. هناك 
قانون ومحاكم وشــرطة ونيابات يلجأ إليها صاحب الحق للحصول على 
حقه، لكن الجرائم العائلية دائما القرار فيــه يتخذ من وراء العقل لحظة 
انفعال وسيطرة أفكار الشيطان ووسواس قهري وتهيؤات وشك وضعف 
إيمــان وعدم ثقة بالنفس تؤدي إلى إراقة الدماء التي قد تكون بريئة، مما 
نســب إليها. الجرائم تقع مع ســبق الإصرار والترصد وليســت من خطأ 
وكل جريمة تتم بطريقة مختلفة تدخــل فيها الحبكة الدرامية وتنفذ بدقة 
متناهية. صحيح أن المجرمين يقعون في قبضة العدالة وينالون جزاءهم، 
ولكن لا بد من بحث أســباب هــذه الظاهرة من خــال الاجتماعات التي 

يحضرها المتخصصون والدراسات البحثية الاجتماعية«.

»المصري اليوم«: مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
لكن مصــر، والحمد لله لا تكافــح الجريمة فقط وإنما غســيل الأموال 
والإرهــاب، والدليــل المؤتمر الــذي يعقد حاليــا، وقال عنــه زميلنا في 

»المصري اليوم« محمد عبد العاطي: »تســتضيف وحدة مكافحة غســل 
الأموال وتمويل الإرهــاب المصرية بالتعاون مع البنــك المركزي المصري 
وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا 
»مينافاتف«، بالشــراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة 
شــرق وجنوب أفريقيا »إيساأملج« ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل 
الأمــوال »جيابــا«. مصر قطعت شَــوطا طويلا في مجال مكافحة غســل 
الأمــوال وتمويل الإرهاب، حيــث تم وضع الأطر التشــريعية والرقابية 
الخاصة بمكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب من تشريعاتٍ وقوانيَن 
ولوائحَ وضَوابــطَ رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء في مختلف 
المؤسســات المالية، مضيفا أن هذه الُأطُر تأتي اتساقا مع المعايير الدولية 
الخاصة بمكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظمات 
الدولية وعلى ســبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعــة العمل المالي 
»فاتف« ومجموعة إجمونــت »الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية« 
ولفت إلى أن هذه الورشــة تَأْتي في فترة مهمة للغاية، حيث إننا مقبلون 
على بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة في مجال مكافحة 
غســل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ســيتم بمعرفة فريــق خبراء من 
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا، في إطار 
الجولة الثانيــة لعملية التقييم المتبادل لــدول المجموعة، وهو ما يتطلب 
تَضافُر وتكاتــف جهود كل الجهات المعنية للخــروج بأفضل نتيجة تليق 
باسم وســمعة مصر وتتلاءم مع الجهود المبذولة على أرض الواقع، الأمر 
الذي يتطلب الاســتعداد بشكل جيد ويســتلزم عملا وجهدا وإصرارا من 

الجميع لتحقيق الهدف المنشود«.

صوت الأزهر«: ارتفاع نسبة 
الطلاق والزواج العرفي

وآخر المشــاكل، حدثنا عنها زميلنا محمد مصطفى أبو شامة في جريدة 
»صوت الأزهر« عن ارتفاع نســبة الطلاق والزواج العرفي. وقال: »الأزمة 
التي لن يلخصها أن نقول إننا نحيا في عصر انتشــر فيه الطلاق وأصبح 
هو الأصل في العلاقة بين الرجل والمــرأة، رغم أن الجهاز المركزي للتعبئة 
العامــة والاحصاء قد نفى ما تردد حول تصــدر مصر المرتبة الأولى عالميا 
في الطلاق، مؤكدا أن معدل الطلاق في مصر بلغ 21  لكل ألف من الســكان 
لعام 2017 وهــذا المعدل من المعدلات العادية على مســتوى العالم، لكننا 
لا يمكن أن نخفي تفشــي الطلاق في المجتمع المصري في السنوات العشر 
الأخيرة وانتشار ظواهر مثل الانفصال العاطفي بين آلاف الأزواج ونفور 
الأجيــال الجديدة من الجــواز ولجوئهم إلى علاقات مشــبوهة، ويحلو 
للبعض تجريد علاقــة الرجل والمرأة من إطارها الشــرعي ويتفننون في 
تقديم تفســيرات شــيطانية للحب كلها وصلت بهم إلى الفشل والانهيار 
والانتحار. لقد زاد الشقاق بين أدم وحواء في زماننا لانهما أدمنا الشجرة 
المحرمة ورفضا أن يتعلما مــن درس أول أدم  وحواء ويدركا أن المحبة لله 

وحده لا شريك له«.

»روز اليوسف«: حينما 
تستمع الدولة للشباب

والــى المعارك والــردود، وأولها من نصيب زميلنا أحمد باشــا رئيس 
تحرير جريدة »روز اليوســف«، الذي يوقع باسم »رشدي أباظة«، حيث 
تحدى أن يخرج له مبارزون لمبارزتــــــه، وهو يعــــــدد فوائد مؤتمر 
الشــباب وانجازاته. وقال: »انظر مــا تحقق عندما اســــتمعت الدولة 

للشباب:
1 ـ عودة الثقة المفقودة والقضاء على فكرة أن الحكومة لا تعرفهم. 

2 ـ  ارتفــاع طموح القــدرات الخاصــة والفردية فــي جميع المجالات 
ومحاولة عرضها على الدولة. 

3 ـ  التأكد يقينا من استجابة الدولة لكل الآمال والطموحات المشروعة 
للشباب. 

4 ـ  الخلاف السياســي بين الدولة والشباب لم يعد عقبة في التواصل 
بين الجانبين. 

5 ـ  الإيمــان الكامل بصدق الرغبــة في الاســتفادة التكنوقراطية من 
الشــباب على مختلــف التوجهات طالما في الأطر السياســية الســلمية 

القانونية. 

»المصري اليوم« تهاجم الإعلام اليوم
كما خرج على رشدي أباظة في »المصري اليوم« الدكتور عمرو الشوبكي 

ليشن هجوما على الإعلام والصحافة الآن، ويشيد به في عهد عبد الناصر 
وبقوة مصر الناعمة وقتها وتألقها، وقال مستشــهدا بالرئيس السيسي: 
»كثيرا ما يبدي بعض المســؤولين حنينهم لإعلام الســتينيات، وأذكر أن 
الرئيس السيســي قال في إحدى المــرات إن عبدالناصــر كان محظوظا 
بإعلامــه، صحيح أن مصر في ذلك الوقت عرفــت عصر كبار الصحافيين، 

وعلى رأسهم محمد حسنين هيكل.
 وكانــت صحيفة »الأهــرام« إحــدى أدوات قوة مصــر الناعمة، رغم 
أن كل هذه الصحف ووســائل الإعــام ظلت محكومــة بخطوط حمراء 
سياســية وأمنية وضعها النظــام القائم، ولكنه ترك لهــا حرية الحركة 
والفعــل داخل إطار هذه الخطوط، ولذا حين يحمل البعض أحمد ســعيد 
مســؤولية ترديد بيانات كاذبة تتحدث في البداية عن انتصار وهمي في 
67 وتتناســى أنه لم يخترع هــذه البيانات إنما أذاع البيانات الرســمية 
التي كانت ترســل له دون أي إضافة أو تجويد، صحيــح هناك تيار آخر 
انتقد إعلام الســتينيات واعتبره إعلاما موجها وإعلام الصوت الواحد، 
ورفــض قرارات عبدالناصر الخاصة بتأميم الصحف إلا أن الأمر، الذي لم 
يستطع الكثيرون الاخــــــتلاف عليه هو تأثـــير هذا الإعلام الهائل، بل 
سيطرته تقريبا على الســاحة الإعلامية العربية، رغم أنه كان معبرا عن 

نظام سياسي.
 وكان ملتزما بالقيــود التي فرضتها الدولة في ذلك الوقت على الإعلام 
والصحافة، والحقيقة أن الســؤال المطروح: ما الذي يجعل إعلاما موجها 
يعبر عــن نظام غــــــير ديمقــــــراطي ينجح ويؤثر بهــذه الطريقة؟ 
والإجابة أنه كان هناك مشــروع سياســـــي عبر عنــه عبدالناصر، نال 
شــعبية كبيرة في مصــر والعالم العربي، ولكن الأهم أن من نقل رســالة 
هذا المشــروع إعلاميا كان عبر صحافيين مهنيين كبار، ولنا أن نعرف مثلا 
أن الهيئة العامة للســينما في ذلك الوقت ترأسها في فترة نجيب محفوظ 
وقس على ذلك أســماء كبيرة في عالم الصحافة ظلــت تلتزم بالخطوط 
الحمراء، ولكن ترك لها حرية صناعــة الطبخة الصحافية، وهو بالتأكيد 
أمر مختلف حين يتولى قيادة الإعلام مــن ليس له علاقة بمهنة الصحافة 

والإعلام. 
مطلوب مــن الدولة أن تفتح ملف الإعلام بمهنية وشــجاعة من زاوية 
تأثيــره »ولن أقول حتى مهنيته«، مثلما كان عليه الحال في الســتينيات 
»بعيدا أيضا عن قضية المهنية« لنعرف هل الإعلام في وضعه الحالي قادر 
علــى التأثير وجذب القطاع الأكبر من المهتمين بالشــأن العام؟ وإذا كانت 
الإجابة بلا، فلماذا لا نبحث عن أســباب هذا التراجــع الكبير؟ إذا كانت 
الوصفة الحالية أنتجـــــت إعلاما غير مؤثر وبالتأكيــد غير مهني، وأن 
القضية الأولى في إعلام أي نظام سياســي تكون في القدرة على التأثير 
وجذب القطاع الأكبــر من الرأي العام لصالح خط الدولة السياســي في 
حين أن ما يجري على أرض الواقــع هو العكس تماما فهل نراجع الصيغة 
أم نتصــور أن المشــكلة فقط في ســوء أداء كثير مــن الإعلاميين وغياب 

مصداقيتهم«.

وزير الأوقاف يهاجم
 المنافقين من الدعاة

والى الإسلاميين ومعاركهم والهجوم، الذي شنه وزير الأوقاف الدكتور 
محمــد مختار جمعة على المنافقين من الدعاة، وأنه لا مكان لهم الآن، وذلك 
في حديث نشــرته »اللواء الإســامي« وأجراه معه زميلانا أحمد عطية 

صالح، رئيس التحرير وزميله مهدي أبو عالية. 
وقــال فيه: »نحن جادون ولا مكان بيننا للمنتمي لأية جماعة أو تنظيم 
أو تيار، ولا تردد فــي اتخاذ القرار وأي داعية أو إمــام لديه ارتباط بأي 
تنظيم أو تيار دعوي لم يقطع كل خيوط هذا التيار أو التنيظم أو الجماعة، 
فلا مكان له بيننا، فنحــــــن في الأوقــــــاف نحمل رســالة هذا الدين 
العظيم رسالة الدفــــاع عن الدولـــــة المصـــرية ولن أقبل أي إمام أن 
يقول لنا أنا معاكم، وهو يضحــك علينا. هذا رأس من رؤوس النفاق، لأن 
هؤلاء يتظاهرون بالصدق والصــــــاح وهـــم ليســـوا بصادقين ولا 
صالحين، وهذا هو النفاق بعينه، وحين اقول لكم إن هذا هو النفاق بعينه 
ذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ  لأن الأدلة القرآنية صادقة واقرأ إن شئت »أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّ
ذِيــنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُــمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا  لِإخْوَانِهِمُ الَّ
هُمْ لَكَاذِبُونَ«   دُ إِنَّ هُ يَشْــهَ كُمْ وَاللَّ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدا أَبَدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّ

الحشر«.
وكان غريبا أن يخبرنا زميلنا الرسام إسلام في »الوطن« أنه بعد قراءة 
كلام الوزير عن المنافقين شــاهد أحدهم في برنامج تلفزيوني يقول: حلقة 
اليوم يا إخواني عن قيمة وفضل الزهد في الدين، وكان يمســك بمسبحة 
قال عنها إســام إن ثمنها عشــرة آلاف جنيه والحذاء ثمنه خمسة آلاف 
والبدلة بعشــرين ألفا ونضارة بخمسة آلاف جنية أما الكوافير فأخذ ألف 

جنية فقط.

سخرية من المستوى المتدني للإعلام المصري... ووزير الأوقاف يحذر الدعاة المنافقين

هجوم عنيف على وزيرة الهجرة... وانتقادات لعدم وجود سياسة في مصر الآن
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

كان الموضوع الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة أمس عن مداخلات الرئيس السيســي في اجتماع الشــباب المصري الافريقي 
وهو السابع، الذي يعقد كل عام في محافظة مختلفة، ولا نعرف إن كان سيؤدي إلى قرارات إصلاحية جديدة أم لا، لأن في مؤتمر العام 
الماضي أثار أحد الشــباب قضيــة تضييق الخناق على الجمعيات الأهليــة، فطلب الرئيس إعداد قانون جديــد يحقق مطالبة الجمعيات 
ويتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما حدث فعلا وصدر القانون منذ عدة أشهر، والواضح لي أن سبب هذه الاجتماعات الدورية تدعيم 
وجــود مصــر ونفوذها في القارة الافريقية ليعود كما كان أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتمهيد فعليا لإنشــاء منظمة جديدة 
للشــباب على غرار منظمة الشباب الإشتراكي بدون الإسم طبعا، لاعداد كوادر ستتولى القيادة وتكون موالية للنظام، لكن المشكلة التي 

ستواجهه هي التكوين السياسي والأيدلوجي للشباب، هل هو اشتراكي أو يميني أو وسطي؟ الله أعلم.
 والموضــوع الثاني، الذي أبرزته الصحف هو المؤتمر، الذي رأســه رئيس الوزراء عن غســيل الأموال وتمويــل الإرهاب، وكذلك أخبار 
الحجاج واســترداد أراض للدولة وإزالة اشــغالات جديدة وإجازة عيــد الأضحى، ولا يزال الاهتمام الأكبــر للمرحلة الثانية للقبول في 

الجامعات وأما السياسة فتنطبق عليها أغنية سعاد حسني »الدنيا ربيع والجو بديع.. قفلي على كل المواضيع«.
والى ما عندنا:
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ثقـافـة

 في العدد الجديد من روايات الهلال
في القاهرة يوليو 2019: 

»لا تنسَ ما تقول« لشعيب حليفي
القاهرة »القدس العربي«:

صدرت للروائي المغربي شعيب حليفي رواية جديدة بعنوان »لا تنسَ 
مــا تقول« عن روايات الهــال في القاهرة )العــدد844 - 2019(، ، وهي 
تجربة أخرى في مسار السرد المغربي والعربي، الباحث عن خصوصية 
مرتبطــة بالتخييــل المحلي المنفتــح، وفي المجــال الجغرافــي بحمولاته 

الثقافية التي تحولت إلى سرديات غير مغلقة.
في رواية »لا تنسَ ما تقول«، شــخصيتان تقودان الســرد وترتبطان 
بمدينــة صغيــرة اســمها الصالحيــة، تولــد بهــا الحكايــات الصغيرة 

لشــخوص تحيا أكثر مــن واقع يطبعه الزمــن الذي يصبح 
ملمحا، تســعى الرواية إلى الكشف عن ســيرورته التي لا 
تقطع مع الماضي. إنها احتفاء بالحكاية والمكان والإنسان 

والخيال الضائع.
اختــار شــعيب حليفــي فــي كل كتاباتــه الســردية 
الارتبــاط بالحكاية ذات البعد المحلــي المنفتح على آفاق 
التخييل الإنســاني، أو الإرث الثقافي الجماعي الذي لا 
ســقف محددا له، وإنما يحيا داخــل الهوية المبددة في 
الأحــام والأوهام المترقرقــة والتفاصيــل الصغيرة. 
وهــو فــي كل رواياته يبــدو كائنا باع نفســه للخيال 
وحيــاة الحكايات غيــر المنفصلة عن المــكان والزمن 
والإنسان، كما في »زمن الشاوية« و»رائحة الجنة« 

و»مجازفات البيزنطي« و»أنا أيضا«...
ومما جاء في الرواية: 

ذاب الزمــن في بيــاض الفجر الــذي تململ من 

شــوقه ورمى بــكل شــيء خلفه، حتى يســتطيع 
التخلص من الليالي الميتة، ويمنح 
الآتــي روحــا متجــددة وخالدة، 
قريبة مــن الحقائق التــي لا يراها 
الرائون. تســللتِ الخيــوط الأولى 
لشــمس ما بُعيد الفجر إلى الخيمة، 
تتلمــس العيــون النائمــة فتلثمهــا. 
قام جعفر مذعورا يبحث عن شــمس 
الديــن فلم يجده، خــرج يبحث خارج 
الخيمــة وفــي القبــة ثــم عــاد يجري 
وصــاح في النائمــن المرتمــن، الذين 
قامــوا هلعين: أيها الفقراء المســالمون.. 
أيها الرفاق.. لا تنســوا مــا تقولون. لقد 
اختفــى شــمس الدين الصالحــي وعاد 

إلى الرحم الأول.

رات
صدا

إ

إبراهيم خليل٭

حسن داوود٭

بافاروتي منقذ الأوبرا 
من خبرائها القليلين

إحــدى بنــات لوتشــيانو بافاروتــي الثلاث 
قالــت، إنها كانــت تظن فــي صغرهــا أن أباها 
لــصّ ومحتال. »فــي حقيبتــه التي يذهــب بها 
إلــى عملــه كان يخبئ شَــعرا مســتعارا ولحية 
مزيفة وشــوارب وثيابــا غريبــة«. كان هذا في 
بدايــة إحيائه لحفــات الأوبرا، لا بــدّ، طالما أنه 
كان يحمــل معه لــوازم عمله. تلــك الابنة كانت 
صغيــرة على أي حال، لا تســتطيع التفريق بين 
أن يكون والدها رجلا آخر مختلفا على المســرح. 
في أحد العــروض، وهو الأول الذي سُــمح لها 
بمشــاهدته، صرخــت »بابــا...« مذعــورة حين 
رأته يســقط صريعا في آخر العرض. كانت تلك 
واحدة من اللحظات الطريفة في الفيلم*. لحظة 
أخــرى كانت مع ابنتــه من زواجــه الثاني حين 
زعقت هــذه باكية وهــو يلاعبها بــأن يطلق في 

وجهها صوته الأوبرالي الراعد.
ذاك التماثــل بينــه وبين أدواره كان يشــغله 
هو أيضــا. تعريفه للأوبــرا بأنها »الشــغف ثم 
اليأس ثم الموت« انطبقت على تقسيمه المفترض 
لحياتــه، على الرغم من أنــه عاكس ذلك التدرّج، 
بــأن أطال المرحلة الأولى منــه، بإقامته علاقات 
غرامية كان آخرها زواجه من فتاة تصغره بأكثر 
مــن ثلاثين عاما. لكنه، مع ذلك، كان متماهيا مع 
أدواره الأوبراليــة، وإن دافعا شــغفه بالحياة، 
المصاحَــب بطمــوح لا يكلّ، لتشــمل الســنوات 
الأخيــرة مــن عمــره. كان عليــه لذلــك أن يصل 
بالغنــاء الأوبرالي إلــى الحد الذي يعلــو قمّته. 
كان هــذا فنّا قديمــا، لهذا كان عليــه أن يتخطّى 
أو يذهب إلى ما بعد كونه التينور الأكثر شــهرة 
في العالم، لكي يصير نجما مشهورا في العالم. 
وهو لذلك لم يكتف بتلك المدائح التي كانت تكال 
له من فناني الأوبــرا ونقادها، في إيطاليا وفي 
ســواها، بل كان عليه أن يرفع ذاك الغناء نفسه 
ويعيده حيــا من جديد. عند ظهــوره الأول أمام 
الفرقة الموســيقية مــن دون دور تمثيلي أدائي، 
كما في الأوبرا، وحده من دون ممثلين مرافقين، 
كما من دون تنكر بأزياء الزمن الإيطالي القديم، 
قال إنه شعر كما لو أنه دُفع ليقف أمام الجمهور 
العريض المنتظر من دون شــيء يحتمي به، »لم 
أعرف مــاذا أفعل بيديّ«، قال، لكن مدير أعماله 
نصحه بأن يحمل تلــك الفوطة البيضاء الكبيرة 
يُشغل به يديه )بما يعيد التذكير بأم كلثوم التي 
لطالما تســاءل جمهورها عن حملها لذاك المنديل 

في جميع حفلاتها(.
من أجل أن يرتفع ذاك الفن القديم إلى سطح 
العالم ســعى إلى إقامة ذلك الحفل الذي جمعه، 
في التسعينيات من القرن الماضي، مع بلاسيدو 
دومينغــو، وخوســيه كاريــراس الــذي كان قد 
قال لــه بافاروتــي حين عــاده بعــد علاجه من 
الســرطان: »ذاك المرض كان سيتركني من دون 
منافــس«. كان الغناء الأوبرالي قــد بلغ الذروة 
في اتساعه حاظيا بمستمعي الأجيال الجديدة. 
وبافاروتــي لــم يتوقف هنــاك علــى الرغم من 
النجاح العالمي الذي حققه ذلــك اللقاء الثلاثي. 
ففي فترة لحقــت أحيا حفلات جمعته مع مغنّي 
البــوب الأكثر شــهرة في العالــم، معرّضا بذلك 
ســموّ الأوبرا إلى فنون لاشــرعية لها إلا شغف 

الأجيال الجديدة بها.
وفــي الفيلم الــذي صــوّر مقاطــع كثيرة من 
تلــك الحفلات، ســاعيا إلى أن تكون الموســيقى 
والأغنيات جزءا أساســيا مما يقدّمه لجمهوره، 
كان يبــدو بافاروتــي فرحــا مهنّئــا مَــن حوله 
كأنــه يعلــن بذلك نجــاح كل من هــذه التجارب 
بــل وانتصارهــا. فــي هــذا الجــزء الثانــي من 
شــهرته العالمية يظهــر بافاروتــي، إضافة إلى 
نجاحه الفني، منشــئا مؤسسة فنية ما لبثت أن 
اتجهت إلى إقامة حفلات لمساعدة أطفال العالم 

وفقرائه.
على غــرار ما هي الأوبرا، حســب بافاروتي، 
جرت مراحل الفيلــم الوثائقي عن حياته. هناك 
الشغف في البداية، ذاك الذي كان يشعل طموح 
المعلّم الابتدائي، ابــن الفرّان، وهو يصعد درجة 
درجــة ذلك الســلّم الذي أوصله إلــى المجد. في 
مطلــع الفيلم، نشــاهده واقفا أمام ذلــك المبنى 
الضخم، لكــن الخالي إلى حدّ أن حارســه فقط 
كان حاضــرا هناك ليفتــح الباب للزائــر الذي، 
بعــد أيــام لحقت، ســيغنّي هنــاك، حيــث غنّى 
كاروســو قبــل مئــة عــام. كان يعلم أنــه وريث 
التينــور الأســطوري، الــذي كان، حيثمــا حــلّ 
تحتشد عشــرات الألوف لسماعه، لكن، وعودة 
إلى مراحل الأوبرا الثلاث، كان لا بد من وصول 
الفيلم إلــى الحلقة الثانية حيث لم نعد نشــاهد 
بافاروتــي إلا حزينا يائســا. اختفــت ضحكته 
الطلقــة المنفتحة علــى العالم من حولــه، أو هي 
بــدت متــردّدة إلــى حدّ أنهــا بدت عصيــة على 

الاكتمال.
 فــي إحدى حفلاتــه الأخيرة، فــي بريطانيا، 
ألقــى الكثيرون بملاحظــات، بعضها قاس، عن 
تراجــع صوته وعــن تعثّــره في الوصــول إلى 
درجة »ســي« الــذي كان مشــهورا بإبداعه في 
بلوغها، ثم انكســار فرحته بعــد زواجه الثاني، 
حيــث الصحــف وضعــت ذلــك فــي مصــاف 
الفضيحة. أما الجــزء الثالث، أو المرحلة الثالثة 
من مراحل الدراما، فسرعان ما جاء به سرطان 

البنكرياس الذي قتله وهو في عمر السبعين.
٭ فيلم بافاروتــي الوثائقي لرون هاورد ظهر 
في يونيو/حزيران من هذا العام ويعرض الآن في 

صالة سينما صوفيل في بيروت.

٭ روائي لبناني

»خرائط التيه« للكويتية بثينة العيسى

تواطؤ الأنظمة في المتاجرة بالبشر
أن تعاد طباعة هــذه الرواية »خرائط التيــه« للكويتية 
بثينة العيســى الدار العربية للعلوم- بيروت أربع طبعات 
في ســنة واحدة، فذلك لا يعني إلا شــيئا واحدا، وهو كثرة 
الإقبال على قراءتها، ورواجها بين المهتمين بالرواية بوصفها 
الفن الأدبي الســردي الأكثر شــعبية بين فنون الأدب. فهي 
روايــة تبدو من النظرة الأولى، رواية مشــوقة، وقديما قيل 
إن التشــويق هو أحد العناصر الأساسية التي تميز الرواية 

الجيدة عن غيرها من الروايات الزائفة والرديئة.
في مســتهل الحكايــة تمســك الكاتبة بتلابيــب القارئ 
وأنفاسه، وهي تروي بالتفصيل ذلك المشهد الكوني للحجيج 
- نحــو 3 ملايين وهــم يطوفون بالكعبة المشــرفة، في ذلك 
الطوفان البشــري الهائــج من الناس يجــري التركيز على 
نحو يشــبه تركيز الفيلم على أحد الأشــخاص، على سيدة 
كويتية )ســمية( تطــوف كغيرها من الطائفين ممســكة بيد 
ولدها )مشــاري 7 ســنوات( الذي جاءت به متعمدة لأداء 
الفريضة، على الرغم من أنها ليســت واجبة على من هم دون 
ســن البلوغ، وعلى أمتار منها )فيصــل( زوجها يواصل هو 
الآخر الطواف مع الطائفين. وفجأة يندفع ســيل من الأفارقة 
الممسكين بعضهم بأيدي بعض ويخترقون المسافة القصيرة 
بين سمية ومشــاري فأفلتوا يده من يدها وافترق الابن عن 
الأم، وصاحت به أن يواصل المشي كي لا يداس تحت الأرجل. 
وتلــك كانت الفاصلة التي شــطرت المشــهد إلى شــطرين، 
أحدهما مأســاوي، يأخذ بتلابيب القارئ، وهو يتابع متلهفا 
حكاية الطفل الذي تاه عن أبويه، ومصيره بين 7 ذي الحجة 

و 29 منه.
يتنقل بنا الراوي بٌعيد هذه الحادثــة التي امتدت آثارها 
وتشــعبت من مكة إلى عســير، فجازان، فساحــــل البحر 
الأحمر، فعبور القوارب في اتجـــــاه ســيناء في مسارات 
بحرية محظورة، فإلى صحــــــراء سيناء بما فيها من قفار 
ممتــدة حتى حدود العريش شــمالا، ولا يفـــــوت الراوي 
ـ أيضا ـ أن يصلنــا بالحدود الجغرافية لفلســطين المحتلة، 
مســلطا الضوء على ما تداولته وســائل الإعلام الغربية من 
تجارةٍ الأعضاء البشــرية، والصفقات الســرية التي تؤكد 
ضلوع مســؤولين إســرائيليين، ومصريين، كبــار في هذه 

التجارة.

الشخصيات

بيد أن هذا الهيكل الذي بنيــت عليه الرواية، بما فيها من 
تفاصيل، ليس كل شــيء، فالكاتبة حشــدت شخوصا لهذا 
الغرض، فعلاوة على ســمية وفيصل، والدي مشاري الذي 
تاه، وأصبح كالكرة بين أقدام اللاعبين، ثمة شخصيات أخرى 
بعضها من الكويت، وفي مقدمتها ســعود شقيق فيصل، وهو 
شخص يختلف عن شــقيقه في طباعه ومزاجه، وهذا شيء 
يلاحظه القارئ كلما تلاشــت الآمال بالعثــور على الصبي، 
وثمة شــخص آخر جــيء به مــن الكويت هو مــازن، ومن 
الشخصيات النســائية روينا التي تسهم في نقل الصبي من 

مكة إلى الجنوب، بعد أن أوهمته أنها تســاعده على العودة 
لأمه، بيد أنها مثلما ظهرت في الفيديو قبضت على مشــاري 
وخدرتــه وغطتــه، وحملته بــن ذراعيهــا، واختفت معه. 
وكشــفت الأحداث عــن علاقتها بجرجس، وهو شــخصية 
أخــرى تتزعم عصابة تقــوم بخطف الأطفــال التائهين عن 
ذويهم، وبيعهم لعصابة أخرى، وكانت روَيْنا قبل أن تتعرض 
للطعن من جرجس، قد اتصلت بفيصل مستخدمة رقم هاتفه 
المــدون على قصاصة يحتفظ بها الصبــي، وطلبت منه فدية 
لإعادة ابنه إليه، ولهذا الاتصال فعلُ الحافز المحرّك لكثير من 

الُمجْريات في الرواية. 
ومن الشخصيات التي عنيت بها بثينة العيسى شخصية 
جرجس نفســه، الذي اختفى في نهايــة الرواية، وربما كان 
لاختفائــه الغامض علاقة بالمشــادة التــي دارت بينه وبين 
عثمان، سائق سيارة الدفع الرباعي، أو المسؤول عنه. وثمة 
شخصيّاتٌ أخرى منها نظام شجاع الدين الباكستاني- الذي 
يدير مزرعة لرجل أعمال سعودي )إبراهيم حجاب( وكان قد 
توفي مؤخراـ فهذا المــزارع يعيش وحيدا، وقد عثر بالصدفة 
على الطفل مشــاري، الــذي كان قد هرب أثناء المشــاجرة 
التي اشــتدت بين جرجس وعثمان وروينا على الشــاطئ، 
وانطلق راكضا علــى غير هدى، فقادته قدماه إلى أبواب تلك 
المزرعة، وارتمى متعبا ليعثر عليه الباكستاني، ثم يأويه في 

المزرعة، لكنه بعد ذلك أساءَ معاملته، إذ قام باغتصابه مرارا، 
وتحولت العلاقــة بينهما إلى علاقة عــداء. وحاول الصبي 
الاتصال بأهله مستخدما هاتف خلوي، لكن أحدا لم يرد على 
ر، ولا يتضح الســبب إلا من باب التأويل،  ذلك الاتصال المتكرِّ
وهو أن يكــون هاتف نظام الباكســتاني يخلــو من مفتاح 

الاتصال الدولي. 
ومهما يكُن منْ أمر، فإن نظام الباكســتاني- لم يطق بقاء 
ر التخلص منه  الطفل على تلك الحال الصحية المتدهورة، فقرَّ
مرتين، ولكنه عدل في كل منهما عــن تنفيذ قراره هذا. وبعد 

أن أيقن مشاري أن نظام يود التخلص منه، هرب من المزرعة، 
لتقــوده قدماه كما في المرة الأولــــى ـ إلــى مزرعة أخرى، 
للشيخ عيسى مفــــــتاح، الذي أخبر الأمن فورا، كونه كان 
قد تابع حكاية الطـــــفل الكويتي المختفي في الصحف. فما 
كان من الأمن إلا أن اتصل بعــــائلة الطفل .. »بعد يومين من 
البحث، واثنين وعشــرين يوما من الاختفاء.. وفيم الجميع 
ة الثانية، اقترب أحد  يشاركون في تمشيط الشــواطئ للمرَّ
الضباط من فيصل- والد مشــاري- وهمس: بو مشــاري، 

لدينا أخبار«.
ولم تكــن تلك الأخبار إلا البشــارة بالعثور على الصبي، 
على أنَّ هذه الحبكة، وتلك الشــخصيات، تنفتح لتستوعب 
مجريات أخرى، نجدها- غالبا - في الفصل الحادي عشــر. 

فعندمــا غلبت الشــكوك علــى العُصابة عصابــة جرجس 
وعبورها البحر الأحمر في اتجاه ســيناء، اضطرت العائلة 
لمتابعة البحث، لذا نجدهم يحلون في مطار شــرم الشــيخ 
ون بعد ذلك  الدولي. ويتصلــون بفريق من المحققــن، ويأمُّ

العريش. 
ويحلــون ضيوفا علــى القســم الأول فــي مديرية أمن 
العريش، ويقضون بضعة أيام متنقلين بين فندق »ســويس 
إنْ« ومديرية أمن العريش والمستشفى، حيث الجثث المتحللة 
والمتعفنة في ثلاجة الموتى. ومن خلال هذه الجولات مع فرق 
التحقيق، والبحث الجنائي، تســلط العيســى الضوء على 
مآلات كامب ديفيد، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، متخذة 
ب الذي تاب عــن التهريب،  من شــخصية )هويشــل( الُمهرِّ
وقُبلتْ توبته على رأي المصريين، مفتاحا يفضي إلى الكشف 
عــن الكثير من الأســرار التي تكتنف العلاقــة بين الاحتلال 
لوا،  وبعض المسؤولين الكبار في الداخلية المصرية، ممن سهَّ
بوصفهم شركاء للإسرائيليين في تجارة الأعضاء البشرية، 

عمليات التهريب.
 وكان بعضهم وزيرا للداخلية في حكومة محمد حســني 
مبارك قبل ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني. وعــاد الراوي 
للكشــف عن هذه الحقائــق في الفصل الثالث عشــر. يقول 
مِهمْ الجثث من  هويشل »إنهم يقبضون مبالغ هائلة لقاء تسلُّ
إســرائيل، ويقومون برَمْيها في الصحــراء. الجريمة لم تقعْ 
ها هنــا. هذا المكانُ مجرد مقبرة، يعني مكبّ نفايات بشــرية 
لشــبكاتِ الجريمة. وهذا هــو الأمر المثالي لهــم، لأن أحدا لا 

يستطيع التصدّي له، هل فهمت؟«. 

الحكايات

وعلى الرغم من أنَّ الزمن الذي يفصل بين فقدان مشاري، 
والعثــور عليــه، لا يتعــدى ثلاثــة أســابيع، إلا أن المؤلفة 
اســتطاعت أن تطيل في المرويات حتى لكأنها تروي أحداثا 
ووقائع تجري في ســنوات، ولهذا يســتمتع القــارئ بتلك 
التفاصيل، كما لو أنــه يتابع فيلما بوليســيّا، فيأمل معرفة 
النهاية، ســعيدة كانت بالعثور على الصبي، أم غير سعيدة. 
وتوْقُ القارئ لمعرفة المزيد يشتد كلما انصبَّ الساردُ بالحديث 
عن الجرائم التي ترتكب ضدَّ الأطفال التائهين، ويزداد الطين 
ة كلما طُلبَ مــن الأب )فيصل( التعرف علــى ابنه من بين  بلَّ
رُ مرارا  الجثث المتحللة في ثلاجة الموتى. وهــذا الموقف يتكرَّ
بما فيه من قســوة اســتثنائية. وبســبب هذه المواقف التي 
تْحفــلُ بها »خرائط التيــه« لبثينة العيســى، وتتوافر فيها 
كثيرا، فقد تعَدُّ قراءتهــا تجربة لا تتكرر في غير هذه الرواية 

إلا نادرا.

٭ أكاديمي وناقد من الأردن

سيمور هيرش في »مذكرات صحافي استقصائي«:

فضح السياسة الأمريكية من نيكسون حتى ترامب 
يتناول الصحافي الأمريكي المخضرم ســيمور هيرش )82 عاما( في 
كتابــه »مذكرات صحافي اســتقصائي« إصــدار الدار العربيــة للعلوم 
ناشــرون 2019، ترجمة وتحقيق محمد جياد الأزرقــي مواضيع دولية 
مهمــة، منها أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول، كذلك الشــرق 
الأوســط بوصفه أحد المسارح الرئيســة في العالم التي فيها للسلطات 

الأمريكية مصالح حيوية.
في المذكرات التي تغطي خمســة عقود مــن عمر هيرش، يطلع القارئ 
علــى رحلة مشــوقة من خــال تتبع حيــاة الرّجــل، الذي صــار أيقونة 
الصحافة الاســتقصائيّة في العالم، من بداياته الشــديدة التواضع في 
شــيكاغو حتى اســتوائه على عرش النجوميّــة الذي اســتحقه، مرورا 
بحكايــات مقالاته وكتبه الكثيرة التي صدّع كل منها رأس الإمبراطوريّة 
الأمريكية، وقد تســبب معظمها في نقاشات لم تنته إلى اليوم وأكسبته 
جوائــز عالمية عــدة. والملحــوظ هنا أن ســيمور هيرش شــديد الالتزام 

بمواقفــه وقناعاتــه التــي واظــب على 
إشــهارها، في كل ما كتب تقريبا، منذ 
بداياتــه الأولــى فــي عالــم الصحافة، 
وهي أولوية إدانة السياسة الأمريكية، 
وكذلــك كثــرة المتاعــب التــي ســببها 
للساسّــة الأمريــكان وســاكني البيت 
الأبيض تحديدا، من ريتشارد نيكسون 
وصولا إلــى دونالــد ترامــب. في تلك 
م ســيمور هيــرش قراءة  المذكــرات يُقدِّ
واجبة لكل صحافــي، ولكل من يطمح 
بأن يكون صحافيّا. ويعترف بأن ســرّ 
نجاحــه كان دوما »أن تقــرأ كثيرا قبل 

أن تكتب«.

الرحلة ومصاعبها

الثلاثــة  الفصــول  المؤلــف  كــرّس 
الأولى مــن كتابه للحديث عن أســرته 
ونشــأته ودراســته. حيث وُلِدَ سيمور 
هيــرش فــي عــام 1937، فــي مدينــة 
شيكاغو لأسرة يهودية أمريكية، هاجر 
والــداه مــن ليتوانيــا وبولنــدا خــال 
الحــرب العالمية الأولــى. اضطر للعمل 
مبكرا مع والده فــي المصبغة التي كان 
يديرها في قلب أحد غيتوهات الافارقة 

الأمريكيين في الجزء الجنوبي من شــيكاغو، قبل أن يتولاها وحيدا إثر 
وفاة والده. التحق هيرش بجامعة شيكاغو لدراسة القانون، بدأ حياته 
المهنية عاملا لنســخ الملفات في )مكتب أخبار مدينة شيكاغو( وهو أحد 
المراكز الإعلامية الشــهيرة التي تم تأسيسها في العشرينيات من القرن 
الماضــي، انتقل بعدهــا للعمل صحافيا بوليســيا في إحــدى الصحف 
المحلية، ثم عمل مراسلا لوكالة يونايتد برس ثم إلى الأسوشييتد برس. 
وبحلول عام 1968 عمل ســكرتيرا صحافيا لحملة السيناتور يوجين 
مكارثــي، لأنــه كان مناهضــا لحــرب فيتنــام. بــرز هيــرش كصحافي 
استقصائي بفضل حنكة مدير »نيويورك تايمز« المحترف إيه روزينتال، 
حيــث بقي هيرش يعمل فــي »نيويورك تايمز« ثماني ســنوات متتالية، 
رغم طبيعتــه المشاكســة وصراعاته الدائمــة مع المحرريــن والمراجعين 
القانونيــن، الذين كانــوا كثيرا ما يخففــون من حدّة قــد يجدونها في 
نصوصــه، أو يتجنبون مقاطع قد تدخــل الجريدة في خلافات قانونيّة 
معقدة مــع الســلطات الأمريكية. ترك 
»التايمز« إلى مجلة أمريكا الأسبوعيّة 
الأهــم »نيويوركــر«. وكان محظوظــا 
بالعمل مع مديــر تحرير محترف آخر 
ديفيد ريمنيــك، حيث كان يعرف قيمة 
ــر له الأجــواء التي يمكنه  هيرش ووفَّ
أن يبدع فــي ظلّها. بعد تلك الرحلة مع 
الصحافة الاستقصائية قرر أن يعمل 
بشكل مستقل من خلال تأليف الكتب 
وبيع مقالاته الاستقصائيّة لـ»التايمز 
و»نيويوركــر« وغيرهمــا مــن صحف 

العالم الكبرى.

لعنة فيتنام

فصلــه  فــي  المؤلــف  ويطالعنــا 
الخامــس بشــرح بدايــة صِدامــه مع 
المؤسســة العســكرية، ومــا قامت به 
آلتهــا المدمرة في حرب فيتنام. حدثت 
الأزمــة الجديــرة بالذكــر في يــوم 12 
 ،1966 عــام  الأول  ديســمبر/كانون 
حين أشــار تحديــدا إلى وزيــر الدفاع 
روبــرت مكنمــارا ونائبــه ســايروس 
آرثــر  فانــس ومســاعده الصحافــي 
تــورط  سِلفِســتر. فقــد كشــف عــن 

عناصر من الجيش الأمريكي فــي مجازر حرب فيتنام. ثمَّ ينتقل المؤلف 
بعد ذلك للحديث عن الفضيحة الأشــهر في تاريخ السياســة الأمريكية 
فضيحــة »ووترغيــت«، حيــث تورطــت إدارة نيكســون مــع حزبه في 
التســتر علــى عملية تجســس على مقر الحــزب الديمقراطــي في فندق 
)ووترغيت(، الأمر الذي انتهى إلى فضيحة أخذت اسم الفندق، قبل أن 
تصبح في القواميس رديفا اصطلاحيا لكل فضيحة. كما ساهم هيرش 
بمتابعــة القضية عبر تحقيقاته التي ســاهمت في تأكيد تلك الفضيحة، 
ولعلّ أبرع وصف طرحه هيرش للمستشــار والوزير هنري كيسنجر أنّ 

»الرجل يتنفس كذبا، بل أسوأ من ذلك«. 

غزو العراق

يَــرِدُ في الكتــاب أيضا قضايــا عديدة تهــمُّ المطلعين علــى الأوضاع 
العربية والعالمية. فقد فضح هيــرش القصص الواهية لغزو العراق في 
عام 2003، وأيضا الكشف عن جرائم العسكر الأمريكيين المتعلقة بفضح 
تعذيب جنود أمريكيين لموقوفين عراقيين في سجن )أبو غريب(. عندما 
قــرر علي القاســمي، أحد أشــهر ســجناء أبو غريــب، أن يفتــح أبواب 
ذاكرتــه، ليروي قصصا عن الإهانات التي تعرض لها نزلاء هذا المعتقل 
القريب من العاصمة العراقية بغداد، حيث مورست وراء جدرانه أعمال 

التعذيب والقتل والاغتصاب. 

المؤلفات

كما تطــرق هيرش في الفصل الســابع عشــر إلى ثلاثة كتــب ألفها، 
الأول، عــن وزير الخارجية الأمريكي الأســبق هنري كيســنجر بعنوان 
»ثمن الســلطة«. والكتاب الثاني عن إسقاط طائرة الركاب الكورية فوق 
ا  الســاحل الشــرقي للاتحاد الســوفييتي وعنوانه »تدمير الهدف«. أَمَّ
كتابه الثالث فخصصه للحديث عن امتلاك إســرائيل للســاح النووي، 
في كتابه الشهير »خيار شمشــون« الذي صدر عام 1990 والذي يتعلق 
بالنووي الإســرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية، حيث كشف فيه 
الخبير النووي الإســرائيلي مردخاي فعنونو معلومات مثيرة وســريّة 
عــن البرنامج النووي الإســرائيلي ونشــرَ هيــرش معلومات تفيــد بِأَنَّ 
الموســاد الإسرائيلي اســتدرج مردخاي فعنونو من لندن إلى روما ليتم 
اختطافــه وإعادته إلى تل أبيب، وهناك حكم عليه بالســجن لمدة ثمانية 
عشــر عاما، حيث أصبح القصة الرئيسية في صحيفة »التايمز« منذ أن 

نزل الكتاب إلى الأسواق في خريف عام 1991. 

٭ صحافي وكاتب سوري

عبد الرحمن مظهر الهلوش٭

بثينة العيسى
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ثقـافـة

الحضور العربي في البرتغال والتَشكّل الهويّاتي

يتســم العديد من المــدن البرتغاليــة بملامح عربية 
إســامية، نتيجة للتلاقــح الحضــاري والثقافي في 
الأندلس، بصمات فنية خاصة شــاهدة على حضور 
تاريخي متميز وتفرد في التشييد والزخرفة، فالقلاع 
والحصــون العربيــة مازالــت تُذكــر بهــذا الحضــور 
التاريخي، رغم تغيير أســمائها العربية واســتبدالها 
بأســماء برتغاليــة كقلعــة مدينــة شــلب، والقصور 
 Al التــي كان يقيــم فيها الولاة والحــكام في الغرب
Gharve وFeira وAl Cobaça وغيرها من المدن 

التي استوطنها العرب. 
أما المساجد الأندلسية فقد تحولت بعد الاسترداد 
إلــى كنائــس مســيحية فــي معظــم دول البرتغــال، 
لكنها ظلت محافظة على ملامح الفن الإســامي على 
مســتوى الشــكل والزخرفة، وهناك نمــاذج متعددة 
لهذا التحول، كمسجـــد مدينة مرتولا الذي تحول إلى 
كنيســة بدون تغيير شكله، فالأعمدة تحمل الزخرفة 
العربية والزليج والأبواب ذات الطـــابع العربي. وفي 
لشبونة القلعـــــة العربـــية الوحـــيدة المسماة الآن بـ 
S.Joâo وســط ســاحة روســيو ROSSIO، هذه 
القلعة التي سقطت إثر معركة أوريك في يد افونسو 

هنريك في 25 يوليو/تموز سنة 1139 .
حــي الفامــا Alfama  اليــوم وهــو حــي عربي 
وســط مدينة لشــبونة تعود أصــل الكلمــة الفاما إلى 

الأصــل العربــي الحمــة أي عين المــاء الســاخنة - ما 
يزال محتفظا بســماته الاندلسية الواضحة على الدور 
والبنايات بشــرفاتها وواجهاتهــا المزخرفة بالزليج، 
الأزقــة الضيقــة الملتوية، النخيل، المطاعــم التي تقدم 
عروضــا لموســيقى الفادو التي تحمــل أصولا عربية 
ليــل نهــار. بعد الاســترداد وخــروج المســلمين، لقن 
الحرفيون العرب الذين أجبروا على اعتناق المسيحية 
البرتغاليــن فن المعمار الإســامي والزخرفة، وظلت 
التصاميم الإســامية مهيمنة علــى المعمار البرتغالي 
لمدة خمســة قرون بدون انقطاع، كما كان من السهل 
ملاحظــة التأثيــر العربــي فــي أعمــال الســيراميك 
البرتغالية، حيث اتخذوا الزليج Azulejos كعنصر 
فاعــل وأساســي فــي المعمــار البرتغالــي الجديــد، 
وشــكل من الأشــكال التعبيرية الأصليــة في الثقافة 
البرتغاليــة، فنجــده حاضــرا فــي الأماكــن الدينية، 
الحدائق والبنايات العموميــة.. وكان التأثير العربي 
على اللغة البرتغالية مهما كمثيلتها الإســبانية، حيث 
نجــد أن معظــم الكلمات البرتغالية يحمــل اليوم، إما 
التكويــن اللغــوي العربــي أو مازالــت تحمــل الهوية 
العربية نفسها، وخلصت الأبحاث إلى أن هناك أكثر 
مــن أربعة آلاف كلمة برتغالية من أصول عربية، وأن 
هناك أيضا العديد من التعابير البرتغالية هي ترجمة 
حرفيــة لعبــارات كان يســتخدمها عــرب الأندلــس 

كعبــارة: »الله أعلم«، »إن شــاء اللــه« والتي تنطق 
أوشالا. ومن الكلمات البرتغالية ذات الأصل العربي: 

 Azeiteالزيت - Califa خليفة -
 Noraناعورة - Azulejo الزليج -

 Almotacé المحتسب - Soltâo سلطان -
 Madraçal مدرسة - Imâ إمام -

 Tambor طنبور - Matraca مطرقة -
 Alcofa القفة - Emir أمير -

 Xarope شراب - Alfaiateالخياط -
 Albufeira البحيرة -

ويمكــن العودة إلى القاموس الذي وضعه الباحث 
البرتغالــي أدالبيرتو ألفيس، الذي أحصى فيه معظم 
 Dicionàrio« الكلمات العربية في اللغة البرتغالية

»de Arabismos Da Lingua Portuguesa
الموســيقى الأندلســية كانــت مــن أقــوى العوامل 
المؤثــرة في الثقافــة البرتغالية، حيث كان الشــعراء 
العــرب من العناصر الضرورية تواجدها في بلاطات 
وقصــور الملــوك المســيحيين، بالإضافــة إلــى الآلات 
الموســيقية العربيــة التــي اســتفادت منهــا البرتغال 
وأوروبــا عامــة، وظلت تحتفــظ بأســمائها الأصلية 

 Rubeba كالرباب
 والعــود Alude، البــوقAl Bogue والطنبــور 

.Tambor

تأثر أيضا فن الطبخ بالموروث العربي الأندلســي، 
فــا يــزال البرتغاليون يســتعملون بعــض التقنيات 
العربية لحفظ المأكولات، كاســتخدام بعض المحليات 
كالعســل والســكر، زيــت الزيتــون، الملــح والخــل، 
اســتعمال بعض التوابل الخاصة كالقرفة، الزعفران 
Al� الخزامــى   ،Albahaba الحبقــة   ،Açafraoo
fazema... أيضــا بعــض أدوات المطبخ التي تحمل 

ليومنا أسماء عربية مثل:
- الجــرّة Jarra Jarro, ويســتعمل اللفــظ للإناء 

الذي يوضع فيه الماء.
 Almofariz المهراس -

 Cuscuzeiro آنية لطهي الكسكس -
ومن أشــهر الأكلات البرتغاليــة اليوم ذات الأصل 
.Arroz doce العربي طبق الأرز بالحليب والقرفة

 كمــا أنهم من المجتمعــات الأوروبيــة القليلة التي 
ظلت محافظة على عادة اجتماع الأســرة حول مائدة 
الطعام، وإقامــة العزائم للعائلة والأصدقاء من أجل 
مشاركة الأكلات التقليدية كعادة المجتمعات العربية. 
لا ننســى فضل الأندلســيين على البرتغال في مجال 
الزراعــة، حيث ورث البرتغاليون العديد من التقنيات 
كاستخدام الناعورة لتطوير زراعة الزيتون، تطويرهم 
لقطــاع إنتــاج الســكر باســتعمال الطاحونــة المائية 
لعصــر القصب، حتى أدوات الزراعــة التقليدية التي 

يســتخدمها صغار الفلاحين اليوم مطابقة لتلك التي 
اســتخدمها العــرب قديمــا، بــدون أن ننســى تنــوع 
المحصــول الفلاحــي للبرتغــال مــن خضــر وفواكــه 
بفضل مــا تركه وطــوره العرب كالبرتقــال والرمان 
والبرقوق والخوخ، الخس والقطن والأرز والتمور...

وبفضــل العــرب اكتســبت البرتغال شــهرتها في 
مجال الملاحــة، وتمكنت من تحقيق أهم اكتشــافتها 
لاســتفادتها مــن أدوات الملاحــة والخرائــط والمعرفة 

العربية في المجال.

٭ كاتبة من المغرب

ريّاض محرز... الوعي 
الثقافي بالقَدَم

لا أهتمّ كثيرا بالكرة المســتديرة لأنّني نشأت على 
عدم متابعة المباريــات، وإن كنت في صغري كأترابي 
لاعبا لها وشــغوفا بها، لكنّني انصرفت عنها، لســت 
أدري أســباب ذلك، فهي الآن لا تشكل لي أي هاجس، 
إلــى أن وجدتُني فــي معمعــان الكرة المســتديرة، 
تشــغلني ظاهرة اللاعب الجزائري ريّاض محرز ذلك 
الشــاب العشــريني، الذي أصبح أوّل عربي يحصل 
على لقــب أفضل لاعب في الــدوري الإنكليزي، ليس 
هذا المهم بالنّســبة لي، ولكن الحالــة »المحرزية« هي 
التي يجــب أن تــدرس كعنصر تحفيزي فــي مفقود 
التّغيير الذي نبحث عنــه في مجتمعاتنا التي لا تهتم 
إلا بكل صعب وغامض وغريب في مكوّنات أي ظاهرة 
نروم تحقيقها، لكي يعود ألق الحضور للوجه العربي 

المتاخم للأواخر.
بدأت الظاهرة المحرزيــة مع فرصة التحاقه بفريق 
ليستر ســيتي، ثم انتقل إلى مانشيستر التي أمضى 
معها عقدا لمدّة خمس سنوات، ولكن يبدو لي أنّ الفضل 
في نجوميته كان مع ليستر سيتي، وهو الفريق الذي 
يفسّر شيئا من مســار هذا اللاعب كظاهرة نروم منها 
الإفادة والتطويــر، وازداد ألق الظهور والتألق خلال 
مباريــات كأس الأمم الافريقيــة والهــدف التاريخي 
الذي سجّله لصالح الفريق الوطني والعلامة المميّزة 
له في العرس الافريقي، إضافة إلى تجاهله مصافحة 
رئيس وزراء مصر، وهو ما أشــعل صفحات التواصل 
الاجتــــــماعي، ومنح اللاعب تأشــيرة التأســيس 
جل من خلال تخطيط  للعب بوعي الموقــف وإدارة الرِّ

العقل. 
منذ أن وعيت على ما أصبح يُنشر على نطاق واسع 
في الإعلام، الكتب أو الدّوريات من خبر »مراكز صنع 
القادة« أو »التّنمية البشرية« وأنا دائم التّساؤل حول 
كيفية تكوين قائد، إذا لم تكن طبيعته تســمح بذلك، 
أي هل القائد تلقين؟ أم حالة تنشــأ من خلال التّجربة 
والواقع؟ يبدو لي أنّ مــا يُلقّن من خلال مراكز تكوين 
القادة مــن ترتيب عناصر شــخصية قيادية محدّدة 
ســلفا، لا يمكن أن يفضي إلى شيء لأنّ ذلك يتناقض 
مع طبيعة الأشــياء في حالات التّكوين الذي يستند 
في جــزء كبير منه إلى التّجربــة، والمحك هو الحركة 
في المجتمع، فالأمير عبد القادر وكبار القادة في العالم 
لم تنتجهم مراكز التّكوين، وإلا مــا كان باراك أوباما 
رئيســا للولايات المتّحدة الأمريكيــة، ففكرة التّغيير 
تنشــأ من خلال الاهتمام بهذا الجانــب الذي أغفلناه 
نورحنــا نروّج لبضاعــة التّكوين الوافــدة من دول 
أصلا تشــتغل على حركة الواقع في إنتاج أنموذجها 
التّغييري، ثم تؤثّث بعد ذلك المشــهد المجتمعي بمثل 

تلك المراكز.
ريّــاض محــرز كان يلعب في فريــق »لوهافر« ثم 
انتقل إلى مارســيليا، لم يكن يُذكر له اســم، معتَبَرا 
هنــاك لاعبا من الدّرجة الثانية أو الثالثة، إلى أن جاء 
فريق »ليســتر ســيتي« الإنكليزي باحثا عن لاعب، 
فقدّموا لــه ريّاض كنوع من التخلّــص من عبء أثقل 
كاهل الفريق الفرنســي، ودفعوا فيه ثمنا بخسا، لكن 
هذه »البخسية« هي التي أعادت إنتاج اليوسفية في 
تاريخ النبوات التي صعدت بيوسف عليه السلام من 
قعر البئر إلى ســدّة الحكم، فتجربة المسار الوجودي 
في حياة الأشــخاص هي التي تشكل أفق شخصيتهم 
الفعّالــة في مناطق حركتهــم )المردودية(، فهذا الذي 
انتقل إلى »ليستر ســيتي« حمل معه طاقة لم تتفجّر 
ســوى في المســتويات التي تتضمّن عنصر التحدي، 
إذن التحــدي هو منتِــج الظاهــرة أو القيادة وليس 
التّكويــن، لأنّ هــذا الأخير يكاد يكــون معدوم الأثر 
بالنّســبة لعنصر التحدي، ولعلّ الفراســة هي التي 
تحــدّد ذلك، ومن هنــا لا يمكن تصوّر فريق »ليســتر 
ســيتي« ســاذجا إلى الدّرجة التــي يتاجر في لاعب 
لا يحمــل أي مواصفــات لخوض غمار فضــاء الكرة 
المســتديرة، فالفراســة لدى الفريــق والتحدي في 
شــخصية اللاعب هما اللذان أنتجــا ظاهرة »ريّاض 

محرز« القوية والفائزة.
ريّاض بــادئ الأمر، وهــو يعيش برهــة انتقاله 
إلى »ليســتر ســيتي« نظر هو الآخر إلى شخصيته 
بسلبية على أساس بنيته الجسمانية الضّعيفة، لكن 

الذي حدث أنّه لم يبق ســجين لحظته السّــلبية، بل 
انقذف كلية في أتون إيجابيــة التحدي، حيث تكون 
قد عبرت أفــق ذهنه كل صوّر النّاجحــن في العالم، 
وبرهة التحدي والانفلات من قيود السّلبــــية نقلها 
إلى الفريق الجديد »ليســتر ســيتي«، فبعدما كان لا 
يلعب إلا على السّقوط، رفع ناظريه إلى أعلى وتشبّث 
بحبال »المحرزيــة« وأطلق لمبادرتــه العنان فأصبح 
قائدا في ذاته، ولعلّ هذا المســتوى من عوامل النّجاح 
رس القيادي بقدر ما  لا يمكن أن نحصل عليه من الــدّ
نبحــث عنه في تجربــة أعماقنا التي تنشــد التّغيير 

والنّجاح.
فكرة التخلص من الأشــياء والأشخاص لا تكشف 
فــي النّهاية إلا عن ســوء تقدير، وهو مــا نعاني منه 
في واقعنا المرير، ولســنا وحدنا في ذلك، لأنّ النّظرة 
العنصرية ما زالت تحكم علاقة المســتعمِر بالمستعمَر، 
وبالتالي فإنّ سوء التّقدير لا ينجم عنه سوى إقصاء 
وتهميش الكفــاءة التي يمكن أن تكــون عامل إفادة 
وتطوير، وهو ما نستخلصه من الظّاهرة »اليوسفية« 
كما نتدبّرهــا في القرآن الكريم في الآية: »لعله ينفعنا 
أو نتّخذه ولدا«، أي التّقدير الجيّد للمواقف هو الذي 
يمنح الشّــخص أو المجتمع محلّ التّغيير القدرة على 
قراءة موقعــه في لعبة الحركــة والتّجاذبات حوله، 
ومن ثمّ تحديد عناصــر حركته لأجل دفع السّــلبية 
وإظهار مواقع الإيجابيــة التي غفل عنها أو تغافل في 
خضم وسمه بسلبية جعلته لا يهتمّ بعناصر الدّفع في 
شخصيته المحبَطة فقط من عدم توفّر الفرصة، ولهذا 
أحمد زويــل العالم المصري لا يتعامــل مع حالته في 
ازدهارها الما بعد عربي، على أســاس التطوّر العلمي 
أو التّكويــن الفائق أو القيادة المفقــودة، بل عزا ذلك 
إلى المجتمع، الذي لعــب دوره في حالة ريّاض محرز 
فريق »ليستر ســيتي«، حيث يرى أنّ »الغرب ليسوا 
عباقرة ونحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعّمون الفاشل 
حتى ينجح، ونحــن نحارب النّاجح حتى يفشــل«، 
الشــاهد في هذه العبارة هو المجتمــع وليس تكوين 
القائد، لأنّ التغيير لا يحتاج إلى قادة، بل يحتاج إلى 
تثمين مجهود أو مستوى ريادي في شخصية ما، ومن 
مميّــزات رياض محرز كونه لاعبــا مهاريا، أي يحوز 
مهارات المراوغــة التقنية التي تتطلبهــا كرة القدم، 
ويمتلك أيضــا الثقة في النّفس، وهمــا عاملان فجّرا 
الظاهرة المحرزية عندما وجدت التّربة الحاضنة ذات 

المواصفات العالية في ما يتعلق بالدّفع نحو النجاح. 
إنّ ظاهرة رياض محرز تكشــف عــن عمق فجوة 
الشّرخ بين التصوّرات والواقع في عالمنا العربي، الذي 
ينشد التّغيير، بدون أن يفعّل مؤطّراته ومحرّكاته، إذ 
حركة خفيفة مــن فريق لم يكن يحلــم يوما أن يصل 
إلى مــا وصل إليه جعلته يرتقي ســلّم الصّعود، لأنّه 
اســتبان مواطن الإيجابية في شخصية قد كان يمكن 
لسلبية التّهميش أن تقضي عليها، وبالتّالي فالنّجاح 
أو التّغييــر لا يحتاجان ســوى تضافــر جهود ذات 
طبيعة خاصّة، وفي مســتويات محــدّدة لكي تتفجّر 
بعد ذلك عوالم العطاء وجماليــات الإبداع ومهارات 

التّغيير.
إنّ فريق »ليســتر سيتي« لم يفعل أكثر من أنّه دفع 
بالثقة الكامنة في شــخصية رياض محرز إلى ساحة 
الشــعور، ومنحه فرصــة لكي يداعــب مهاراته على 
مسرح الكرة المستديرة، ولهاتان الحركتان المتمثلتان 
في الكشــف عن الكمون ومنح الفرصــة، علاقة بما لا 
نعيره اهتماما في عوالمنا المتخلفة، التي تســاهم في 
إفشال النّاجح، إنّهما على علاقة وطيدة بالحلم الذي 
»عندما يتسلح بالإرادة يستحيل واقعا«، فالحلم هالة 
من طاقة تتواشج مفاعيلها في أعماق الذّات النّاهضة 
والرّائيــة إلى الأفــق التّغييري، حتى إذا لمع شــعاع 
»الأخذ باليد« في واقع المجتمع لمع نجمها وذاع صيتها، 
وهذا ديــدن المجتمع الطّامــح للصّعود، أمّــا إذا كان 
العكس خَفَتَ ضوءها وســكنت إلى الأبد، ولهذا كل ما 
فعله »ليستر سيتي« أنّه تسلّح بحس الفراسة وفجّر 
ما خبا من التحــدي عند رياض، فصــار هذا الفريق 

متصدرا الدّوري الإنكليزي. 

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

متحف نجيب محفوظ: الذاكرة الروائية للأديب في تكية أبو الدهب 
وسط الحواري الشعبية وأجواء القاهرة التاريخية، التي 
اســتلهم منها الأديب نجيب محفوظ رواياته وشــخصياته، 
وقع الاختيار علــى تكية أبو الدهب لتكــون متحفا لمقتنيات 
ومؤلفات صاحب نوبل، بموجب القرار رقم 804 لســنة 2006 
الذي اتخذه وزير الثقافة الأســبق فاروق حسني نزولا عند 
رغبة المثقفين المصريين، ولأن التكية واحدة من المباني الأثرية 
المهمة، فقد تأخــر تنفيذ قرار إقامة المتحف طوال الســنوات 
الماضية، لحين الحصول على التصريحات اللازمة من الجهات 

الأثرية المختصة.
وترجــع أهمية الفكــرة الثقافية التنويريــة التي أضحت 
واقعا مشــيدا على الأرض إلــى القيمة الإنســانية والأدبية 
والتاريخية التي يعكسها المتحف، بوجوده الراسخ في بقعة 
حضارية تترجم الكثير من المعاني ذات الصلة بالتاريخ الفني 
والجغرافي والمعماري، وهي ذاتها المعاني التي تأسس عليها 
أدب نجيــب محفــوظ، وانطلق منها الأديب ليســجل ملامح 

المكان والزمان في روايات اعتنت بحفظ الذاكرة السياســية 
والوطنية، وقدمت عبر رؤى فلســفية عميقة تفسيرات مهمة 
المراحل،  واختــاف  البشــر،  وطبائع  الكونية  للصراعــات 
وانتصارات وإخفاقات الإنســان على اختلاف درجات وعيه 

وثقافته وسمات عصره .
بدأ محفوظ مشواره الإبداعي الطويل بالرواية التاريخية، 
متمثلة فــي أولى تجاربه »عبث الأقدار«، ثم مضى في المضمار 
نفســه، فكتب »كفاح طيبة« و»رادوبيــس« و»أمام العرش« 
و»العائش في الحقيقة«، أي أن التاريخ كان 
ضرورية  وخلفية  للأحداث  أساسيا  محركا 
أثــرت كثيرا فــي إبداع الأديــب الكبير، إذ 
اســتوحى منه ما يعينه على رســم ملامح 
الفكرية  بتطوراتهــا  المصرية  الشــخصية 
والمعرفيــة وتجاربهــا الحياتيــة، ولو أنه 
انتهج بعــد ذلك نهجا اجتماعيا سياســيا 
، لكنه لم يهجــر تماما المنطقــة التاريخية 
وظل علــى صلة وطيدة بها، بيــد أنه غاير 
في مســألة التوظيف فكتــب »الحرافيش« 
من منظور شــعبي ليحيطنا بالمفهوم العام 
للقوة فــي مواجهة القانــون الذي تصنعه 
القوة نفســها أحيانا. وأبــرز كذلك تأثرات 
التكوينات  في  الشــعبية  البيئة  وتأثيرات 
الإنسانية لأبطال رواياته، ورسم من بنات 
أفــكاره صورا لأنماط الحيــاة المختلفة في 
ودلائلها،  بخصوصياتها  الشعبية  الأحياء 
كما في روايات »خــان الخليلي« والثلاثية 
الشهيرة »بين القصرين قصر الشــوق السكرية«، ولهذا كان 
مشروع المتحف الذي يشمل أقســاما متعددة تضم مقتنياته 
الشــخصية، الملابس والأحذية والنظــارة وأدوات الحلاقة، 
ومكتبته وأوراقه وأقلامه وجناحا خاصا لرواياته، استحقاقا 
يجذر به قلمه وموهبته وإسهامه الروائي والقصصي، بعيدا 
عن امتياز نوبــل، الجائزة التي وضعته في المشــهد العالمي 

فصار يقيم إعلاميا بمقتضاها.

ونعود للمتحف وطبيعته ومكوناته فهو يضم قاعة ندوات 
وقاعــة عرض ســينمائي ومكتبة ســمعية وبصرية ومكتبة 
عامة تشمل الدراســات النقدية والأبحاث التي تناولت أدبه 
بالتحليل والتفنيد، إضافة إلى الطبعات والترجمات القديمة 
والحديثة لرواياته وكتاباته، بما فيها المســودات التي كتبها 
محفوظ بخط يده. وتم تخصيص جناح يحمل اســم الحارة 
يشــير إلى كل ما كتبة الروائي الراحل عــن الحارة المصرية، 
التي تميــز بها أدبه، وما كتبه في مراحلــه الأخيرة، كأصداء 
الســيرة الذاتية وصدى النســيان وأحلام فتــرة النقاهة، 
والمدونــات، والخواطر الشــخصية وبعض التســجيلات، 
ويضم ركن الجوائز والأوســمة شهادة نوبل الأصلية وقلادة 
النيل، ويتوســط بهو المتحف التمثال رقم 68 للفنان أســامة 

السروي.
وفي مبادرة تشجيعية فتحت وزارة الثقافة أبواب المتحف 
بالمجان لعدة أســابيع لحث الشــباب والمهتمين على الزيارة 
كنوع من دعم الصلة بين الجماهير وفــروع الثقافة المختلفة، 
ومــن ناحية أخرى تنشــيط الســياحة في منطقــة القاهرة 
التاريخية التي شــهدت مولد ونشأة نجيب محفوظ، وكانت 
عامــا من عوامل تكوين موهبته وثــراء إبداعه الذي بدأ من 
تصويره للبيئة المحلية ووصل إلى العالمية ليصبح علامة دالة 

على عبقرية روائية وقصصية نادرة.

٭ كاتب من مصر

كمال القاضي٭

متحف نجيب محفوظ

رفقة أومزدي*

المومياء اليمنيّة المكتشفة ولعنة الحرب
صنعاء »القدس العربي« من أحمد الأغبري:

عُثر مؤخرا، في إحدى ضواحي صنعاء، على مقبرة لمومياء بعد أن عبث لصوص ببعضها؛ 
وهو العبث الذي طال كهفين ضمن مقبرة كهفية وآثار مســتوطنة بشــرية مكتشفة في منطقة 
شملان شــمال العاصمة، تعود للعصرين الحجري والبرونزي...في إشارة لما يعانيه التراث 

اليمنيّ جراء لعنة الحرب المستعرة هناك.
وتم اكتشــاف الموقع عبر حفريات أشغال طرقات، وعلى إثر بلاغ من السلطة المحلية، انتقل 
فريق من الهيئة اليمنية للآثار الذي كشــف، عقب المســوحات والتوثيــق والرصد، عن عبث 
اللصوص بمدافن كهفــن ومحتوياتهما من المومياوات، مطالبا بتوفيــر حماية أمنية للموقع 
قبل البدء بالتنقيب واســتخراج محتويات المقبرة المهمة بطريقة علمية. وحســب الدراسات 
الآثارية فإن اليمن ومصر هما البلدان العربيان اللذان شهد تاريخهما القديم دراية مبكرة بعلم 
التحنيط. كما صنفا من أفضل البلدان مع تشــيلي في ممارسة التحنيط في العالم وفق العديد 

من الدراسات.
وتمثل معاناة المقبرة المكتشفة امتدادا لمأساة تعيشها 
الموميــاوات اليمنيــة الراقــدة في المتحــف الوطني في 
صنعاء، وهو أكبر المتاحف اليمنيّة، ومتحف قســم الآثار 
في جامعة صنعاء، الذي يضــم أقدم مومياء يمنية يعود 
تاريخها إلى ما بــن -3020 2795 قبل الميــاد. وتعاني 
جميع المومياوات في المتحفــن من توقف أعمال الصيانة 
والمعالجــة الدورية جــراء الوضع الناجــم عن الحرب 
المستعرة منذ 2015، ما تســبب بتحلل وتعفن بعض تلك 
المومياوات؛ جراء افتقــار الإدارات القائمة على المتحفين 
لمواد التعقيم والتبخير والإضــاءة وغيرها من إمكانات 
الحفظ. وتحتاج المومياوات لمعالجة دورية بين كل ســتة 
شــهور وســنة تعمل على اســتدامة البيئة الملائمة لها 
من درجات حــرارة ورطوبة وبرودة وإضاءة مناســبة 
وتعقيــم، يضمــن حمايتها مــن البكتريا والحشــرات 
وغيرها، فضلا عما تحتاجه من أعمال ترميم ودراسات... 
وهو ما صار متوقفا كلية بســبب لعنة الحرب، التي تهدد 

التراث الثقافي جملة هناك. وقال مهند الســياني، وهو رئيس الهيئة اليمنية للآثار، لصحيفة 
»القــدس العربي« إن الموميــاء التي تتمتع بهيئــة كاملة في المتحف الوطنــي بدأت بالتعفن 
للأسف الشديد نتيجة توقف الأعمال الدورية للحفظ، كالتعقيم والتبخير وغيرها من الأعمال 
التي تحمــي المومياء وغيرها من القطع الأثرية، متحدثا عن أشــغال يشــهدها المتحف حاليا 
لإعادة ترتيب وضــع مخزونه بالتعاون مع المعهد الألماني للآثــار. وفيما تتعرض المومياوات 
في المتاحف لتهديــدات كثيرة جراء ظروف الحرب، فإن ما يرقد منهــا في المقابر صار عُرضه 
لتهديدات أكبر جراء ظروف الحرب، من قبل لصــوص التاريخ، كما حصل في المقبرة الكهفية 
المكتشفة في شــمال صنعاء في الجبال المطلة على وادي ذهبان، حيث عبث اللصوص بمدافن 
كهفين وأتلفوا المومياوات )عُثر منها علــى العظام( بحثا عن الكنوز، وليس ببعيد ما تعرضت 
وتتعرض له المقابر الصخرية في كثير من مناطق محافظة المحويت شمال غرب العاصمة، عقب 

التنقيب عن بعضها، وكان آخرها الحفريات، والنبش الذي تعرضت له عام 2015. 
وعقب تلقي الهيئة اليمنية للآثار بلاغا بوجود موقع أثري في مديرية معين شمال العاصمة، 
تم مؤخرا، تنفيذ مســح ورصد وتوثيق آثاري للموقع، حيث وجدوا آثار مســتوطنة بشرية 

ومقابــر كهفية عبث اللصوص ببعضها. وأوضح خبراء آثــار مطلعون لـ»القدس العربي« أن 
الموقع المكتشــف عبارة عن مســتوطنة أثرية قديمة موزعة على نمطين: الأول عبارة عن بقايا 
أساســات مباني حجرية تدل على نشاط اســتيطاني يعود لنهاية العصر البرونزي، وبداية 
العصور التاريخية القديمة، والنمط الثاني عبارة عن كهوف وجروف تم توثيق عشــرة منها 
ما بين كهف وجرف ومقبرة تعود لنهاية العصر الحجــري الحديث وحتى العصر البرونزي، 
وتحديدا إلى ما قبل 3000 ســنة قبل الميلاد. ووفقا للسياني »فقد تم الاتفاق مع الفريق الآثاري 
على عمل خريطة أثرية للموقع ومن ثم مخاطبة الســلطات المحليــة والأمنية لتوفير الحماية 
اللازمــة للموقع، ومن ثم عمل التنقيبات العلمية بطريقــة علمية صحيحة مع توفر الإمكانات 
اللازمة والظروف الملائمة، حيث لا تمتلك الهيئة ما يمكنها من القيام بأنشطتها خلال الحرب«. 
يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول عام 1983 عُثر على أولى المومياوات في اليمن في منطقة 
شــبام الغراس )25 كم شــرق صنعاء(، ومن ثم توالت الاكتشافات في مقابر صخرية وكهفية 
وصندوقية. وقد وجــدت معظم الموميــاوات اليمنيّة ملفوفة بالكتان داخــل أكياس جلدية، 
بعضها فــي حالة قرفصاء في مقابر جبليــة وكثير منها وجدت 

مكفنة بملابسها الأصلية.
وحسب الســياني فإن اليمنيين كانوا يستخدمون في عملية 
التحنيط عددا من المواد والمشتقات من النباتات والمواد المتوفرة 
في البيئة اليمنية مثل، اللبان والبخور والمر والراء والحنوط، 
بالإضافة إلى مادة الميمياء وغيرها. »وتؤكد المومياوات المكتشفة 
أن لليمنيين القدمــاء علاقة قديمة بعلم التحنيط ومعرفة مبكرة 
بأســراره« يقول الســياني. وتنطلق أهمية المومياء من كونها، 
كما يقول أخصائي الآثــار عبد الكريم البركانــي، أحد المصادر 
المهمة في كتابة التاريخ، كونها المادة الأساسية التي يُبنى عليها 
تحديد العمر الزمني بدقة باعتبارها مواد عضوية قابلة للتأريخ 

من خلال فحص كربون 14.
وأضاف في حديث لـ»القدس العربي« إنه »من خلال دراسة 
وتشــريح بعض الموميــاوات اليمنية، اتضــح أن التحنيط في 
اليمن القديم يختلف عن التحنيط في مصر الفرعونية من حيث 
المواد المســتخدمة في التحنيط، حيث استخدم اليمنيون مواد 
أخــذت طابعا خاصــا باليمن.. وعقب نزع الأحشــاء وتحنيط 
الجثة بتلك المواد كانت تدهن بالطيــوب، ومن ثم تلف بقماش 
الكتــان، ومن ثم بالجلد وتوضع في المقابر، وتوضع معها بعض الأواني اعتقادا منهم أن هناك 
حياة أخرى بعد الموت، ومن ثم تغلق تلك المقابر بإحكام«. ويقول مهند الســياني »على الرغم 
من ذلك مازالت أســرار التحنيط اليمنيّ للمومياء محط الدراسة والبحث كلما عُثر على مقابر 

جديدة«.
وكانت اليمن أعلنت قبل الحرب عن تأسيس مركز وطني للمومياوات في مدينة الطويلة في 
محافظة المحويت شمال غرب العاصمة لقربها من أكبر مقبرة صخرية مكتشفة للمومياوات في 
اليمن، إلا أن الحرب أعاقت اســتكمال تأثيث وتجهيز المركز، مثلما أوقفت أنشطة الهيئة العامة 

للآثار.
وتعرض )66( موقعا أثريا يمنيا للقصف المباشــر وغير المباشر من طيران التحالف العربي 
منذ بدء الحرب، وحســب إحصائية أولية للهيئة اليمنية للآثار فإن جماعات متطرفة مسلحة 
اســتهدفت وهدمت ما بين 30 - 35 مســجدا وضريحا ومزارا تاريخيا روحيا في عموم البلاد 

منذ بدء الصراع.

من الاثار العربية في البرتغال
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منوعــات

 

الحمل

حاول أن تمارس الرياضة مرتين في 
الأسبوع حتى لا تتعرض لزيادة في وزنك 

بسبب إقبالك الكبير على الطعام

الثور

تغمرك السعادة وتعيش مع 
الحبيب وقتًا ممتعًا زاخرًا بالضحك 

والرومانسية

الجوزاء

حاول أن تنظر إلى حياتك الصحية 
بصورة أكثر عمقًا واهتمامًا فأنت من 

الأشخاص الذين يهملون كثيرًا في حياتهم

السرطان

يجب الاعتراف أنك لا تميل إلى 
الانقلابات أو التغييرات، بل تفضّل 

الثبات والاستقرار، إلا أن النتائج التي 
تتوافر تبدو استثنائية 

الاسد

حاول العمل في فريق أو مجموعة 
لتتمكن من إنجاز الأعمال الموكلة إليك، 
ويجب أن تتغلب على أسلوب الأنانية 

العذراء

اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك 
آلاماً خفيفة، لكن عليك مراجعة الطبيب 

لمعرفة الأسباب ووصف العلاج المناسب

الميزان

القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة 
جداً، وتخطط جيداً وتنظم أمورك بشكل يتفق 

ومخططات الحبيب

العقرب

ما هو أكيد اليوم هو العمل الكثير والجهود 
المضاعفة التي تضطر أن تبذلها من دون التفكير 

في الراحة والاستجمام 

القوس

اللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك 
يؤدي بك إلى مشاكل كبيرة لن تكون عابرة، 
والاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلًا على 

الدوام، وغير آمن كذلك

الجدي

تبدو سعيداً في بيتك ووسط عائلتك، 
وتتمكن من حل كل المشاكل والنزاعات 

الصغيرة التي تطرأ في هذا المجال

الدلو

يحمل إليك اليوم الحظوظ ويتحدث عن 
سفر أو عن رغبة تُنفّذ أو عن تجربة جديدة 

ومغامرة وتغييرات إيجابية في مسلكك 
وحياتك 

الحوت

مشاكل طارئة أو مستجدة تدفعك إلى 
الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس 

لمرحلة جديدة في حياتك المهنية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الناموس يمنع دنيا سمير غانم
من استكمال مسلسل »الكبير أوي« 

القاهرة – »القدس العربي«:

كشفت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم أن تواجد الناموس بكثافة في موقع التصوير في ديكور »المزاريطة«، هو السبب 
الرئيسي لاعتذارها عن الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي المحبوب.

وأضافت، خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، أن طاقم المسلســل كله كان يعاني بشــدة من الناموس، مشــيرة أيضاً 
إلى أنها بعد 4 أجزاء لم تشــعر أن هناك الجديد لتقدمه كممثلة، وأخبرت أحمد مكي بذلك وأنها لا تود العودة مجددا لهذه 

الشخصية، رغم النجاح الكبير الذي حققته في هذا العمل.
ولعبت في الأجزاء الأربعة شــخصية »هدية« زوجة »الكبير أوي« أحمد مكي، وتميزت بالطابع الكوميدي واستطاعت 
دنيا في العمل اظهار قدرتها على اتقان التحدث باللهجة الصعيدية، وتســبب العمل فــي انطلاقها نجو البطولة المطلقة، 
حيث قدمت أربعة مسلسلات من بطولتها في السنوات الأخيرة وهي »لهفة«، »نيللي وشريهان« و«في أل لا لا لاند« وأخيراً 

»بدل الحدوتة 3«.
يذكــر أنها أحيت حفل ختام كأس الأمم الافريقية في مصر، حيث قدمت أغنية »وادينا النهاردة«، الأغنية من كلمات أمير 

طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

القناة التلفزيونية البرلمانية المغربية: جدلية تحسين صورة المؤسسة التشريعية ورهان المصداقية والمهنية
■ الربــاط – مــن جمــال المحافظ: صــادق مجلس 
النــواب المغربــي على مقتــرح قانــون بإحــداث قناة 
برلمانيــة تلفزيونيــة تعنــى بالحياة البرلمانيــة  تتولى 
نقل أشــغال وأنشطة المؤسسة التشــريعية بغرفتيها 
المتعلقــة  بالأخبــار  والمواطنــن  المواطنــات  وإعــام 

بالبرلمان.
وتضطلــع القنــاة بمهــام نقــل التجــارب الدوليــة 
والأنشــطة التــي تهــم الحيــاة البرلمانية السياســية 
التربويــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
والبيئيــة والتعريف بها مع دعم وتشــجيع المشــاركة 
السياسية للنساء والشباب وتقديم ندوات وعروض 
ذات الصلــة، وذلــك وفق ما جاء في مقتــرح القانون، 
الذي أجازتــه الغرفة الأولى للبرلمــان بالأغلبية خلال 

جلسة عامة.
وحســب نص المقترح فإن القناة البرلمانية ستتولى 
الاســهام في تعميق مبــدأ التعددية وتوســيع قاعدة 
المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، وذلك مــن خلال 
تقديم برامــج حوارية بهدف إغنــاء النقاش العمومي 
والتعريــف بانجــازات البرلمــان وبرامجــه وأهدافــه 
وتقريــب المؤسســة التشــريعة مــن المواطــن، علاوة 
على الانفتاح على المؤسســات الدســتورية والهيئات 
السياسية ومجالس الحكامة وهيئات المجتمع المدني.

التــي  القنــاة،  برمجــة  أن  علــى  المقتــرح  وينــص 
ستتناســب مــع خصوصيــة كل مجلــس علــى حدة، 
ستبث بشكل مباشر أو مســجل المناقشات البرلمانية 
البرامــج  عــن  فضــا  البرلمانيــة،  اللجــان  وداخــل 

والروبورتاجات وحصص عامة للأخبار. 

وتقتــرح القنــاة فــي هــذا الســياق شــبكة برامج 
منتظمــة ومتنوعــة وإعادة بــث المناقاشــات وأعمال 
مختلــف هيئات المجلســن مع تقــديم نشــرة ومجلة 
إخباريتين ونشــرة موجزة، ترتكز على الأحداث التي 
تهم مجلســي النواب والمستشــارين، وكذلــك برامج 
النقــاش حــول الأحــداث الراهنــة مــع تقــديم برامج 
تخص المجلســن وتهم أنشــطتهما البرلمانية. ويكون 
متاحــا للقنــاة أيضا اســتخدام أرشــيف الصوتيات 

والمحفوظات السمعية البصرية. 
ويهــدف إحداث القنــاة البرلمانية الــى دعم ضمان 
الخيار الديمقراطــي وحرية التعبير وحــق المواطنات 
والمواطنــن فــي الولــوج للمعلومــة باعتبــار دورهــا 
فــي تكريس قيــم الحريــة والتعددية لمختلــف تيارات 
الرأي في دائــرة احترام القيم الحضارية الأساســية 
والقوانين الجاري العمل بها والانفتاح وتأهيل البلاد 
سياســيا واقتصاديــا واجتماعيا وثقافيــا وقانونيا 

ومواكبــة التطــورات المتعــددة والتحولات الســريعة 
التــي تعرفهــا مختلف وســائل الاتصــال والتواصل 
والاســتفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة، وذلك وفق 
ما جاء في ديباجة الدستور والفصول المتعلقة بأدوار 
المؤسسة التشريعية ومبادئ الديمقراطية التشاركية 
المعتمــدة كأســاس لبناء دولــة الحــق والقانون ومع 
اعتماد منطق منهج الحوار والتشــاور مع كل الفاعلين 

الأخرين من أجهزة المجلسين والحكومة.

ويطرح إحداث القناة البرلمانية المغربية سؤالا حول 
مــا إذا كانت هذه المبادرة من شــأنها تحســن صورة 
البرلمان وأعضائه لدى الرأي العام؟ وهل ســتمكن من 
الارتقاء بمســتوى أدائه في مجال التشريع والرقابة 
والدبلوماســية البرلمانيــة؟ هــل ســتعمل علــى محو 
وتجاوز النظــرة النمطية التي تكونت على المؤسســة 
التشــريعية منــذ ميــاد أول برلمان ســنة 1963 مرورا 
بالتجارب التي جاءت في ما بعد؟ هل ستمكن مبادرة 
القنــاة التلفزيونيــة من ربح رهــان المهنيــة والجودة 
والمصداقية وهي دعائم رئيسة لاستقطاب اهتمامات 
الرأي العام لكي يتصالح مع مؤسســته التشــريعية. 
كمــا أنه من المطــروح مدى تمكــن القناة مــن التوفيق 
بــن توجهــات الغرفتين خاصــة في ظــل الاختلاف 
الحاصل على مســتوى تركيبة مكوناتهما وموقعهما 
في التســريعية. وعلى مستوى الأداء المهني الاعلامي 
والخــط التحريــري للقنــاة تثار تســاؤلات أخرى من 
قبيــل ما هــي حــدود التمــاس بــن الطاقــم الاداري 
والصحافي؟ وهل ســيتم استنســاخ تجربــة قنوات 
الإعلام العمومي الســمعي البصري وأسلوب تناوله 
لقضايا البرلمان وأنشــطته؟ أم سيتم اعتماد مقاربات 
مهنيــة متجددة فــي تقديم برامــج القنــاة وانفتاحها 
على الأســئلة الحقيقية التي يطرحها الرأي العام على 
أدوار البرلمــان كمؤسســة تمثل الســيادة الشــعبية؟ 
أم ســتظل قنــاة لتقديم خدمــات للتواصــل والدعاية 
عوض الانخراط في التحولات المتسارعة التي يعرفها 
الإعــام والاتصال الذي ينحو بشــكل أكبر في اتجاه 

أن يكون إعلام الحقيقة.

هاني شاكر يفوز بمنصب نقيب الموسيقيين المصريين للمرة الثانية
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

للمرة الثانيــة، فاز المطرب هاني شــاكر بمنصب 
نقيــب الموســيقيين فــي مصــر،  بعــد فــوزه فــي 
الانتخابــات، التــي أجريــت في نــادي نقابــة المهن 

التمثيلية في القاهرة.
وكان الفارق كبيرا عن منافســه المطرب مصطفى 
كامــل، حيث حصل هاني شــاكر على 1531 صوتا. 

بينما حصل  مصطفى كامل على 589 صوتا.  
وكانت نتيجــة المحافطات قد أعلنــت قبل نتيجة 

القاهرة.
وفــاز في بعضوية مجلس النقابــة كل من محمد 
أبواليزيد الغنيمي بـ1103 أصوات، وأحمد رمضان 
أحمــد شــعبان بـــ1085 صوتــا، وناديــة مصطفى 

بـ1049 صوتًا، وخالد محمد بيومي بـ1037 صوتا.
كما فاز علاء سيد سلامة بـ944 صوتًا، ومنصور 
محمد كمال بـ898 صوتًا، ومصطفى حلمي إبراهيم 
أمين بـــ807 أصــوات، والفنــان حلمــي عبدالباقي 
بـــ748 صوتا، والدكتور محمــد عبدالله أحمد بـ718 
صوتا، ومحمد صبحي علي الســيد بـــ672 صوتًا، 

والدكتور عاطف إمام فهمي بـ670 صوتًا.
وأجريــت انتخابات نقابــة المهن الموســيقية في 
موعدهــا في مقر نــادي نقابــة المهــن التمثيلية في 
القاهــرة، بعــد أن قضــت المحكمــة الإداريــة العليا 
فــي جلســه الإثنــن برفض ثلاثــة طعــون خاصة 
بالانتخابــات، الطعــن الأول قدمــه المطــرب أحمــد 
العيسوي بسبب اســتبعاده وتم رفضه، أما الثاني 
من الفنــان إيمــان البحر درويــش النقيب الســابق 

بوقف الانتخابات، وتم رفض الطعن أيضا.
أما الطعن الثالث فتم تقديمه من المطرب مصطفى 
كامل ويحمل شقين الأول بوقف اجراء الانتخابات، 
والثاني اســتبعاد هاني شــاكر من الترشح بدعوى 
أن لديه ســند تجــاري لا يزال ســاريا وقدم محامي 
هاني شــاكر ما يفيد أن الشــركة ليس لها تراخيص 
منذ عشــرين ســنة، وأن الســجل التجــاري لم يتم 
تجديــده منذ تلــك الفترة وبنــاء عليه صــدر الحكم 

هاني شاكربرفض الدعوى وإجراء الانتخابات في موعدها.

مهرجان قرطاج يستأنف عروضه بعد فترة الحداد
تونس – »القدس العربي«:

أعلنــت الهيئــة المديرة لمهرجــان قرطاج الدولــي عن المواعيد الجديــدة للعروض 
الثمانية التي تم تأجيلها ضمن الدورة الخامســة والخمســن بعد توقف السهرات 
الفنية من 25 إلى 31 الشهر إثر وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي 

)يوم 25( وإعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الحداد لمدة سبعة أيام.
وســيقام عــرض الزيــارة لســامي اللجمي مســاء الاثنــن 12 الشــهر الجاري، 
وســيكون الموعد مع الفنانة غالية بن علي في ســهرة الخميــس 15. أما بخصوص 

الفنــان ناصيــف زيتون الــذي ســيلاقي جمهوره في ســهرتين، فقد تمــت برمجة 
العرضين يومي الأحد والاثنين 18 و19 الشهر الجاري. 

ويلاقــي جمهــور قرطــاج الفنان التونســي أســامة فرحات في عــرض بعنوان 
»كلمات.. ســيد درويش وآخرون« يوم الثلاثاء 20، والفنان صابر الرباعي مســاء 
الخميس 22. وتتواصل فعاليات المهرجان مع المطرب لطفي بوشناق مساء السبت 
24 ويكون لأحباء الموسيقى الهادئة والراقية موعد مع الفنان الاكوادوري والعالمي 
ليو روخاس يوم الاثنين 26 الشهر الجاري . وتحافظ بقية العروض على مواعيدها 

السابقة.

دنيا سمير غانم

من داخل البرلمان المغربي
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منوعــات

مات السبسي: تونس تبكي وتهتف 
وتهلل... السوريون والفلسطينيون 

ليسوا عالة على اللبنانيين! 
وترامب بائع عنب من الطراز الرفيع

جاء خبر رحيل رئيس جمهورية تونس محمد الباجي قايد السبســي، 
ليهز الإعلام التونســي المحلي والإعــام العربي والعالمــي، وليؤكد من 
جديد، في الوقت نفسه، على ترســخ المفاهيم الديمقراطية والدستورية 

في تونس.
فبالرغم من ســحابة الحزن، التي خيمت علــى البلاد، وزخت دموعها 
بأســى على وجوه المواطنين، تدارك البلد مصابه المؤلم، وعالج بســرعة 

استثنائية الفراغ الدستوري المفاجىء. 
وكأن تونس ســميت يوماً بالخضراء لنهوضها الدائم وتجددها وسط 
الموت... مات الرئيس ليؤكد على إصرار الشعب على الحياة والمضي قدماً 

في الطريق الذي اختطه لنفسه.
إنه شــعب يحمل مشــاعل الحرية والأمل في منطقة تــدور في دائرة 

مغلقة، مثقلة باليأس والبؤس والإحباط.   
من يزر »سيدي بو ســعيد« يعرف أن ذلك الزراق لم يأت صدفة. وأنها 

قطعة من السماء أنزلت بحب لترتفع من جديد على أكتاف سكانها.
هذا مــا أجمع عليه الإعــام العربي والعالمي، الذي اتفق أن الشــعب 
التونســي يحق له أن يفتخر. فقد برهن في لحظات الفقدان والأسى على 

نضجه السياسي واحترامه لقوانين البلاد ودستورها. 
وبالرغم من اختلاف بعض الأحزاب سياســياً، لكن الجميع وقف كتفاً 

إلى كتف في جنازة الرئيس.. 
مــات الرئيس وبعد ســاعات معدودة، وبتحضر وسلاســة ملفتتين، 
أصبح رئيس البرلمان رئيساً مؤقتاً للبلاد. وحدد منتصف سبتمبر/أيلول 

موعداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.
 تونس الخضراء لم تكف يوماً عن إعطائنا دروســاً في الديمقراطية. 
ففي عهد بورقيبــة نالت المرأة الكثير من حقوقها المدنية ومســاواتها مع 
الرجل، وفي عهد السبســي، أحد تلاميذ مدرســة بورقيبة، تجذرت هذه 

الحقوق.
أمــا الربيع العربي فقد أصبح خريفاً باســتثناء تونس. اســتمر فيها 
الربيع ربيعاً وأنتجت ثورة قادرة على المضي بالبلاد إلى شاطىء الأمان. 

وهذا ما أثبتته الوقائع. وأجمع عليه كل المعلقين العرب والأجانب. 
إنها الخضراء تنمو على صدرها ســنابل من الحرية. يحصدها شعب 

سائر أبداً نحو الشمس.

يموتون قبل أن يصبحوا لاجئين!

مأساة جديدة تقع فوق رؤوس اللاجئين كل يوم. يعيشونها في البحار 
أو على اليابسة. لا فرق كبيراً. 

فالموت واحد يطاردهم أينما حلوا. 
آخر هذه المآســي وأســوأها خلال هذا العام، لحــد الآن، غرق مركب 

خشبي على السواحل الليبية، حسب ما ذكرته »بي بي سي عربي«.
مركب على متنه 350 شــخصاً من جنســيات مختلفة، ولكنهم جميعاً 
يوحدهم شــيء واحد: البحث عن ملاذ آمن، وغــد أفضل لهم ولأبنائهم. 
بداية جديدة تمنحهم شــيئاً مــن الكرامة والعزة بخلــت بهما أوطانهم 

عليهم.
ولكن المركب غرق! ومات أكثر من 150 شــخصاً والباقي تم انقاذهم من 
قبل الناس المحليين وقوات حرس الســواحل وتمــت إعادتهم إلى ليبيا. 

ماتوا قبل أن يصبحوا لاجئين. 
هكذا انتهى حلم هؤلاء المساكين. حلم يسعى له كل المهاجرين هرباً من 
الفقر والذل، والقمع والطغاة على الرغم من معرفتهم المسبقة أن الموت قد 
يقف لهم بالمرصاد. ولكن حب الحيــاة يدفعهم للمغامرة بحياتهم وحياة 
أبنائهم ومواجهــة المخاطر حتــى وإن كانوا يبحرون علــى ظهر مركب 
خشــبي صغير لا يحتمل ربع عدد ركابه ولا يصمد أمام قوة أمواج البحر 

العاتية.
أما من عاش منهم فقد عاد إلى اليابســة التي هرب منها، إلى العدم من 
جديد، إلى نقطة الصفر، بعد كل التعب والوجع. ربما بانتظار مركب آخر 

ومغامرة أخرى بطلها الموت.
في تركيا، وإســطنبول تحديداً، اشــتدت حملات مطــاردة اللاجئين 
من قبل ســلطات الهجرة، التي رمت بألف مهاجر ســوري في معسكرات 
الحجز، خلال الأيــام الثلاثة الماضية من أجــل ترحيلهم، بعدما صادرت 
أجهزتهم التليفونية، وأرغمت الكثيرين منهم على توقيع أوراق »العودة 
الطوعية«، وأنذرت آخرين بالمغادرة خلال ثلاثين يوماً، كما ذكرت جريدة 
»الغارديــان« البريطانية في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي بناء على 

تقرير لمراسلتها في إسطنبول. 
ومن قــال أن اللاجئــن على الأراضــي اللبنانية، ســوريين كانوا أم 

فلسطينيين، هم في حال أفضل؟
إنه موت من نوع آخر. فمعظمهم يشــعرون بنهــم عالة على المجتمع. 
وكل الكوارث الاقتصادية ترمى على عواتقهم. هذا إن لم تغرز العنصرية 
أنيابها الحادة في جلودهم المتهرئة أصلا. وبالرغم من كل ذلك، يحاولون 

الصمود والتشبث بالحياة. 
فقد تداول ســكان الفيســبوك منذ أيام  فيديو لشــباب فلســطينيين 
يحتفلون داخل المخيم بعيد ميلاد أحدهم. ولكن الشــموع لم ترتفع على 

قالب الحلوى، كما اعتدنا أن نراها بل كانت مغروزة في دولاب سيارة.
يرقصــون بالدولاب وكأنــه غاتو ويغنون بأصــوات مفعمة بالحياة  
»هابــي بــورث داي تو يــو« .. يغنون الأمل رغــم الواقــع المرير، الذي 

يعيشونه داخل المخيمات.
وكأن حبهم للحياة تواطأ مع مخيلاتهم فاستحال الدولاب قالب حلوى 

يتناقلونه بفرح كبير.
كتب محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في 
الداخل، على صفحته على الفيسبوك بياناً أهم ما جاء فيه: »أبناء شعبنا 
اللاجئ في لبنان الشــقيق ليسوا عالة على لبنان، بل هم من ساهموا في 
رفعتــه وكرامته واقتصاده وصروحه الأكاديميــة والثقافية، لكن العالة 
القاتلة على لبنان هم أولئك الذين يســعون الى ارتهان الشموخ اللبناني 

الأصيل مقابل منافعهم«.
ويبقى السؤال متى تنتهي مأساة اللاجئين؟ ومتى تكف يد الظلم عنهم؟

خبير النبيذ الأمريكي!

إن كنت حائراً وتتساءل ما هو النبيذ الأفضل والأكثر جودة في العالم 
فلا تتردد في استشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

إنه خبير نبيذ!  مواهبه ما عادت تحصى ولا تعد. 
ففــي كل مرة نظن فيها في أنه لن يتمكن مــن مفاجأتنا من جديد يعود 

ليفجر قنبلة تؤكد على مهاراته الخفية.
لقد كتب مؤخــراً على صفحته فــي »تويتر«: »فرضت فرنســا لتوها 
ضريبة رقمية على شــركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة 

طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة«.
وليته اكتفى بهذا الجزء، ولكنه أضاف: »ســنرد قريباً بالمثل بعد غباء 

ماكرون. لقد قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي«.
كيف يمكن لرئيس دولة أن يخاطب رئيس دولة أخرى بهذا المســتوى 

المتدني، ويهزئه واصفاً إياه بالغباء؟ 
وهــل من المعقول أن يكون قــد عمل في صباه بائع عنــب فاعتاد على 
مقارنــة البضائع والترويج لمنتوجاته بـ»مهــارة« فجاء تعبيره »نبيذي 

أفضل من نبيذك«، انعكاساً لخبرة فذة في التسويق؟  

*كاتبة لبنانية  

مريم مشتاوي*

فضائيات
وأرضيات

»خليه يغني وحدو«: هل تطال عدوى الحراك مهرجانات الجزائر الفنية؟ 
■ الجزائر – من حســام الدين إســام: من المطالب السياســية، تسري 
عدوى حراك الجزائــر لتطال المهرجانات والحفلات الفنيــة، في إطار حملة 
يقودها ناشــطون، لمقاطعــة المهرجانات والحفلات الفنية، ســعيا منهم إلى 

تحقيق شق آخر من المطالب. 
وتحت وســم »خليه يغني وحدو« )اتركه يغنّي لوحده(، أطلق نشــطاء 
جزائريون الحملة، عبر موقعي »فيســبوك« و«تويتــر«، داعين إلى مقاطعة 
المهرجانات والحفلات الفنية، مراعاة لبعض مطالب الحراك الشــعبي، مثل 

وقف هدر المال العام واستغلاله لخدمة التنمية المحلية. 
وفي 22 فبراير/ شــباط الماضي، انطلق حراك شــعبي سلمي في مختلف 
مدن الجزائر، انتهى بتراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لولاية 
خامسة، وتقديم اســتقالته في 2 أبريل/ نيســان الماضي، علاوة على سجن 

العديد من الوزراء ورجال الأعمال. 
 

»تيمقاد« و»جميلة« في قلب الإعصار  
 

مهرجان »تيمقاد« الثقافي الدولي، والذي انطلق الأحد في محافظة باتنة 
)شرق(، يعتبر من التظاهرات التي واجهت دعوات لمقاطعة وإلغاء وتأجيل، 

من قبل نشطاء عبر مواقع التواصل. 
المهرجان الدولي تنظمه وزارة الثقافة بالتنســيق مع الديوان الجزائري 
للثقافة والإعــام، وديوان حقوق التأليف )حكوميين(.  وفي مؤتمر صحافي 
قال رئيس المهرجان، يوسف بوخنتاش، إن »حملات المقاطعة أطلقها فنانون 
لم توجه لهم الدعوة«، مشــددا علــى أن »الحراك الشــعبي ليس ضد الفن 
والثقافة«.  وتابع أن »الجمهور والسلطات المحلية، سواء البلدية أو المحافظة، 
راضيين بالمهرجان، ويســهرون على إنجاح الدورة الـ41 للتظاهرة«.  حملة 

المقاطعــة امتدت أيضا إلى مهرجــان »جميلة« العربي في محافظة ســطيف 
)شــرق(، حيث طالب نشطاء بإلغائه وتحويل ميزانيته إلى التنمية المحلية، 

بدل تبذير المال في سهرات موسيقية. 
وتنطلق الدورة 15 لهذا المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتنســيق 
مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام )حكومي(، الأحد المقبل، بمشــاركة عدة 

أسماء فنية محلية. 

سولكينغ« أيضا  
 

حملة »اتركه يغني لوحده« توسّــعت لتطال المغنــي الجزائري المعروف 
ســولكينغ، واســمه الحقيقي »عبد الــرؤوف دراجي«، حيث مــن المقرر أن 
يقدم ســولكينغ حفلا فنيا تحت إشــراف الديوان الوطنــي لحقوق التأليف 

)حكومي(، في عاصمة البلاد، في 22 أغسطس/ آب المقبل. 
وطالب نشــطاء وصفحات عبر منصات التواصل، سولكينغ بإلغاء حفله 

الفني في الجزائر، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد. 
وردا علــى الحملــة، قــال ســولكينيغ عبر حســابه الرســمي بتطبيق 
»انســتغرام«: »نصف عائدات الحفل ســيتم التبرع بها لفائدة مراكز الأيتام 

والمرضى في مستشفيات الجزائر الوسطى )العاصمة(«. 
وأضاف سولكينيغ، في فيديو قصير: »الحفل سيكون منظما، هناك أماكن 
مخصصة للعائلات وأخرى للشــباب، ومبلغ الدخــول 1500 دينار جزائري 

)نحو 10 دولارات(، ولم آت إلى بلادي كي أربح المال«. 
ولفت المغني إلى أنه اختار »يوم الخميس 22 أغسطس لتقديم الحفل حتى 
لا يؤثر على الحراك الشــعبي ليوم الجمعة )من الغــد( أو حراك الطلبة يوم 

الثلاثاء الذي يليه«. 

 
 ما وراء الحملة؟

  
وتعقيبا عن هذه الحملة، يرى فيصل مطاوي، الإعلامي الجزائري المختص 
في الشــأن الثقافي والفني، أن حملة »خليه يغني وحدو» لا معنى ولا جدوى 
لها«.  وقــال مطاوي إن »مقاطعة المهرجانات الثقافيــة والفنية معناها إدارة 
الظهر للفنان والمثقفين«.  وأضاف أن »أعداء الثقافة والفن هم أنفســهم دائما، 
يريدون ركوب موجة الحراك الشــعبي الذي تشــهده البــاد )...( من أجل 

تصفية حساباتهم مع الإبداع والفن«. 
وحذر من مقاطعة الحفــات والمهرجانات الفنية بقولــه: »حذاري، إنها 

خطيرة، التطرف يغذيه الجهل«. 
ولفت إلى أن ميزانية قطاع الثقافــة في الجزائر تقارب 1 ٪ )من إجمالي 
الموازنة العامة(؛ ورغم قلّتها يعتقد البعــض أن الثقافة والفن زائدة ومجرد 
كماليــات.  بدورها، ترى دليلة مالــك، الصحفية المهتمة بالشــأن الفني، أنّ 
المقاطعة التي تشــنها بعض الأطراف على مواقع التواصــل الاجتماعي »لها 
أسبابها«.  وقالت مالك، إن »لها ســببان؛ الأول يتعلق بالمصلحة الشخصية 
للداعين إلــى المقاطعة، وذلك بعد أن أثبتوا فشــلهم في تســيير مهرجانات 
ســابقة، ويحاولون التموقــع من جديد لكــن دون جدوى«.  أما »الســبب 
الثاني«، تقول إنه »مرتبط بغياب الوعــي بأهمية هذه التظاهرات الثقافية، 
ونتائجها على سكان المدينة التي تحتضنه إن اجتمعت مجموعة من العوامل 
مع بعض«.  ودعــت مالك المقاطعين إلــى ضرورة أن يدركــوا أن الميزانيات 
المرصودة للمهرجانات غير مرتبطة بميزانيات مخصصة للتنمية المحلية، وأن 

لكل جهة وصايتها ومهامها التي تضطلع القيام بها. 
 

الحملة تلهب مواقع التواصل 
 

حملة »خليه يغني وحدو« أثارت ردود فعل متباينة مؤيدة ومعارضة على 
شبكات التواصل الاجتماعي. 

وكتبت صفحة »لا للعهدة الخامســة الجزائر في خطر« منشورا جاء فيه: 
»قاطعوا تبذير مال الشعب في الحفلات الموسيقية«. 

وأضافت: »شاركوا المنشور أيها الأحرار، يجب أن نتعلم ثقافة المقاطعة«.  
وغرّدت صفحة »أمازيغ بويرة« بخصوص حفل سولكينغ: »تفطنت العصابة 
)تقصد رموز النظام الســابق( إلى أن التنويم المغناطيســي للشعب بأفراح 

الامتحانات وكأس إفريقيا بدأ في الزوال«. 
وتابعت: »لذلــك بدأت في الترويــج لحفلات ضخمة للرقــص والبداية 

بالمدعو »سوليكينغ« الذي سيحيي حفلا هذا الشهر«. 
في المقابل، انتقد الناشــط آدم براي من يدعو إلى مقاطعة الحفلات، بينها 
حفل المغني سولكينيغ.  وقال براي في تدوينة عبر »فيسبوك«، إن »سولكينع 
أقام حفلات في عشــرات البلدان الأوروبية والإفريقية والأمريكية والعربية 
ولم ينتقده أحد«.  ومســتدركا: »وبعــد عودته إلى بلاده ليغني للشــعب، 

ويتبرع بنصف مداخيل حفله لليتامى والمرضى، بدأت الانتقادات تطاله«. 
وتساءل: »وبما أن بلادنا تعيش حراكا شعبيا وأزمة سياسية، فهل يجب 
أن يتم توقيف بطولة كرة القدم مثلا؟«، ليجيب: »لا، يصح ذلك؟ لماذا لا نغلق 

على أنفسنا ونبقى فقط مع الحراك«. )الأناضول(

»دولار« أول مسلسل عربي ينطلق على »نتفليكس« يوم 8 الجاري

بيروت – »القدس العربي«:

الانتاج  لانطــاق  العكســي  العدّ  اقتــراب  مع 
إخوان«  »الصباح  لشــركة  الأول  العربيّ  الدراميّ 
حصريّاً عبر »نتفليكس« في 8 أغسطس /آب المقبل 

طرحت الشركة لصاحبها صادق الصباح البرومو 
الدعائي الرسمي الأوّل لمسلسل »دولار« من  إخراج 
ســامر البرقاوي وبطولة الممثلين أمل بوشوشــة 
وعادل كرم وتأليف مجموعة كتّاب شــباب، تحت 

إشراف السيناريست هشام هلال .

وعلّــق الصبّــاح عبر حســابه الرســميّ على 
»تويتر« على هــذا البرومو بالإعــراب عن فرحه 
بعــرض هــذا المسلســل علــى المنصّــة العالمية 

»نتفليكس«. 
وقــال »بعــون اللــه نتشــرف بالإعــان عن 

عــرض مسلســل دولار يــوم 8 آب علــى المنصة 
العالمية»نتفليكــس« ، جيــل جديــد مــن الانتاج 
الدرامــي العربي يــرى النور بجهــد فريق العمل 
بأكملــه أذكر منهم المخرج المتميز ســامر البرقاوي 

والنجم عادل كرم والنجمة أمل بوشوشة.«

مصممو أزياء شباب يشقون طريقهم على الساحة الصومالية
■ مقديشو - أ ف ب: في كل مرة تضع فيها المصممة الصومالية حواء 
عدن حسن اللمسات الأخيرة على فستان جديد لإحدى زبوناتها، تقترب 

من تحقيق حلم يراودها منذ الصغر.
وتوضح الشابة البالغة 23 عاما في حمروين قلب العاصمة الصومالية 

مقديشو التاريخي »لطالما كانت الموضة حلما لي«.
فــي بلد مثل الصومال غارق منذ ثلاثة عقــود في حرب أهلية ثم تمرد 
مســلح، لا تتصدر طريقة اللبس أولويات الســواد الأعظم من الســكان 

الذين يكدّون لتأمين لقمة العيش.
لكن منذ إخراج حركة الشــباب الإسلامية من مقديشــو العام 2011 
ورغم الاعتداءات المتكررة، تسجل عودة هذا النشاط الذي كانت تشتهر 

فيه العاصمة الصومالية قبل غرقها في جحيم الحرب العام 1991.
فقد عاد السكان ليحتلوا الشواطئ فيما تكتظ المقاهي مساء الخميس 
بشــباب على تواصل تام مع بقية العالم بفضل الهواتف النقالة وشبكة 

انترنت قوية.
لكن على صعيــد الملابس تبقــى الخيارات محدودة. فمــن جهة ثمة 
ملابس غالية الثمن مســتوردة موجهة للميســورين ومــن جهة أخرى 
ملابس مصنعة محليا. وتســعى حواء ومصممون شــباب آخرون إلى 

تغيير هذا المعطى من خلال اقتراح موضة »صنع الصومال«.
وبدأت مغامرة حواء خلال صف الرســم في المدرسة حيث كانت تميل 
أكثر إلى رسم الملابس منه إلى رسم المناظر الطبيعية والحيوانات. ومن 

ثم بدأت تدرس الخياطة لتحويل رسومها إلى ملابس فعلية.

وتؤكد الشــابة الممشوقة والباســمة التي تحب مشاهدة المسلسلات 
الرومنســية على المحطات العربيــة والتركية »أدركــت أن بإمكاني أن 

أتخصص في هذا المجال«.
ولا خيار أمام هذه الأوساط الناشئة إلا التعلم من تلقاء ذاتها. وتقول 
حواء »كنت أشاهد برامج الموضة عبر التلفزيون وفي كل مرة كنت أحاول 

أن أفهم أفكار )المصممين( وأرسم ما رأيته«.
وكان برنامجها المفضل »بروجكت رانواي« الأمريكي لتلفزيون الواقع 

الذي تقدمه عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم.
في مشغلها الواقع في منزلها، ترسم حواء عباءات جديدة وحجابات 

بإدخال تعديلات على قصاتها وألوانها.
ويساعدها والدها الخياط وشقيقتها الكبرى في القص والتنفيذ فيما 

استثمر شقيقها البكر في المشروع ليساعدها على شراء الآلات.
وتوضح حواء بفخر »أكســب عيشــي من خلال هذا النشــاط« وهي 
لا تكترث لاعتداءات وحوادث إطلاق النــار المنتظمة في المدينة وتكتفي 

بوصفها بأنها »مصدر إزعاج« من شأنه تأخير عمليات تسليم الملابس.
ويصبو عبد الشكور عبد الرحمان آدم إلى تحقيق أحلامه أيضا إلا أن 

الشاب البالغ 19 عاما يواجه عبء التقاليد.
ويوضح الشاب النحيل الذي دخل عالم الموضة بعدما شاهد عروض 
أزياء عبر التلفزيــون »في الصومال من الصعب جدا لشــاب أن يصبح 
مصمم أزياء لأن الناس يعتبرون أن هــذا المجال مخصص للمرأة«. لكن 
رغم ذلك عبد الشــكور مصمم على مواصلة هذا الدرب وتصميم الأزياء 

للرجال والنســاء معا. منى محمد عبد الله، مصممة أزياء أخرى حددت 
لنفسها مهمة جعل الصوماليين يختارون الإنتاج المحلي.

وتقول الشــابة البالغة 24 عاما بأســف »يأتي إلى متجري أشخاص 
وعندما يدركون أن الملابــس صممت وأنتجت محليا يغادرون لأن لديهم 

فكرة سلبية عن الملابس المصنعة محليا«.
وعلى غرار حواء، تدربت منى بنفسها مشددة على الأمور التي تميزها 

عن الخياطة العادية.
وتقــول بثقة »مصمم الأزيــاء يبتكر ملابس لها قصــة، فيما الخياط 

يخيطها من دون أن يفكر وهو يكتفي تاليا بالنسخ«.
وغالبية زبونات حواء ومنى من الشابات مثلهما وميسورات نوعا ما.

وتقول الطالبة فرحية حســن عبدي البالغــة 22 عاما »أحب الملابس 
التي تصممهــا صوماليات لأنها تليــق بنا وتجعلنــا جذابات. الملابس 

المستوردة غالبا ما تكون من دون شكل ولا تليق بأجسامنا«.
وتضيف »لذا لم أعد أشــتري الملابس المســتوردة«. وغالبا ما تكون 

ملابس حواء ومنى أقل سعرا ويمكن إدخال تعديلات عليها.
إلا أن الجميع لا يشارك الجيل الجديد تحمسه لهذه الأوساط الناشئة. 
ويشعر ضاهر يوســف وهو رب عائلة في التاسعة الأربعين بيأس أمام 

شغف ابنته المراهقة بالموضة المحلية.
ويقول »الفتيات يعشقن كليا هذه الأزياء التي تكون بغالبيتها ضيقة 
نوعا ما فتبين شــكل الجســم. ومن الناحية الأخلاقيــة لا يجوز أرتداء 

ملابس كهذه«.

عادل كرمأمل بوشوشة

»كاردي بي« تلغي في اللحظة الأخيرة 
حفلة في الولايات المتحدة بسبب أخطار أمنية

■ واشنطن - أ ف ب: ألغت مغنية الراب الأمريكية 
كاردي بي حفلة في إنديانابوليس )شــرق الولايات 
المتحدة( بســبب أخطار أمنية محدقــة بها، وفق ما 

أعلنت الفنانة عبر حسابها على »تويتر«.
وأكدت شرطة إنديانابوليس عبر شبكة التواصل 
عينها أن العرض قد ألغي بســبب »خطر غير محدّد«، 
موضحة »ما من خطر وشيك على أمن الجمهور... وقد 

فتح تحقيق في هذا الصدد«.
وكتبت المغنية »يؤسفني ما حصل اليوم«، مشيرة 
عبر »إنستغرام« إلى أنها لم تتعرض يوما »لوضع من 

هذا القبيل«.
وقد نشــرت بيانا للشــركة المنظمة للحدث يفيد 

بتأجيل الحفلة.
وندد بعضهــم بإلغاء الحفلة قبل »بضع دقائق« لا 
غير من انطلاقها، في حين أعرب آخرون عن ارتياحهم 

لأخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان.
كاردي بــي فنانة مولودة في برونكس واســمها 
الحقيقي بلكاليس ألمانسار سرعان ما سطع نجمها في 
مجال الراب بفضــل أعمالها التي تروي معاناة حياة 
شــاقة. وهي تزوجــت مغني الهيب هوب أوفســيت 
من فرقة »ميغوس«، في مراســم خاصــة بعيدة عن 
الأضواء. وأنجبت منه طفلة ثم أعلنت انفصالها عنه.

وهي من كبار مؤيدي بيرني ســاندرز في السباق 
كاردي بيإلى البيت الأبيض.

جانب من مظاهرات الجزائر 
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اقتصاد ومـال

تراجع النمو وتباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في الربع الثاني
■ بروكســل - رويترز: كشــفت بيانات من مكتــب الإحصاءات 
التابــع للاتحــاد الأوروبي )يوروســتات( أمــس الأربعــاء أن النمو 
الاقتصــادي فــي منطقة اليــورو تراجــع للنصف خــال الفترة بين 
أبريل/ نيســان ويونيو/ حزيــران، بينما تباطــأ التضخم كثيرا في 

يوليو/ تموز، رغم انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى في 11 عاما.
وكشــفت تقديــرات يوروســتات الأوليــة لنمــو النــاتج المحلــي 
الإجمالي في الدول التســع عشــرة بمنطقة اليورو أن الاقتصاد نما 
بنسبة 0.2 % على أساس فصلي انخفاضا من 0.4 % في الشهور 

الثلاثة السابقة كما توقع خبراء الاقتصاد.
وبذلــك عاد النمو فــي منطقة اليــورو إلى المعــدلات الهزيلة التي 

سجلها في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
وعلى أســاس ســنوي، ســجل نمو الناتج المحلــي الإجمالي في 
منطقــة اليــورو 1.1 %، متباطئــا مــن 1.2 % في الفتــرة بين يناير 

كانون الثاني ومارس آذار.
وانعكــس تباطــؤ النمو فــي تراجع نمو أســعار المســتهلكين، إذ 
أظهرت التقديرات الأولية ليوروســتات وصول معدل التضخم على 
أساس سنوي في يوليو/ تموز إلى 1.1 % انخفاضا من 1.3 % في 

يونيو/ حزيران، مثلما توقع خبراء الاقتصاد.
وسجل معدل التضخم أدنى مستوى في 17 شهرا.

ومــن المرجح أن يعزز تباطؤ التضخم توقعات الســوق بأن البنك 

المركزي الأوروبي، الذي يريد إبقاء التضخم عند أقل قليلا من %2، 
سييسر السياسة النقدية بدرجة أكبر في سبتمبر/ أيلول.

وانخفــض التضخم الأساســي، الذي يســتبعد المكونات المتقلبة 
للأغذيــة غيــر المصنعــة والطاقــة ويأخــذه المركــزي الأوروبي في 
الاعتبار في قرارات السياســة النقدية، إلى 1.1 % أيضا في يوليو/ 

تموز من 1.3 % في يونيو/ حزيران.
يأتــي تباطؤ نمو الأســعار علــى الرغم من وصول معــدل البطالة 
فــي منطقــة اليــورو لأدنى مســتوى فــي 11 عامــا عنــد 7.5 % من 
القــوة العاملة في يونيو/ حزيران، بحســب ما كشــفت عنه بيانات 

يوروستات.

ارتفاع جديد لأسعار الذهب في 
التعاملات الأمريكية مع ارتفاع الدولار

■ واشــنطن - د ب أ: ســجلت أســعار التعاقدات الآجلة 
للذهب خلال تعامــات أمس الأربعاء في الســوق الأمريكية 
ارتفاعا جديدا قبل انتهاء اجتماعات لجنة الســوق المفتوحة 
المعنيــة بــإدارة السياســة النقديــة في مجلــس الاحتياط 

الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي غدا الجمعة.
وارتفــع مؤشــر الــدولار اليــوم إلــى 21.98 نقطة خلال 
التعاملات بعد أن كان قد تراجع في بداية التعاملات بنســبة 

بسيطة إلى 05.98 نقطة.
وارتفع ســعر المعــدن الأصفر في تعامــات أمس الأربعاء 
بمقــدار 30.9 دولار أي بنســبة 7.0% إلــى 70.1429 دولار 
للأوقية تســليم آب/أغسطس الجاري. في الوقت نفسه ارتفع 
سعر الذهب بمقدار 50.8 دولار أي بنسبة 6. 0% إلى 80.1441 

دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.
كان سعر الذهب قد ارتفع في تعاملات أمس الأربعاء بمقدار 
10.1 دولار إلى 40.1420 دولار للأوقية. وارتفع ســعر الفضة 
بمقدار 118ر0 دولار إلى 558.16 دولار للأوقية تســليم أيلول/ 

سبتمبر المقبل، في حين تراجع ســعر النحاس بمقدار 0390.0 
دولار إلى 6875.2 دولار للرطل تسليم أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتتوقع أســواق المال الأمريكية إعــان مجلس الاحتياط 
الاتحادي غــدا الجمعة خفض ســعر الفائدة الرئيســية في 
الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أســاس خلال الاجتماعات 

التي تستمر يومين.
وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات اقتصادية 
نشرت أمس الأربعاء ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات 
المتحدة خلال أغســطس/ آب الحالي إلى أعلى مستوى له منذ 
8 أشــهر، في ظل تفاؤل الأمريكيين بشــأن أوضــاع الاقتصاد 
والتوظيف، مــع تراجع معدل البطالة وتوقع خفض أســعار 

الفائدة الأمريكية.
وذكــر معهــد »كونفرانــس بورد« المســتقل للدراســات 
الاقتصاديــة ومقره في نيويورك أن مؤشــر ثقة المســتهلكين 
ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 7.135 نقطة مقابل 3.124 نقطة 

في تموز/ يوليو الماضي وفقا للتقديرات المعدلة.

تحفظات ضد برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات
■ كارلســروه - د ب أ: أكــدت المحكمــة 
الدســتورية العليــا تحفظها الســابق على 
برنامــج البنك المركــزي الأوروبي لشــراء 
الســندات، والذي تضخ فيــه دول الاتحاد 

مليارات اليورو.
رأت الدائــرة المعنيــة فــي المحكمــة أنــه 
توجد هناك »أســباب معتبرة« تؤيد صحة 
الدعــوى،  لأصحــاب  القانونيــة  الرؤيــة 
حســبما أوضح رئيس المحكمــة، أندرياس 
فوســكوله، أمس الأربعاء عند مستهل نظر 
المحكمة فــي الدعوى، والذي يســتمر يوما 

ونصف، في مدينة كارلسروه.
يــرى أصحاب الدعوى أن البنك المركزي 
الأوروبي يقوم من خلال سياســته النقدية 
بالغــة المرونــة، بتمويــل موازنــات الدول 
وممارســة سياســة اقتصاديــة، وهو أمر 

محظور.

ضخ البنــك المركزي الأوروبي برئاســة 
الإيطالي ماريو دراجــي، نحو 6.2 تريليون 
يورو، في شراء ســندات حكومية وغيرها 
مــن الأوراق الماليــة ، وذلك فــي الفترة بين 
عام 2015 وحتى أواخــر عام 2018، وضخ 
الجــزء الأكبر من هذه الأمــوال فيما يعرف 
ببرنامج شــراء أصول القطــاع العام، وهو 
البرنامــج موضــوع الدعــوى المقدمــة ضد 
البنــك المركــزي الأوروبــي. يشــار إلى أن 
دراجــي وجه فــي الوقت الحالي بدراســة 
جديــدة  شــراء  عمليــات  تنفيــذ  خيــارات 
للســندات، وذلــك في ضــوء تراجع فرص 
الاقتصــاد فــي منطقــة العملــة الأوروبية 
الموحدة، اليورو، الأمر الذي يمكن أن يؤدي 
إلى ضغط معدل الفائدة الســوقية، ويحفز 
منــح القروض البنكية، وذلك حتى يســهل 
علــى الشــركات الحصــول علــى الأموال 

لاستثمارها، أملا في أن يؤدي ذلك لتحفيز 
التضخم والنمو الاقتصادي.

كان قضاة المحكمة الدســتورية العليا قد 
أشــاروا بالفعل لإشــكالية عمليات شــراء 
الســندات الحكومية، وكان ذلك في صيف 

عام .2017
وحيــث إن الأمر يتعلق بقانــون الاتحاد 
الأوروبــي فــإن المحكمة الدســتورية العليا 
أحالــت القضية آنــذاك إلى محكمــة العدل 
الأوروبية في لوكسمبورج، والتي اعتبرت، 
فــي كانــون أول/ ديســمبر 2018، برنامج 
الشــراء قانونيــا في جميــع النقــاط، غير 
مســتجيبة للتحفظــات القادمة مــن ألمانيا 
ضــد البرنامــج. وبناء على ذلك ســتضطر 
الدائرة المعنية داخل المحكمة بالبت بشــكل 
نهائي في مدى مشــروعية هــذا البرنامج، 
حســبما أوضح فوسكوله، رئيس المحكمة، 

مشــيرا في الوقــت ذاتــه إلــى أن المقياس 
الذي ســتعتمد عليه المحكمة في ذلك مقيد. 
وقال فوسكوله إن دوره ليس هو استبدال 

تفسير المحكمة من خلال تفسير خاص له.
وأكد فوســكوله أن القوة الإلزامية لقرار 
صادر عن محكمة لوكسمبورج تسقط فقط 
عندما يصبــح هذا القرار غيــر منطقي على 
الإطلاق، مما يجعله »تعســفيا من الناحية 

الموضوعية«.
الدســتورية  يســتطيع قضــاة المحكمــة 
العليــا في أقصــى الحالات حظــر عمليات 
شــراء الســندات الحكومية فــي ألمانيا من 
قبل البنك المركــزي الأوروبي، وربما إلزام 
الحكومــة والبرلمان في ألمانيــا بالعلم على 
تكييف هذه العمليات مع القانون أو إلغائها 
ومــن المتوقع أن يصــدر الحكم قبــل نهاية 

العام الجاري.

خفض الفائدة يعزز سوق 
الأسهم في البرازيل

■ برازيليــا - د ب أ: ذكــر بنك الاســتثمار الأمريكــي »مورجان 
ستانلي« أن المســتثمرين في سوق الأسهم البرازيلية الذين يريدون 
الاســتفادة من خفض الفائــدة المتوقع للفائدة فــي البرازيل يجب 
أن يركزوا على أســهم الشــركات الأكثر ارتباطــا بالاقتصاد المحلي 

البرازيلي باعتبارها ستكون الأكثر استفادة من خفض الفائدة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي 
القول إنه »على المدى القصير، بدء دورة جديدة من تخفيف السياسة 
النقدية )في البرازيل( ســيفيد الأســهم المرتبطة بالاقتصاد المحلي 

وبخاصة الشركات ذات الاحتياجات المالية الكبيرة«.
يأتي ذلك فيما من المتوقع أن يطلق البنك المركزي البرازيلي اليوم 
الخميس دورة جديدة من تخفيف السياسة النقدية، في الوقت الذي 
تتجه فيه الحكومة نحو إصلاح شــامل لنظــام التأمين الاجتماعي، 
وتراجــع التضخم مــع تباطؤ نمو النشــاط الاقتصــادي. ويتوقع 
المحللون أن يخفض البنك الفائدة إلى أقل من مســتوياتها التاريخية 

وهي %5.6.
وحسب المسح الأسبوعي للبنك المركزي البرازيلي يتوقع المحللون 
انخفاض الفائدة إلى 5.5% بنهاية العــام الحالي، وهو ما أدى إلى 
زيادة تفاؤل شــركات الوساطة المالية والاستشــارات المالية بشأن 

سوق الأسهم المحلية.

الاحتياطي الفدرالي يستعد لخفض معدلات الفائدة لدعم نمو الاقتصاد الأميركي
■ واشــنطن - أ ف ب: يختتــم الاحتياطــي 
الأميركــي الخميس اجتماعــا نقديا  الفدرالــي 
تاريخيا يتوقع أن يخفض فيــه معدلات الفائدة 
للمــرة الأولى منذ أحد عشــر عامــا لتعزيز نمو 

الاقتصاد.
البنــك المركزي  وقــال خبــراء اقتصــاد أن 
الأميركي ســيعلن الخميس عــن خفض معدلات 
الفائدة ربع نقطة مئويــة )0,25 نقطة( معدلات 
الفائدة اليوميــة التي تحكم كل الديون الأخرى، 
بينمــا يطالب الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

بمعدلات فائدة أدنى.
الفدرالي  الاحتياطــي  رئيــس  وســيتحدث 
الرئيــس الأمريكي  الــذي هاجمه  جيروم باول 
مرات عــدة، للصحافيــن عند الســاعة 18,30 

بتوقيت غرينتش من الخميس.

وكان باول أكد أن المؤسســة مســتعدة لدعم 
انتعاش الاقتصاد الأول في العالم الذي ســجل 
للتو نموا للســنة العاشرة على التوالي. لكن من 
غير المرجــح أن ينجح في تهدئة انتقادات ترامب 
الذي يخوض حملة للفوز بولاية رئاســية ثانية 
في انتخابات 2020 ويــدرك أهمية النمو لإعادة 

انتخابه.
ويبدو أن الاحتياطي الفدرالي قرر التحرك في 
مواجهة ضعف التضخم واضطراب النمو العالمي 
والمخاوف المرتبطــة بالحرب التجارية الأميركية 
للبيت  المتواصل  الضغط  بسبب  وكذلك  الصينية 

الأبيض المطالب بمعدلات أدنى.
وما زال نمو الاقتصــاد الأمريكي متينا )+2,1 
بالمئة فــي الفصل الثاني من العــام( على الرغم 
من تباطــؤه، ومعــدل البطالة قريــب من أدنى 

مستوى بلغه قبل خمسين عاما )3,7 %(. كما أن 
مؤشرات عديدة كانت إيجابية مؤخرا مثل نفقات 

الاستهلاك وارتفاع الدخل وثقة العائلات.
ويتوقــع ان يركــز بــاول على ضعــف تقدم 
الأســعار لتبرير مبادرة الاحتياطــي الفدرالي. 
فالتضخم قليل جــدا في نظر البنك المركزي الذي 
يعتبر أن 2 % هي النســبة الســليمة للنشــاط 

الاقتصادي.
لكن مؤشر الأسعار في حزيران/ يونيو وأيار/ 
 4,I مايــو يبقى بعيدا عن هذا الهــدف إذ إنه بلغ

.%
ويفترض أن يصدر الاحتياطي الفدرالي بعض 
المؤشــرات حول الموقف الذي سيتخذه بعد ذلك، 

أي الانتظار أو التلويح بخفض جديد.
وحتى الآن لا تشــير تقديرات أعضاء اللجنة 

لمعدلات الفائدة، التي نشرت في حزيران/ يونيو 
ولن يتم تحديثها قبل أيلول/ ســبتمبر سوى إلى 
خفــض طفيف حتى نهاية العــام الجاري، بينما 
يواصل ترامب ممارســة أقصى حد من الضغوط 

على البنك المركزي لخفض كلفة الدين.
وقد صرح أمام الصحافيين في البيت الأبيض 
الخميس أنــه يريد »خفضا كبيــرا« في معدلات 
الفائدة. وقــال »اشــعر بخيبة أمــل كبيرة من 
الاحتياطــي الفدرالي« الذي كان يســتعد لبدء 

اجتماعه النقدي.
وأضاف أن الرئيس السابق باراك »أوباما كان 

لديه معدل فائدة يساوي الصفر«.
وداخــل اللجنــة النقدية ليس مــن المؤكد أن 
ينجح جيروم باول فــي تحقيق إجماع على قرار 

خفض معدلات الفائدة الضئيلة أساسا.

»أو.إم.في« النمساوية تخفض قليلا هدفها لإنتاج 2019
■ فيينــا - رويترز: خفضت مجموعة »أو.
هدفها  قليلا  والغاز  للنفط  النمساوية  إم.في« 
للإنتاج في عــام 2019 بأكمله أمس الأربعاء، 
بعدمــا ســجلت زيــادة نســبتها 44 % في 
الأرباح الأساســية في الربع الثاني من العام 

بدعم من أحجام إنتاج قياسية.
وبناء على الوضــع الأمني في ليبيا، قالت 
الشركة إنها تتوقع أن يكون الإنتاج الكلي في 
2019 أدنى قليلا من 500 ألف برميل من المكافئ 
النفطي يوميــا بعد توقعات ســابقة بإنتاج 
نحو 500 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي.

واســتأنفت »أو.إم.في« الإنتــاج في حقل 
الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، في مارس 
آذار بعدما أغلقه حــراس حكوميون ورجال 
قبائــل في ديســمبر كانــون الأول للمطالبة 

برواتب وأموال تنمية.
وجرى إغلاق الحقــل مجددا لعدة أيام في 
وقت سابق هذا الشــهر بعدما أغلقت جماعة 

مجهولة صماما في خط الأنابيب.
وقالت »أو.إم.في« إنها تأمل بالوصول إلى 
متوســط معدل إنتاج في ليبيــا يبلغ 35 ألف 
برميل نفط يوميا خلال بقيــة العام بدءا من 
أبريل / نيسان، بعدما كانت تأمل في السابق 
بتحقيق هذا المتوســط اعتبــارا من مارس/ 

آذار.
وزاد الإنتــاج الكلي للشــركة مــن النفط 
والغــاز في الربــع الثاني من العــام 3.4 % 
مقارنة مــع الربــع الأول و17 % مقارنة مع 
الربع الثاني من العام الماضي، ليصل إلى 490 

ألف برميل من المكافئ النفطي.
وبلغت الأربــاح قبل الفائــدة والضرائب 
على أساس التكلفة الحالية للإمدادات، والتي 

وخسائر  ومكاســب  خاصة  بنودا  تســتبعد 
المخزون، 1.05 مليار يورو )1.17 مليار دولار(. 
ويزيد ذلــك قليلا عن متوســط التوقعات 
البالغ 966 مليون يورو في اســتطلاع أجرته 

»أو.إم.في« لآراء 16 محللا ونشــرت نتائجه 
على الموقع الإلكتروني للشركة.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تنوع 
قاعدتها الإنتاجية، بما في ذلك الغاز الروسي 

وحصصها في حقلي نفط بأبوظبي وحصتها 
البالغة 15 % في حقل آســتا هانستين للغاز 
فــي النرويج الذي بدأ الإنتاج في ديســمبر/ 

كانون الأول.

مصفاة مجموعة »أو. إم. في« النمساوية للنفط والغاز في مدينة شويشات في النمسا

الحكومة اليونانية الجديدة تقر استقطاعات 
ضريبية وإجراءات لتخفيف الديون

■ أثينــا - د ب أ: أقر البرلمــان اليوناني أمــس الأربعاء اســتقطاعات ضريبية 
وإجراءات طرحتها حكومة يمين الوســط لرئيــس الوزراء اليونانــي كيرياكوس 

ميتسوتاكيس لمساعدة المواطنين الذين يكافحون من أجل تسديد ديونهم.
وبموجب الإجــراءات الجديدة، فــإن أولئك المدينون بأمــوال للدولة وصناديق 
المعاشات التقاعدية الآن يمكنهم تسديدها على 120 قسطا شهريا. بالإضافة إلى ذلك، 

سيتم تخفيض الضرائب العقارية بنسبة 22 %.
وفي مناظــرة تم بثها عبر التليفزيون، قــال وزير المالية اليوناني خريســتوس 
ستيكوراس أن الشــعب اليوناني مدين للدولة بمبلغ إجماليه أكثر من 104 مليارات 

يورو.
وقال ميتســوتاكيس:«إن مشــكلة شــعبنا لا يمكنها الانتظا، إننا نساعد الملايين 
من الناس ورجال الأعمــال.. إننا نريد إحياء الطبقة الوســطى والقطاع العقاري«، 

موضحا أن ذلك سيعزز من الاقتصاد.
ووفقــا للحكومة، فإن البرلمان ســوف يقر المزيــد من الاســتقطاعات الضريبية 
الأسبوع المقبل. من بينها، فإن الأشــخاص الذين يجنون ما يصل إلى 10 آلاف يورو 

)11150 دولار( سنويا سوف ينخفض معدل الضرائب عليهم من 22% إلى 9 %.

مقدمة لانخفاض حاد في صافي 
أرباح »سامسونج للإلكترونيات« 

■ ســول - د ب أ: أعلنــت شــركة الإلكترونيــات الكورية الجنوبيــة العملاقة 
»سامســونج إلكترونيكس« أمس الأربعاء تراجع صافي ارباحها خلال الربع الثاني 
من العــام الحالي بنســبة 56 % مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي بســبب 

انخفاض أسعار رقائق الذاكرة وتراجع أداء قطاع الهواتف المحمولة.
وبلغت أرباح أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم خلال 
الربع الثاني من العام الحالي من نيسان / أبريل وحتى حزيران / يونيو 6.6 تريليون 
وون ) 6.5 مليار دولار( مقابل 11 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت شركة سامسونج للإلكترونيات، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال 
الهواتف الذكية وشــرائح الذاكرة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء إن النتائج كانت 

أعلى قليلًا خلال توقعات الشركة التي صدرت الشهر الماضي.
وذكر البيان »بنظرة مستقبلية إلى النصف الثاني من العام، فإن شركة سامسونج 
تتوقع استمرار الشكوك وحالة عدم اليقين في مجال رقائق الذاكرة« ، على الرغم من 

توقع حدوث بعض النمو الموسمي في الطلب.
وأوضحت الشــركة أن النتائج تعكس » حالة عدم اليقــن ليس فقط في مجالات 
الأعمال والأنشــطة التجارية ولكن أيضًا فيما يتعلق بالتغيــرات في بيئة الاقتصاد 
الكلي العالمي » في إشــارة إلى كل من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، 

والتوترات التجارية المستمرة بين كوريا الجنوبية واليابان.
وتخطط طوكيو لشطب اســم كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتلقى معاملة 

تجارية تفضيلية في الثانى من آب / أغسطس .
وأثارت اليابان بالفعل غضب كوريا الجنوبية الشــهر الماضي من خلال تشــديد 
الرقابة على الصادرات من المواد المســتخدمة في صناعة الرقائق وشاشات العرض، 

بدعوى أن علاقتهما »قد تقوضت إلى حد كبير«.
وجاء هذا القرار بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في تشــرين أول / 
أكتوبر الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري في زمن 

الحرب أثناء استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في 1945-1910.

نيكي يتراجع وسط حذر تجاه محادثات
 التجارة ونتائج مخيبة للتوقعات

■ طوكيو- رويترز: تراجعت الأســهم اليابانية أمس الأربعــاء متأثرة بتحذير 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب للصــن من إطالة أمد المحادثــات التجارية، بينما 
تضررت أسهم الشركات الموردة لأجزاء السيارات والبنوك من بعض النتائج المخيبة 

للتوقعات.
وانخفض المؤشــر نيكي 0.86 % إلى 21521.53 نقطة، مع ترقب المستثمرين قرار 
السياســة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( في وقت 

لاحق اليوم.
وسجل المؤشر القياسي مكاسب نسبتها 1.2 % خلال شهر يوليو/ تموز.

ومــع بدء جولة جديدة مــن المفاوضات التجارية بين الصــن والولايات المتحدة 
في شــنغهاي، حذر ترامب الصين من الانتظار لحين انقضاء فترته الرئاسية الحالية 

لإبرام اتفاق تجاري.
ومع بلوغ موسم نتائج الأعمال في اليابان ذروته، سيطرت ردود الفعل على نتائج 

الأعمال الفردية على التداول.
وصعد سهم ســوني 5.3 % بعدما فاجأت الشركة السوق أمس الأربعاء بالإعلان 
عن أرباح تشــغيلية قياسية في الربع الأول من ســنتها المالية على الرغم من تباطؤ 
أنشــطة الألعاب، بدعم من الطلب القــوي على نظم الكاميرات المتعددة العدســات 

للهواتف الذكية الذي عزز مبيعات حساسات التصوير.
ونزل سهم دنســو كورب 3.4 % بعدما أعلنت الشركة المصنعة لأجزاء السيارات 
أثناء الجلســة أن الأرباح التشغيلية للشــركة في الفترة بين أبريل / نيسان ويونيو 

حزيران انخفضت 23.9 % على الرغم من توقع المحللين ارتفاعها 20.2 %.
ونزل سهم نينتندو 1.2 % بعدما أعلنت شركة صناعة الألعاب انخفاض أرباحها 
التشغيلية عشرة بالمئة في الشهور الثلاثة حتى يونيو/ حزيران، بما يقل عن توقعات 

السوق، على الرغم من ارتفاع مبيعات جهازها سويتش.
وانخفض سهم ســوميتومو ميتســوي ترســت هولدنجز 3.7 % وتراجع سهم 
مجموعة ســوميتومو ميتســوي المالية واحدا بالمئة، بعدما أعلنت الشركتان تراجع 
أرباحهما فــي الربع الأول من العام. وانخفض مؤشــر قطاع البنــوك 1.2 % حيث 
يعاني القطاع من انخفاض سعر الفائدة وضعف الطلب على التمويل. وتراجع سهم 
مجموعة كونكورديــا المالية، أكبر مجموعة مصرفية في المنطقــة، 1.3 % بينما نزل 

سهم بنك شيزوكا 1.2 %.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 بالمئة ليغلق عند 1565.14 نقطة.

البطالة في ألمانيا ترتفع إلى %5
■ نورنبرج - د ب أ:  أظهرت بيانات نشــرتها الوكالــة الاتحادية الألمانية للعمل 
أمس الأربعاء أن البطالة في البلاد ارتفعت بنســبة 1.0% إلى 5% في تموز/يوليو 

الماضي.
وذكرت الوكالة، ومقرها نورنبرج، أن عدد العاطلين عن العمل في أكبر اقتصاد في 
الاتحاد الأوروبي ارتفع هذا الشــهر إلى 275.2 مليون شخص، بزيادة قدرها 59 ألف 

عاطل عن الشهر السابق، ولكن بتراجع بـ49 ألفا عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال دانيــال تيريزنباخ المســؤول بالوكالة، في المؤتمر الصحافي الشــهري لها 
في نورنبرج، إن »البطالة والعمالة المنقوصة ارتفعت لأســباب على رأســها العطلة 

الصيفية«.
وأضاف أن »طلب الشركات لتوظيف عمالة جديدة تراجع بصورة طفيفة«.

مخزون الخام الأمريكي يهبط 6 ملايين برميل
■ نيويورك - رويترز: أظهــرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء 
أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأســبوع الماضي، وكذلك 

مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام ســتة ملايين برميل على مدار الأســبوع المنتهي في 26 
يوليو/ تموز إلــى 443 مليون برميل، بينما توقع المحللون هبوطها 2.6 مليون برميل. 
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون 

برميل، حسبما ذكر المعهد.
وانخفضــت مخزونات البنزيــن 3.1 مليون برميل، مقارنة مــع توقع المحللين في 

استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.
وبحســب بيانات معهد البتــرول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل 

الديزل وزيت التدفئة، 890 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بأن ترتفع مليون برميل.
وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأســبوع الماضي بمقدار 58 ألف برميل 

يوميا إلى 6.6 ملايين برميل يوميا.
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سلطنة عمان ترجئ ضريبة القيمة المضافة حتى 2021 وسط نمو بطيء
■ دبــي - رويتــرز: تخطط ســلطنة عمان لفــرض ضريبة 
القيمة المضافة في 2021، حسبما قالت في وثيقة، لتؤخر أكثر 
إجراء يقول الاقتصاديون إنه قد يكون حساســا من الناحية 

السياسية وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.
واتفقــت دول مجلس التعاون الخليجي الســت على فرض 
ضريبة القيمــة المضافة فــي 2018 بعدما تضــررت إيراداتها 
جراء هبوط أســعار النفط، لكن سلطنة عمان، الأضعف ماليا 

بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.
وقالت وكالات التصنيــف الائتماني العالمية الثلاث موديز 
وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها سلطنة عمان 
تصنيــف عالي المخاطــر، إنها تتوقع أن تفرض الســلطنة تلك 

الضريبة في 2020.
وفي نشرة سندات وُزعت على المستثمرين في وقت سابق 
هذا الشــهر، قالت عُمان إن الحكومة ســتزيد قاعدة إيراداتها 
من خــال فرض ضريبــة القيمــة المضافة »التي مــن المتوقع 

تطبيقها في 2021«.

والتأخيــر انتكاســة لســلطنة عمــان، التي قــال صندوق 
النقــد الدولي هذا الشــهر إنهــا يجب أن تعمل بجــد أكثر على 
إصلاحــات ماليــة، تتضمن تســريع تطبيــق ضريبــة القيمة 

المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.
وقالت مونيكا مالك كبيــرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي 
التجــاري »تركــز عمان بشــكل كبير علــى دعم النمــو، لكنهم 
حذرون جدا بشــأن تنفيذ الإصلاحات المالية لتفادي السخط 

الاجتماعي - البطالة تظل مرتفعة«.
اســتطاعت ســلطنة عمان جمع ثلاثــة مليــارات دولار عن 
طريق إصدار سندات الأسبوع الماضي، مع تلقف المستثمرين 

الدين وسط تدني العوائد في أنحاء العالم.
ورغم أن الأســواق غير مغلقة في وجهها، فإن المركز المالي 
لعمان يظل ضعيفا. وتُقدر ســتاندرد اند بورز أن العجز المالي 
سيزيد إلى 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 

8.9 بالمئة العام الماضي.
كانت وكالــة التصنيفات الائتمانية قالت في وقت ســابق 

هــذا العام إن تأجيــل تطبيق ضريبــة القيمة المضافــة لما بعد 
2020، بالتزامــن مــع أســعار نفــط منخفضــة، ينطــوي على 
مخاطــر تتهدد افتراضها لمســتويات عجز أصغــر مقارنة مع 

.2017-2015
ولن يغيــر العمــل بضريبة القيمــة المضافة الوضــع المالي 
لعمان بشكل جذري. فالضريبة الجديدة ستقلص العجز نحو 
نقطــة مئوية واحدة من النــاتج الإجمالي، »لكنها خطوة مهمة 

لإظهار تقدم على صعيد الضبط المالي«، حسبما قالت مالك.
ســنت الســلطنة بعض الضرائب على مدار الأعوام القليلة 
الماضيــة. ففي 2017، زادت ضريبة الشــركات إلى 15 % من 
12 % وفي الشهر الماضي فرضت ضرائب استهلاك جديدة.

كان البنــك الدولــي قــال العــام الماضــي إن مبعــث القلق 
الاجتماعــي الرئيســي لعمان هــو نقص الوظائــف فضلا عن 

»الآثار السلبية لإصلاح الدعم على الأسر الضعيفة«.
وبلغت نســبة البطالة بين الشــبان 8.3 % في 2018، وفقا 

لتقديرات منظمة العمل الدولية.

إيران تحذف أربعة أصفار من الريال وتعتمد »التومان« عملة جديدة
■ طهران - أ ف ب: أقرّت الحكومة الإيرانية 
الخاضعة لعقوبات قاســية أمس الاربعاء خطة 
لحذف الأصفــار من عملتها واســتبدال الريال 

الحالي بـ»التومان«.
وقــال المتحدث باســم الحكومــة الإيرانية 
علــي ربيعي في مؤتمر صحافــي في طهران إن 
»الحكومــة أقرت اليوم مشــروع قانون لحذف 
أربعــة أصفار من العملة و »التومان« ســيكون 

عملتنا الوطنية«.
وتواصل قيمة الريــال الإيراني التدهور منذ 

العام الماضي.
وقبــل ثلاثة أعــوام كان الــدولار الأمريكي 
يســاوي 37 ألــف ريــال إيراني، لكــن العملة 
الإيرانية تدهورت بشــكل كبيــر العام الماضي 

ليصبح الدولار الواحد يساوي 180 ألف ريال.
وسُــجّل هذا التدهور الكبير في قيمة الريال 
بعدما أعلــن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة أحاديا 
من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 
وإعادة فرض عقوبات قاســية على الجمهورية 

الإسلامية.
وتشــكّلت حينها طوابير طويلة أمام مكاتب 
الصيرفة قبل أن تقرر الحكومة الإيرانية توقيف 
أصحــاب مكاتــب الصيرفة غيــر المرخّص لهم 

بالعمل وتجميد حسابات المضاربين.
وحاليا يساوي الدولار الواحد 120 ألف ريال 
في التعاملات الفردية، علما بأن ســعر الصرف 

الرسمي هو 42 ألف ريال للدولار الواحد.
ويعني ذلك أن من لا يحمــل بطاقة مصرفية 
عليه أن يتخلّى عمليا عــن النقود المعدنية وأن 
للمشــتريات  الأوراق المصرفية  يحمل رزما من 
التعاملات  اليومية. وفي محاولة منهم لتسهيل 
اعتمد الإيرانيــون منذ زمن نظامــا يقوم على 
حذف صفــر من قيمة الريــال مطلقين على هذه 
العملة )الريــال بعد حذف صفر منه( تســمية 
التومــان، إلا أن ذلك يســبب التباســا للزوار 

الأجانب.
وأمس الأربعاء أقــرت الحكومة هذا النظام، 
علما أن هــذا الإجراء يقتضــي موافقة البرلمان 
لكي يصبح نافذا. وقال المتحدث باسم الحكومة 
إن هذه الخطوة »ستجعل العملة الوطنية أكثر 
فاعلية«، وســتكون »أكثر انسجاما مع ممارسة 

شائعة... الريال لا يستخدم كثيرا«.
تداولها  ســيتم  المعدنية  »النقــود  أن  وتابع 

مجددا«.
وتوقّــع صنــدوق النقــد الدولــي انكماش 
الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 % هذا العام بسبب 
العقوبات وتزايد عدم الاســتقرار في الشــرق 

الأوسط.

محادثات تجارية بين أمريكا والصين تنتهي برد مقتضب على تحذير ترامب
■ شنغهاي - رويترز: استمرت محادثات 
بين مسؤولين تجاريين من الصين والولايات 
حرب  لإنهاء  ســبل  لإيجاد  يسعون  المتحدة 
تجارية مســتمرة منذ عام، نحو نصف يوم 
فقط قبل أن تنتهي أمس الأربعاء برد مقتضب 
مــن وزارة الخارجية الصينيــة على تحذير 
الأمريكي دونالــد ترامب لبكين من  الرئيس 

مغبة المماطلة.
الأمريكي  التجــاري  الممثل  وصــول  ومع 
روبــرت لايتهايزر ووزير الخزانة ســتيفن 
منوتشين إلى شــنغهاي أمس الأربعاء اتهم 
ترامب بكين على موقع تويتر بالمماطلة وحذر 
من عواقب وخيمة علــى الصين إذا واصلت 

ذلك.
وشملت اجتماعات الأسبوع الحالي، وهي 

أول اجتماعــات تجارية مباشــرة منذ هدنة 
في الحرب التجاريــة بين البلدين أعلن عنها 
خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي، 
عشاء عمل أمس الأربعاء في فندق فيرمونت 
بيس التاريخي المطل على النهر في شنغهاي 

ومفاوضات دامت نصف يوم.
للإعلام  بتصريحات  جانــب  أي  يدلِ  ولم 

حتى الآن.
وفي وقت ســابق أبلغ شخص مطلع على 
المناقشــات رويترز أن من المتوقــع أن تركز 
محادثات شنغهاي على لفتات لإظهار »حسن 
النية« مثل التزام الصين بشراء سلع زراعية 
أمريكيــة وخطــوات من الولايــات المتحدة 
لتخفيف بعض العقوبات عن شركة هواوي 

تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات.

وهذه القضايا مســتبعدة إلــى حد ما من 
الشــكاوى الأمريكية الأساســية في النزاع 
التجــاري والتي تشــمل الدعــم الحكومي 
للتكنولوجيا  القســري  والنقــل  الصينــي 

وانتهاكات حقوق الملكية.
»لا بأس بعــدم التوصــل اتفــاق » ومع 
أمــس الأربعــاء قال  انطــاق المحادثــات 
ترامب علــى تويتر إن الصــن تتنصل على 
ما يبدو من تعهدها بشــراء منتجات زراعية 
أمريكية. وحذر من أنــه إذا ماطلت بكين في 
المفاوضات على أمل انقضاء فترته الرئاسية 
وعدم انتخابه مجددا في نوفمبر/  تشــرين 
الثاني عام 2020 فســتكون العواقب أســوأ 
على الصين. وقال ترامب »مشــكلة الانتظار 
بالنســبة لهم...هي أنه إذا مــا فزتُ وعندما 

الاتفاق  فســيكون  الانتخابات(  )فــي  أفوز 
الذي ســيحصلون عليه أصعــب بكثير عما 
يتفاوضون عليه الآن...وقــد لا يكون هناك 

اتفاق على الإطلاق«.
وقالت هوا تشــون يينغ المتحدثة باســم 
وزارة الخارجيــة الصينية ردًا على ســؤال 
بشــأن تلك التغريدات إنهــا لا تعرف أحدث 
الجلي  من  لكــن  المحادثات،  فــي  التطورات 
أن الولايــات المتحــدة هــي التــي تواصل 

»التأرجح«.
وأضافــت في إفادة صحافيــة »اعتقد أنه 
من غير المنطقي للولايات المتحدة أن تمارس 
حملة ممارســة أقصى درجــات الضغط في 
هذا الوقت. لا معنى لمطالبة الآخرين بتناول 

الدواء عندما تكون أنت المريض«.

طابور مواطنين ايرانيين قبالة إحدى شركات تصريف العملات في إيران

تقلص حصة »القلعة« المصرية للتكرير وسهمها يهوي 10% في البورصة
■ القاهــرة - رويتــرز: قالت شــركة القلعة 
شــركات  كبرى  إحدى  الماليــة،  للاستشــارات 
الاســتثمار في مصر، أمــس الأربعاء إن حصتها 
غير المباشرة في مصفاة المصرية للتكرير تقلصت 
إلى 13.14% ، وهو ما دفع سهم الشركة للهبوط 
بالحد الأقصى في بورصة مصر عند عشرة بالمئة 

خلال التداولات.
وكانت الشــركة تمتلك من قبل مــا يصل إلى 

19% من أسهم المصرية للتكرير.
جرينتش  بتوقيــت   0924 الســاعة  وبحلول 
جرى تداول ســهم القلعة في بورصة مصر عند 
ثلاثة جنيهات )0.18 دولار( للســهم بانخفاض 
عشــرة بالمئة وهو الحد الأقصــى للهبوط خلال 

جلسة واحدة بالسوق.
وقال إبراهيــم النمر من نعيم للوســاطة في 
الأوراق المالية »أداء الســهم مؤخرا كان ســلبيا 
حتى وصل اليوم إلى مســتوي 3 جنيهات وهو 
ما قد يفتح له الباب نحــو مزيد من التراجع إلى 

مستويات الدعم الفني عند 2.7-2.75 جنيه«.
وتأتي خســائر يوم أمس لسهم الشركة، التي 
رفعت رأسمالها أكثر من مرة منذ قيدها بالسوق، 
بعد أن كان يتداول بسعر يتجاوز 14 جنيها وقت 

الإدراج.
مدى  علــى  حــادة  خســائر  الســهم  وتكبد 
السنوات الماضية حتى هبط إلى نحو 0.66 جنيه 
في أكتوبر/ تشــرين الأول 2016 قبل أن ينتعش 
قليلا ليصل إلى أكثر من ثلاثة جنيهات في الربع 

الثاني من هذا العام.
وعــزت القلعة فــي بيان إلــى بورصة مصر 
تقلص حصتهــا في المصريــة للتكريــر إلى أن 
»الهيأة المصريــة العامة للبترول وQP  كان لهم 
حق الاكتتاب المســبق في رأس المــال الإضافي 
بمبلــغ 192 مليــون دولار منــذ الإغــاق المالي 
في يونيــو 2012 وأن الهيــأة كان لها أيضا حق 
الاكتتاب المســبق بمبلغ 50 مليون دولار في آخر 
جولة تمويلية لزيادة رأس المال بقيمة 70 مليون 

دولار«.
وتمثــل المصريــة للتكرير ضــوء الأمل الذي 
من  لانتشالها  ومســاهموها  الشركة  به  تتشبث 

التعثر والديون المتراكمة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث 
ببنك الاســتثمار فاروس »تقلص حصة الشركة 
في المصريــة للتكرير من الأســباب الرئيســية 
لهبوط الســهم اليوم بجانــب تراجع التوقعات 
الماليــة للمصفاة فــي ظل تراجع أســعار النفط 

العالمية«.
وتعكف القلعة منــذ أكثر من ثلاثة أعوام على 
إعادة هيكلتها والتخارج من الاســتثمارات غير 

الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة.
وتوقع أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة 
المصرية في تصريحات لرويتــرز في مايو أيار/ 
الماضي أن تتجــاوز إيرادات شــركته 90 مليار 
جنيه في 2020، مع بدء التشغيل الفعلي لمصفاة 
المصريــة للتكرير فــي الربع الثالث مــن العام 

الحالي. وقــال هيكل آنــذاك إن نصيب المصرية 
للتكرير من الإيــرادات المتوقعة يقدر بما يتراوح 

بين 50 مليارا و55 مليار جنيه.
وأظهرت التوقعات التي أرســلتها القلعة إلى 
أن المصرية  الثلاثاء  بنوك الاســتثمار والمحللين 
للتكرير ستحقق إيرادات بنحو 699 مليون دولار 
في 2019 مقارنة مع توقعات سابقة بنحو 2.195 

مليار دولار.
وتوقعــت الشــركة زيادة إيــرادات المصرية 
للتكرير إلى 2.842 مليــار دولار في 2020 مقابل 

2.770 مليار دولار كانت متوقعة من قبل.
وأظهرت توقعات الشركة أن المصرية للتكرير 
ستحقق أرباحا صافية بعد الضرائب قدرها 121 
مليون دولار في 2019 مقارنة مع توقعات سابقة 
بنحو 272 مليــون دولار وما يبلــغ 581 مليون 
دولار في 2020 انخفاضــا من 1.128 مليار دولار 

كانت متوقعة من قبل.
)الدولار= 16.5 جنيه مصري(

صادرات نفط إيران تهبط الشهر الماضي بفعل العقوبات وتنامي التوترات
■ لندن - رويتــرز: هبطت صادرات إيران مــن النفط الخام 
إلى نحو 100 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، نظرا للعقوبات 
وتصاعــد التوتــرات مع الولايــات المتحدة وبريطانيا، حســب 
مصــدر في قطــاع النفط وبيانــات الناقلات، لتتعمق خســائر 

الإمدادات العالمية.
وأعــادت الولايــات المتحدة فــرض عقوبات علــى إيران في 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي بعدمــا انســحبت من اتفــاق 2015 
النــووي بين طهــران والقــوى العالمية الســت. وبهدف خفض 
مبيعات إيــران النفطية إلى الصفر، أنهت واشــنطن في مايو/ 
أيار إعفــاءات من العقوبــات كانت تمنحها لمســتوردين للخام 

الإيراني.
وقال المصدر، الذي يرصــد التدفقات، إن إيران صدرت نحو 
100 ألف برميل يوميا من الخام في يوليو/ تموز، بينما أظهرت 
بيانات من رفينيتيف ايكون أن شــحنات النفط الإيراني بلغت 
120 ألف برميــل يوميا، إذا جرى حســاب المكثفات، وهي نوع 

من الخام الخفيف.

وقالت ســارة فاخشــوري المحللة لــدى إس.في.بي إنرجي 
انترناشونال، وهي شركة استشارات مقرها واشنطن ودبي، 

إن صادرات إيران النفطية انخفضت على الأرجح هذا الشهر.
وأضافــت أن إيران ربمــا تصدر حاليا علــى أقصى تقدير ما 
بــن 225 و350 ألف برميل يوميا، انخفاضا من 400 ألف برميل 

يوميا قدرتها لشحنات إيران في يونيو/ حزيران.
وعمق هبوط الصــادرات من إيران، عضو أوبك، تأثير اتفاق 

عالمي لخفض إنتاج النفط بقيادة المنظمة.
 لكن أســعار النفط هبطت إلــى 64 دولارا للبرميل من ذروتها 
فــي 2019 عنــد 75 دولارا للبرميــل، تحت ضغــط مخاوف من 

تباطؤ النمو العالمي والطلب.
وربما يضغط أيضا التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة، التي 
قالت في 18 يوليو/ تموز إنها دمرت طائرة مسيرة إيرانية، على 

المبيعات، حسبما قال محللون. 
وتفجــرت أيضا توتــرات بين إيــران وبريطانيا هذا الشــهر 

بخصوص احتجاز ناقلات نفط.

العراق والكويت يختاران »إي.آر.سي« 
لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة

■ بغــداد - رويترز: قالــت وزارة النفط العراقية في بيان أمس الأربعاء إن 
العراق اتفق مع الكويت على تعيين شركة استشارات الطاقة البريطانية »إي.
آر.ســي اكويبويز« لإعداد دراســة بخصوص تطوير حقول النفط الحدودية 

المشتركة.
وذكر البيان أن من المتوقع إبرام عقد مع الشركة في الأيام المقبلة. وبموجب 
العقد ستجري الشركة البريطانية دراسات فنية تشمل فحص الاحتياطيات 

في حقلي الرتقة وسفوان.
وتوجد عــدة حقول نفطيــة في المنطقــة الحدودية بين العــراق والكويت، 

أبرزها الرتقة، وهو امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق.
وســتحدد الدراســة الآليــات الفنيــة والقانونية للاســتثمار فــي الحقول 

النفطية المشتركة بين البلدين.
ولطالما كان الإنتاج في حقول النفط عبر الحدود مصدرا للتوتر بين العراق 

والكويت العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(.
وقبــل الغزو العراقي للكويــت في عام 1990، اتهمت بغــداد الكويت بحفر 

آبار عبر الحدود وضخ النفط من الأراضي العراقية، وهو ما نفته الكويت.

»بنك الإمارات دبي الوطني« يكمل 
الاستحواذ على »دينيز بنك« في تركيا

■ إســطنبول د ب أ: أعلن هــاكان أتيس الرئيس التنفيــذي لـ»دنيز بنك«، 
ومقره تركيــا، أن »بنك الإمارات دبي الوطني« أكمل الاســتحواذ على البنك، 

الذي يعد الفرع الخارجي الأكبر لـ»سبير بنك« المملوك للدولة الروسية.
تجدر الإشــارة إلــى أن »دنيز بنك« هــو خامس أكبر بنك فــي تركيا. بينما 

»سبير بنك« وبنك الإمارات دبي الوطني هما الأكبر في بلديهما.
ونقلت وكالة »الأناضول« التركية عن أتيس القول خلال مراســم للتوقيع 
إن الصفقــة من شــأنها المســاهمة في تحســن »الصداقة القائمــة منذ فترة 
طويلــة« بين تركيــا والإمــارات. وتأتي الصفقــة، التي أعلن »دنيــز بنك« في 
نيسان/أبريل أن قيمتها تقدر بـ5.15 مليار ليرة )8.2 مليار دولار(، رغم التوتر 
فــي العلاقات بين الإمــارات وتركيا على خلفية دعم أنقــرة لقطر في الخلاف 

بين الجانبين.
ونقلت عن هشــام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات 
دبــي الوطني، القــول :«الاقتصــاد التركي ينمو بســرعة. ويوفــر لنا فرصة 

شديدة الأهمية للتوسع«.
وكان »ســبير بنك« اســتحوذ على »دنيز بنك« عــام 2012 مقابل 3.5 مليار 

دولار.

انكماش اقتصاد هونغ كونغ خلال الربع الثاني
■ هــونج كــونج - د ب ا: تراجع النمو الاقتصادي فــي هونغ كونغ خلال 
الربــع الثاني، وذلــك في ظل التوترات التي تشــهدها المدينــة وتأثير الحرب 

التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكــرت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء أن البيانات التي صــدرت أمس الأربعاء 

أظهرت انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.0% مقارنة بالربع الأول.
ويشار إلى أن هونغ كونغ تشهد اضطرابات منذ أسابيع بسبب المظاهرات 

المحتجة على مشروع قانون لتسليم الجناة للصين.
وكانــت حكومة هونغ كونغ قــد قالت في بيان صدر فــي وقت متأخر من 
أمــس الأربعــاء« لا توجد مســاحة للتفــاؤل بالنســبة للربع الثانــي أو العام 

بأكمله«.
وجاء هذا البيان في أعقاب تصريحات أدلت بها الرئيسة التنفيذية لهونج 

كونج كاري لام خلال لقائها بممثلي الغرف التجارية الدولية والمحلية.
وقالــت لام إن الزخــم الاقتصــادي للمنطقة تباطأ خلال الأشــهر الأخيرة 
بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا و« الغموض« المحيط بالاقتصاد.
وتعهــدت لام ببذل كل الجهــد للتعامل مع المظاهــرات المناهضة للحكومة 

التي تخاطر بتعريض النمو الاقتصادي للمدينة للخطر.

المركزي التركي يخفض توقعاته 
للتضخم للعام الجاري

■ أنقرة - د ب أ: أعلن البنك المركزي التركي أمس الأربعاء خفض توقعاته 
للتضخم للعام الجاري.

وذكرت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أن البنك أعلن أنه يتوقع أن ينهي التضخم 
العام عند مستوى 9.13% مقابل توقعات سابق بـ6.14%. بينما أبقى على 

تقديرات العام القادم دون تغيير عند %2.8.
وكان معــدل زيادة الأســعار قــد تباطأ فــي حزيران/ يونيو على أســاس 
سنوي إلى 7.15% بسبب قوة الليرة وتراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وكان المركزي قام الأســبوع الماضي، في أول اجتماع له برئاســة رئيســه 
الجديد مراد أويصال، بأول خفض في أسعار الفائدة خلال ثلاث سنوات.

وقــال أويصال أمس في أنقــرة :«تحليلنا وتوقعاتنــا الفعلية تظهر أنه قد 
يكون هناك مجال كبير للمناورة في السياســة النقديــة، رغم أنني أؤكد على 

أننا سنتحرك بحذر«.
وقلصــت الليرة تقدمها أمــام العملة الأمريكية بعــد تصريحات أويصال، 
إلا أنهــا حافظت علــى تقدمها لليوم الســادس، ما يجعلهــا الأفضل أداء في 
الأسواق الناشــئة لهذا الشــهر. ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إنه يعتقد أن التضخم ســيتراجع إلى ما دون العشــرة في المئة قريبا، ويشدد 
على أن خفض أســعار الفائدة يســاهم في أن يصل الاقتصاد إلى آفاق النمو 

التي يستحقها.
وخفض المركزي أمس توقعاته لمتوســط أســعار النفط لعام 2019 إلى 65 
دولارا مقابل 67 في السابق، كما خفض التوقعات لمعدل التضخم في أسعار 

الفائدة حتى نهاية العام إلى 15% مقابل %16 .

أسعار النفط تصعد لليوم الخامس مع انخفاض 
المخزون وترقب قرار المركزي الأمريكي

■ لنــدن - رويتــرز: صعدت أســعار النفط للجلســة الخامســة بدعم من 
انخفــاض المخزونات الأمريكية وتوقعات المســتثمرين بــأن يخفض مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )المركزي الأمريكي( تكاليــف الاقتراض لأول مرة منذ 

الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام.
وبحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس 

العالمي برنت 40 سنتا أو 0.6 % إلى 65.12 دولار للبرميل.
وارتفــع خام غرب تكســاس المتوســط الأمريكي 20 ســنتا أو 0.3 % إلى 
58.25 دولار للبرميــل. بــدأ مســؤولو البنك المركــزي الأمريكــي أمس الأول 
الثلاثاء اجتماعا لمدة يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد 
الرئيــس دونالــد ترامب دعوتــه لمجلس الاحتياطــي إلى خفض كبير لســعر 
الفائدة. وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء أن مخزونات 
النفط فــي الولايات المتحدة انخفضــت مجددا في الأســبوع الماضي وكذلك 

مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام ستة ملايين برميل إلى 443 مليون برميل في 
الأســبوع المنتهي يــوم 26 يوليو/ تموز الماضي، مقابــل توقعات بانخفاضها 

2.6 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين. 
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كأس أودي الودية

بايرن ميونيخ يقسو على فناربخشة بسداسية وتوتنهام هوتسبير يهزم ريال مدريد بهدف نظيف
■ ميونيخ - د ب أ: اكتســح فريق بايرن ميونيخ الألماني 
ضيفه فناربخشــة التركي 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما 

في بطولة كأس أودي الودية.
وسجل أهداف بايرن ميونيخ ريناتو سانشيز في الدقيقة 
22 وليون جوريتســكا في الدقيقــة 28 وتوماس مولر ثلاثة 
أهداف )هاتريك( في الدقائــق 31 و44 )من ركلة جزاء( و58 

وكينجسلي كومان في الدقيقة 40.
فيما ســجل هدف فناربخشــة الوحيد ماكــس كروز في 

الدقيقة 64.
ويلتقي بايــرن ميونيخ في المبــاراة النهائية مع توتنهام 

الإنكليزي الذي تغلب على ريال مدريد 1 / صفر.
فيما يلعب فناربخشــة مبــاراة تحديد المركــز الثالث مع 
ريال مدريد. ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فريق بوروسيا 
دورتموند يوم الســبت المقبل في كأس الســوبر ثم مواجهة 
إنيرجي كوتبوس يوم 12 آب/أغســطس فــي كأس ألمانيا ثم 
هيرتا برلين يوم 16 من نفس الشــهر فــي الجولة الأولى من 

الدوري الألماني )بوندسليغا(.
فيما يســتعد فناربخشــة لخوض مبارياتــه في الدوري 
التركي التي يســتهلها بمواجهة غازي شهير يوم 18 من هذا 

الشهر.
على صعيد آخر حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنكليزي، 
الفوز على منافســه ريال مدريد الاسباني بهدف دون رد، في 

نصف نهائي كأس »أودي« الودية المقامة في ألمانيا.
جاء الشــوط الأول ســريع من الجانبين، وهدد كل فريق 
مرمــى الأخر أكثر من مرة، ونجح توتنهــام في التقدم بهدف 

هاري كين في الدقيقة 22 من زمن المباراة.
في الشــوط الثاني، زادت خطورة ريــال مدريد بحثا عن 
التعادل وســجل هدف ألغاه حكم اللقاء بداعي التســلل في 
الدقيقــة 74 مــن زمن المباراة عــن طريــق رودريغو، ورغم 
محاولات الريــال الخطيرة لــم ينجح في تعديــل النتيجة 

لينتهى اللقاء بفوز توتنهام.
ويســتعد ريــال مدريد لمواجهة ســلتا فيغو يــوم 17 من 
هذا الشــهر في مســتهل مبارياته في الدوري الاسباني، في 
حين يســتعد توتنهام لمواجهة أســتون فيلا في العاشــر من 
هذا الشــهر في أولــى مبارياته في الموســم الجديد للدوري 

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي بايرن ميونيخ وفناربخشة التركيالإنكليزي الممتاز.

■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ:  بعد الانتصــار الكبير الذي حققه 
بايــرن ميونيــخ الألمانــي علــى فناربخشــه التركــي 6 / 1، كان من 
المفتــرض أن يعيش بايرن ميونيخ أجــواء البهجة وكذلك الحماس 
والثقة قبــل المباراة المرتقبة أمــام غريمه بوروســيا دورتموند يوم 

السبت المقبل في كأس السوبر الألماني.
لكــن المنعطف الجديد الــذي دخلت فيه علاقة المديــر الفني نيكو 
كوفاتش مــع كارل-هاينز رومينيجــه الرئيس التنفيــذي لبايرن، 
ألقى بظلاله على بهجة الفريق في الفوز وكذلك اســتعداداته لكأس 

السوبر.
وكان بايــرن ميونيــخ قد قــام، بحذر، بدراســة إمكانيــة التقدم 
بعــرض للتعاقــد مع الألمانــي الدولي ليروي ســان من مانشســتر 

ســيتي الإنكليزي، لكن كوفاتش أبدى تســرعا غير معهود وصرح 
مطلع هذا الأســبوع قائلا »إنني واثــق للغاية، وأفترض أننا يمكننا 

ضمه«.
وأبدى رومينيجه اســتياء إزاء تصريحــات كوفاتش، ورد قائلا 

»لم تعجبني التصريحات ولا أخفي ذلك«.
وشــكل هذا منعطفا جديدا فــي العلاقة المتذبذبــة بين كوفاتش 
ورومينيجــه، وكانــت تقارير إعلاميــة قد رددت لفتــرات طويلة أن 
رومينيجه كان متشككا بشــأن تعيين المدرب الكرواتي في المنصب 

قبل بداية الموسم الماضي.
وتــوج بايرن خلال الموســم الماضــي بثنائية الــدوري والكأس، 
لكن رومينيجه أبــدى انزعاجا إزاء خروج الفريق البافاري من دور 

الســتة عشــر في دوري أبطال أوروبا إثــر الهزيمة أمــام ليفربول 
الإنكليزي، الذي واصل المسيرة بعدها حتى توج باللقب.

وتراجعــت حدة لهجــة رومينيجه تجاه كوفاتش في الأســابيع 
الأخيرة، لكن الشائعات أثيرت حول أن مستقبل كوفاتش سيكون 
مهددا مع رحيل أولي هوينيس، رئيس النادي الذي يعد داعما قويا 

لكوفاتش، عن منصبه في الأشهر المقبلة.
وتقــدم كوفاتــش بالاعتذار للنادي وكذلك مانشســتر ســيتي، 
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الجدل سيؤثر على فرصة بايرن 
فــي التعاقد مع ســاني، الذي قــد تتكلف صفقة ضمــه حوالي 50 
مليون يــورو )56 مليون دلار(، حيث أبدى غوارديــولا المدير الفني 

لمانشستر سيتي رغبته في عدم بيع اللاعب.

... وانتقادات رومينيجه لتصريحات كوفاتش تخيم على استعدادات النادي لكأس السوبر

■ بلجراد - رويتــرز: ودع أيندهوفن الهولندي، 
بطل أوروبا الســابق، تصفيات دوري أبطال أوروبا 
لكرة القــدم من الــدور الثاني عقب خســارته 1-2 
أمام مســتضيفه بازل السويسري الذي تأهل بقاعدة 

الهدف خارج الأرض.
وضرب سيلتيك، الفائز باللقب الأوروبي في 1967، 
موعدا مع كلوج الروماني في الدور المقبل عقب فوزه 
2-صفر على أرض نومي كليو بطل إستونيا ليتفوق 

7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وفاز أيندهوفن في مباراة الذهاب 3-2 لكنه تأخر 
بهدف بعد ثماني دقائق إثر تســديدة هائلة من إراي 
كومارت مدافع بازل من 20 مترا وأدرك بروما التعادل 

لأيندهوفن بضربة رأس منتصف الشوط الأول.
وأهدر الضيوف العديد من الفرص لحســم التأهل 
لكن جاءت العقوبة مــن المهاجم الهولندي ريكي فان 
فولفسفينكل عندما سجل هدف فوز بازل في الدقيقة 

68 بتسديدة من مدى قريب.
وتقدم سيلتيك بهدف ألكسندر كولينيتس بالخطأ 
فــي مرماه قبل أن يكلــل الجنــاح الأوكراني ماريان 
شفيد مشاركته الأولى مع بطل أســكتلندا بهدف في 
الوقت بدل الضائع بعد مشــاركته كبديل في الشوط 

الثاني.
وسيخوض ســيلتيك مواجهة أصعب أمام كلوج، 
الذي حســم التأهل بالفوز 3-2 في مجموع مباراتي 
الذهاب والعــودة على مكابي تل أبيب الإســرائيلي 

عقب التعادل 2-2 في مباراة العودة.
وأدرك مكابــي التعادل في مجمــوع المباراتين بعد 
هدف التقدم المبكــر من نيك بلاكمان قبــل أن تنقلب 
الأمــور بهدفين من خــوان إيمانويــل كوليو وماريو 

روندون للفريق الروماني.
وســجل يوناتان كوهين هدف التعــادل لمكابي تل 
أبيب بعد الاســتراحة لكن كلوج صمــد أمام الضغط 

لينتزع بطاقة الصعود.
كما تأهل أبويل نيقوســيا على حساب سوتيسكا 
نيكفيتش مــن الجبل الأســود بعد الفــوز 4-صفر 
في مجمــوع المباراتين بفضل ثلاثيــة الصربي أندريا 
بافلوفيتش في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية مع 

بطل قبرص.
وكان بافلوفيتش شــارك كبديل قــرب النهاية في 
مباراة الذهــاب التي انتهت بالتفــوق 1-صفر لكنه 

ترك بصمة مؤثرة في لقاء الإياب.
وفاز أولمبياكوس اليوناني 4-صفر على فيكتوريا 
بلــزن التشــيكي ليصعد أيضــا بعد التعــادل دون 
أهداف فــي مباراة الذهــاب. وأكمــل دينامو زغرب 
فــوزه 5-صفر فــي مباراتي الذهــاب والعودة على 
ســابورتالو من جورجيا وســيلعب في الدور المقبل 
مع فرنسفاروش المجري الذي تفوق 4-2 في مجموع 

المباراتين على فاليتا.

■ رومــا - د ب أ: أعلن نادي فيورنتينــا الإيطالي لكرة القدم 
أمس الأربعــاء أنه تعاقد مع لاعب خط الوســط المهاجم كيفن-

برينس بواتينغ، بعقد نهائي.
وذكر أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما وقع عقدا لمدة عامين.

وكانــت تقاريــر إعلامية ذكــرت أن لاعب المنتخــب الغاني 
الســابق، المولود في العاصمة الألمانية برلين، قد يعود إلى ناديه 

السابق آينتراخت فرانكفورت.
وينضم بواتينغ إلى فيورنتينا قادما من ساسولو، علما بأنه 
كان قد انتقل إلى برشلونة الاسباني بعقد إعارة في كانون ثان/

يناير الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يشارك سوى في ثلاث مباريات في 

الدوري الاسباني.

كيفن برينس بواتينغ 
ينضم إلى فيورنتينا الإيطالي

توخيل: ليس لدي ما أقوله بشأن 
التكهنات المحيطة بنيمار

■ باريس - د ب أ: أكد توماس توخيل مدرب باريس ســان 
جيرمان الفرنســي أنــه ليس لديه مــا يقوله بشــأن التكهنات 
المثــارة حول إمكانية عودة البرازيلي نيمار إلى فريقه الســابق 

برشلونة الاسباني.
وقال توخيل »إنه أحد لاعبينا، لذا يتدرب معنا، إنها مســألة 

بين النادي ونيمار«.
وأضاف »نيمار سيستأنف التدريبات الجماعية قريبا«.

وارتبــط نيمــار27/ عامــا/ بالعــودة إلــى فريقــه الســابق 
برشــلونة الاســباني، وكذلك الانتقال إلى ريــال مدريد، لكنه 

لازال حتى الآن لاعبا في باريس سان جيرمان.
وقــال البرازيلــي ليوناردو مديــر الكرة للنادي الفرنســي، 
أن النــادي لم يتلق عرضا ملموســا لضم نيمــار على الرغم من 
انتشار التكهنات في الأســابيع الماضية. وأصبح مصير نيمار 
فــي باريس غير واضح حتى الآن، وكانــت الإصابة قد أبعدته 
عــن فوز منتخب بلاده بكأس أمريــكا الجنوبية )كوبا أمريكا( 
وهو أول لقــب للبرازيل منذ أن بدأ نيمار مســيرته الدولية في 

. 2010
على صعيد آخر اختتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
لكرة القدم، اســتعداداته للموسم الجديد، بالفوز على سيدني 
الأسترالي 3 / صفر ، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في 

مدينة سوجو الصينية.
وتقــدم باريس ســان جيرمــان فــي الدقيقة 38 عــن طريق 
مهاجمه كيليــان مبابي، قبل أن يضيف زميلــه الأوروغوياني 

إدينسون كافاني الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 43.
وفــي الدقيقة 89 ســجل التركــي ميتهان جوتشــلو الهدف 

الثالث للفريق الفرنسي.
ويلتقي ســان جيرمان بفريق رين في مباراة كأس الســوبر 
الفرنســي فــي الثالث من هــذا الشــهر، على أن يفتتــح بطولة 

الدوري في مواجهة نيم يوم  من 11 الشهر الحالي.

خروج أيندهوفن من دوري أبطال أوروبا وتقدم بازل وسيلتيك

الأوروغوياني لويس سواريز خلال حصة تدريبية

سكالوني مستمر 
في تدريب الأرجنتين

■ بوينــس ايــرس - د ب أ:  قرر الاتحاد 
الأرجنتيني لكرة القــدم الإبقاء على ليونيل 
ســكالوني في منصب المدير الفني للمنتخب 
الأول حتــى نهايــة تصفيات قــارة أمريكا 

الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
جــاء ذلك في بيان للاتحــاد الارجنتيني 
نشــره في حســابه فــي موقــع التواصل 

الاجتماعي تويتر.
وتولــى ســكالوني مهــام المديــر الفني 
للمنتخب في اب/اغســطس 2018 بعد رحيل 
خورخي ســامباولي عن المنصب إثر خروج 
المنتخب الأرجنتيني من دور الستة عشر في 
كأس العالم 2018 في روســيا، بالهزيمة أمام 
نظيره الفرنســي الذي واصل المشوار حتى 

توج في اللقب.
وودع المنتخب الأرجنتينــي بطولة كوبا 
أمريــكا 2019 في الــدور قبــل النهائي إثر 
تلقيه هزيمــه بثنائية نظيفــة أمام المنتخب 
البرازيلي، صاحب الأرض، مما أثار الشكوك 
والتكهنــات حول مســتقبل ســكالوني مع 

الفريق.
وكان سامباولي قد تولى تدريب منتخب 
الأرجنتين في 2017 بعقد لمدة خمسة أعوام ، 
بعد أن قاد منتخب تشــيلي للتتويج في لقب 
كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( في 

.2015

■ ســاو باولــو )البرازيــل( - د ب أ: صعد 
بالميراس البرازيلي إلى دور الثمانية من بطولة 
كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بعدما تغلب على 
ضيفه جــودوي كروز الأرجنتيني 4 / صفر أمس 

الأربعاء في إياب دور الستة عشر.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت 
بالتعــادل 2 / 2 فــي الأرجنتين، وبذلــك تأهل 

بالميراس فائزا بنتيجة إجمالية 6 / 2.
لبالميــراس في  وجــاءت الأهــداف الأربعة 
وميغيل  فيغا  رافاييل  وســجلها  الثاني  الشوط 
بيريرا  وإدواردو  ســكرابا  وغوســتافو  بورخا 

رودريغيز، وقد جاء هدف فيغا من ضربة جزاء.
وأنهى جودوي كروز المباراة بعشــرة لاعبين 
حيث طرد أجوستين مانزور من صفوف الفريق 
في الدقيقة 88. وانتزع ريفــر بليت الأرجنتيني 
بطاقــة التأهل على حســاب مضيفــه كروزيرو 
البرازيلــي حيث تغلــب عليــه 4 / 2 بضربات 
الجــزاء الترجيحية بعد أن انتهت مباراة الإياب 
بالتعــادل الســلبي وكانت مبــاراة الذهاب قد 

انتهت بالنتيجة نفسها.
كذلك صعــد ليغــا دي كويتو الإكــوادوري 
الثمانية إثــر التعادل مــع مضيفه أولمبيا  لدور 
الباراغويانــي، حيث كانت مبــاراة الذهاب قد 
انتهــت بفوز ليغا دي كويتــو 3 / 1 وبذلك تأهل 

بنتيجة إجمالية 4 / 2.
وتقدم جولجان جوليو لفريق ليغا دي كويتو 
في الدقيقة 20 ثم أدرك ويليام ميندييتا التعادل 

نجم فريق بالميراس غوستافو سكرابا )وسط( يسجل هدفاً في مرمى جودوي كروزلأولمبيا في الدقيقة 35.

كأس ليبرتادوريس

بالميراس يتأهل لدور الثمانية برباعية في شباك جودوي كروز

■ ليفركوزن)ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن نــادي بايــر 
ليفركــوزن الألماني لكــرة القدم،  عن تعاقــده مع ناديم 

أميري لاعب هوفنهايم، بعقد يمتد حتى عام 2024.
وقال ســيمون رولفز المدير الرياضي للنادي الألماني 
في تصريحات للموقع الرســمي للنادي: »بفضل سرعته 
وتصميمه ومهارته الرائعــة ورغبته القوية في الدخول 
إلى منطقة الجزاء، فأن أميري هو بالضبط نوع اللاعبين 

الذين كنا نبحث عنهم«.
وأضــاف: »وجــوده إلى جانــب لاعبين مثــل كريم 
ديميرباي وجوناثان تاه وميشيل فايسر وكيفن فولاند، 

سيساعده على التأقلم سريعاً مع الفريق«.

وقال أميــري/ 22 عاما/ في تصريحــات لموقع ناديه 
الجديد: »أنها خطــوة إيجابية والخطوة المقبلة هي أنني 
أتطلع للمشــاركة مع الفريــق في دوري أبطــال أوروبا 

الموسم المقبل، لكنني أيضا مهتم كثيرا بالفريق«.
وتابــع: »الفريق يضم عــددا من اللاعبين الشــباب 
بالإضافة إلى المحترفين أصحاب الخبرة، كنت اســتمتع 
كثيــراً بمشــاهدة باير ليفركــوزن، إنهــم يلعبون كرة 
هجومية رائعة وجذابة، مع شن هجمات مرتدة سريعة«.

واختتــم أميــري تصريحاتــه قائلًا: »هذا يناســب 
أســلوبي، أريد أن أرى دوري في تطوير الفريق بشــكل 

إيجابي ومستمر«.

■ برلين - د ب أ: كشف نادي لايبزغ الألماني لكرة القدم 
أنــه يتوقع إعلان مهاجمه الألمانــي الدولي تيمو فيرنر عن 
قراره بشأن مســتقبله في وقت قريب، وذلك وسط اهتمام 

العديد من الأندية باللاعب.
وكان بايرن ميونيخ ضمن قائمة الأندية التي تردد أنها 
مهتمــة بالحصول على خدمات فيرنــر، لكن الحديث حول 
هذا الاحتمال تراجع مؤخرا حيث يبدو ليروي ســان لاعب 
مانشستر ســيتي الإنكليزي الأقرب للانضمام إلى صفوف 
الفريق البافاري. وقال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي 
لنادي لايبزغ في تصريحات لصحيفة »شبورت بيلد« أمس 
الأربعاء »أتفهم أن الأمر صعب بالنسبة لتيمو. ولكن اتخاذ 
القرارات هو أمر ضروري في الحياة، وتيمو سيتخذ قراره 

قريبا بالتأكيد، نحن واثقون من ذلك«.
وأضاف »بالطبع كنا نود حســم الأمر بشكل سريع لأنه 
مهم للغاية بالنســبة لكل الأطــراف المعنية. فنحن نتحدث 
بشأن مصير تيمو فيرنر منذ نحو عام. وعندما تكون الأمور 
واضحة، ينصب تركيزنا بالكامل على ما يحدث على أرضية 

الملعب«.
وكان فيرنر 23/ عاما/ يشــارك بشكل منتظم في هجوم 
المنتخب الألماني لكنه فقد مكانه بالتشــكيل الأساســي في 

الموسم الماضي.
وســجل فيرنر 16 هدفــا للايبزغ في الــدوري الألماني 
)بوندسليغا( خلال الموســم الماضي الذي أنهاه لايبزغ في 

المركز الثالث في المسابقة.

لايبزغ يتوقع إعلان فيرنر عن قراره المستقبلي قريباباير ليفركوزن الألماني يضم ناديم أميري من هوفنهايم

■ برشلونة - د ب أ: انضم الأوروغوياني لويس سواريز والسنغالي 
موســى واجو إلى تدريبات فريقهما برشلونة الاسباني لكرة القدم أمس 
الأربعــاء للمرة الأولى منذ انتهاء مشــاركتهما مع منتخبــي بلديهما في 

البطولات القارية هذا الصيف.
وواصل برشــلونة تدريباته لليوم الثاني على التوالي بعد عودته من 

رحلته في اليابان حيث شارك الفريق هناك في بطولة كأس راكوتين.
وكان ســواريز خــاض مع منتخــب أوروغواي في بطولــة كأس أمم 
أمريكا الجنوبيــة )كوبا أمريكا( التي اســتضافتها البرازيل مؤخرا فيما 
شارك واجو مع المنتخب الســنغالي الذي خسر نهائي بطولة كأس الأمم 

الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في مصر.
وأوضح موقع نادي برشــلونة على الانترنت أن سواريز كان يتدرب 

بمفرده خلال الأسبوع الماضي.
كما اســتأنف المدافــع جيرارد بيكيــه تدريباته مع الفريــق بعد أداء 

تدريبات خاصة للعلاج من إصابة في الفخذ الأيسر.

سواريز ينضم لتدريبات برشلونة 

■ برشــلونة - د ب أ:  اقترب لاعب كرة القدم البرازيلي مالكوم خطوة 
جديدة من الانتقال لنادي زينيت ســان بطرســبرغ الروسي بعد توصل 
النــادي لاتفاق مبدئي مع برشــلونة الاســباني حــول التفاصيل المالية 

للصفقة.
وأوضحت صحيفــة »موندو ديبورتيفــو« الاســبانية الرياضية أن 
الناديين توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب بعقد يمتد ست سنوات مقابل 
40 مليون يورو لبرشلونة وخمسة ملايين يورو أخرى مرتبطة بمشاركات 

اللاعب.
وكان برشــلونة تعاقــد مع مالكوم قبــل عام واحد من نــادي بوردو 
الفرنســي مقابل 41 مليون يورو وهو ما دفعه لرفض عرض ســابق من 
زينيت بضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو فقط قبل التوصل لهذا الاتفاق 

بعد مفاوضات مكثفة على مدار آخر 24 ساعة.

برشلونة وزينيت يتوصلان 
لاتفاق بشأن التفاصيل المالية 

لصفقة مالكوم

■ روما)إيطاليــا( -  د ب أ: يقترب مويس كين مهاجم نادي يوفنتوس 
الإيطالــي لكرة القدم، من الانتقال إلى إيفرتون الإنكليزي، وذلك حســب 
تقارير إعلامية. وذكرت شــبكة »سكاي ســبورتس« وصحيفة »لاغازيتا 
ديلو ســبورت« الإيطاليــة، أن الصفقة التي تتــراوح قيمتها بين 30 و40 
مليون يورو، تم الموافقة عليها من جانب النادي الإيطالي، ومن المتوقع أن 

يخضع كين19/ عاما/ للفحص الطبي.
وكان كين ســجل ستة أهداف ليوفنتوس الموسم الماضي، كما أنه سجل 
هدفاً في ثان مبــاراة يخوضها مع منتخب إيطاليــا، ليصبح ثاني أصغر 

لاعب يسجل هدفاً للمنتخب الوطني.
ووصفــت صحيفــة »لاغازيتا ديلو ســبورت« أن انتقــال مويس إلى 

إيفرتون ربما يكون »أكبر مجازفة في الانتقالات خلال العام الجاري«.
وتأتي صفقة ضم كين بعــد أن باع إيفرتون لاعبه الدولي الســنغالي 
إدريســا جاي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرت قيمتها 

بـ30 مليون يورو.

كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي 
يقترب من الانتقال إلى إيفرتون
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■ أوسلو- الأناضول: حقق فريق مانشستر 
نظيره  علــى  الفــوز  الإنكليــزي،  يونايتــد 
كريستيانســوند النرويجــي بهــدف نظيف 
الكروي  للموسم  اســتعداداتهما  ضمن  وديا، 
الإسباني  الوحيد،  اللقاء  هدف  أحرز  الجديد. 
خوان ماتا مــن ضربة جزاء فــي الدقيقة 90 
من زمن المبــاراة. وأنهى مانشســتر يونايتد 
الدوري الإنكليزي الممتاز )البريمرليغ( الموسم 
الماضي في المركز الســادس برصيد 66 نقطة. 
وأســفرت مباريات ودية اخرى الثلاثاء عن، 
فوز نانت الفرنســي على سبورتينغ خيخون 
الاسباني بهدفين دون رد، واكتساح بوروسيا 
دورتموند الألماني لســانت غالين السويسري 
بأربعة أهــداف لهدف. على صعيــد آخر  قال 
النرويجــي أولــي جونار سولســكاير المدير 
الفني لنادي مانشســتر يونايتــد الإنكليزي 
لكرة القدم،  أن الإيفواري إيريك بايلي مدافع 
الفريق سيغيب من أربعة إلى خمسة أشهر بعد 

خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
وتعــرض بايلــي 25/عامــاً/ للإصابة في 
المباراة التي فــاز بها فريقه على توتنهام وديا 
فــي الصين. وقال سولســكايرفي تصريحات 
للصحافيين بعد الفوز على كريستيانســوند، 

وديا: »نأمل أن يعود في فترة أعياد الميلاد«.
وأضاف: »كانت هناك أخبــار إيجابية من 

الجراح، لقد خضع لعملية«.
وتابع: »كان إيجابياً وتم العلاج، ســيكون 
اللاعب على ما يــرام«. وكان بايلي خاض 18 
مباراة فقط مع فريقه الموســم الماضي بسبب 
إصابــات في الكاحــل والركبــة، الأمر الذي 
تسبب في غيابه عن المشاركة مع كوت ديفوار 
في بطولــة كأس أمم أفريقيا هذا الصيف التي 
اقيمت في مصر . ويســتهل مانشستر يونايتد 
مشواره في بطولة الدوري بمواجهة تشيلسي 

يوم 11 من هذا الشهر.

مانشستر يونايتد يهزم كريستيانسوند النرويجي وديا

نجم فريق مانشستر يونايتد لينغارد )14( يحاول التسجيل في مرمى فريق كريستيانسوند

■ لنــدن - د ب أ:  ذكــرت تقاريــر إخباريــة، أن 
وكيــل أعمال الأرجنتيني باولــو ديبالا لاعب نادي 
يوفنتــوس الإيطالي لكــرة القدم، وصــل إلى لندن 
لإجراء محادثات مع مســؤولي مانشستر يونايتد 
الإنكليــزي لعقــد صفقــة تبادلية تتضمــن انتقال 

البلجيكي روميلو لوكاكو إلى يوفنتوس.
وذكرت شبكة »ســكاي« الإيطاليةأن مانشستر 
يونايتــد كان حريصاً على ضم ديبــالا الذي ثارت 

التكهنــات حول رحيله عــن يوفنتــوس، وذلك عن 
طريق إدخال لوكاكو في الصفقة.

وعلــى الرغم مــن أن يوفنتوس زاد مــن اهتمامه 
بضم لوكاكو في الفترة الماضيــة،إلا أن ديبالا كان 
متردداً في اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق الإيطالي.
وينتظــر مســؤولو يوفنتــوس أن يتفــق ممثلــو 
ديبــالا مــع مانشســتر يونايتــد، من أجــل إعطاء 
الضوء الأخضر لإتمــام الصفقة ، في حالة موافقة 

اللاعب الأرجنتيني/ 25 عامــا/ على عرض النادي 
الإنكليزي.

ومن المتوقع أن يعود ديبالا الذي سجل 78 هدفاً 
فــي 128 مباراة لعبها مع يوفنتــوس منذ انضمامه 
إليــه قادمــا مــن باليرمو فــي 2015، إلــى تدريبات 
الفريق، بعد أن شــارك مع منتخب بلاده الأرجنتين 
في بطولة كأس أمريكا الجنوبية)كوبا أمريكا( في 

البرازيل الصيف الجاري.

وكيل أعمال ديبالا 
في لندن لبحث انتقاله 
إلى مانشستر يونايتد

■ لــوزان - رويتــرز: ألغــت محكمــة التحكيــم الرياضية أمس 
الأربعاء قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا وطلبت من الاتحاد 
الأفريقــي لكرة القــدم إحالة القضيــة إلى اللجنة المناســبة لاتخاذ 

قرار.
وترك قرار المحكمة ومقرها سويســرا مصير النهائي معلقا بعد 
إلغاء المباراة الأصلية واحتســاب الترجي التونســي فائزا بعد أن 

غادر لاعبو الوداد المغربي الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي.
وبعد توقف اســتمر حوالي ســاعتين، تم منــح الترجي صاحب 
الأرض الــكأس وميداليــات الفريــق الفائز لكن طٌلب منــه إعادتها 
بعدما قــررت اللجنة التنفيذية في الاتحــاد الأفريقي إعادة المباراة 

على ملعب محايد بداعي وجود »ظروف غير آمنة«.
وبعــد طعون من الناديين، قضت المحكمــة الرياضية بأن اللجنة 
التنفيذيــة في الاتحــاد الأفريقي »لا تملك ســلطة« إعــادة النهائي 

وأبطلت القرار.
وفــي بيان أمــس الأربعاء، قالت المحكمــة الرياضية إنها أحالت 
الأمر مجددا إلى الاتحاد الأفريقي حتى »تراجع السلطات المختصة 
في الاتحاد الأفريقي الوقائع« وتقرر ما إذا كان يجب إعادة المباراة 

أو لا.
وتعــادل الفريقــان 1-1 في مبــاراة الذهاب في الــدار البيضاء 

وكان الترجي متقدما 1-صفر ايابا في 31 مايو/ ايار.
واعتقــد الــوداد أنــه أدرك التعادل فــي الدقيقــة 59 لكن الحكم 

الجامبي بكاري جاساما ألغى الهدف بداعي وجود تسلل.
وطالب لاعبو الوداد باللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد 
من صحة الهدف لكن الحكم رفض قبل أن يبلغهم بوجود مشــكلة 

في هذا النظام في الملعب ليتوقف اللقاء لمدة طويلة.
ورفض الوداد مواصلة اللعب واســتمر الجدل على أرض الملعب 

بين لاعبي الفريقين والحكام لنحو ساعتين قبل أن يتم إلغاء المباراة 
واعتبار الترجي فائزا ليتوج في اللقب.

بعدها بخمســة أيام اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي 
للعبــة قرارا عقــب اجتمــاع عقدته في باريــس، قبــل اجتماع آخر 
للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكــرة القدم )الفيفا(، بضرورة 

إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة.
لكن الترجي التونســي طعن علــى القرار أمــام محكمة التحكيم 
الرياضية مطالبا بإعادة اللقب اليه بداعي انســحاب لاعبي الوداد 
بينما طالب منافسه المغربي باعتباره فائزا أو إلغاء نتيجة مباراتي 
الذهــاب والإياب وخــوض مباراة فاصلة واحــدة. وقالت المحكمة 
إنهــا رفضت طعن الــوداد. لكن مســألة إعادة المبــاراة وما يترتب 
علــى ذلك من إجــراءات تنظيمية يحتاج إلى قــرار من جانب الجهة 

المختصة داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

مصير نهائي دوري ابطال أفريقيا يظل معلقا بعد قرار المحكمة الرياضية

■ القاهــرة - د ب أ:  أعلن نادي بيراميــدز المصري أمس الأربعاء 
ضم محمد »دودي« الجباس، اللاعب الســابق لــوادي دجلة المصري 
وليرس البلجيكي. وذكر نادي بيراميدز في بيان رســمي عبر صفحته 
بموقع شبكة التواصل الاجتماعي )فيسبوك(: »انضم دودي الجباس 
لاعب ليرس البلجيكي ووادي دجلــة إلى صفقات نادي بيراميدز بعد 
توقيعه رســميا علي عقود الانضمــام للفريق الأول لكــرة القدم بعد 
نجــاح المهندس ممدوح عيــد المدير التنفيذي ومعــه مدير التعاقدات 
عمرو بسيوني بإنهاء الصفقة بنجاح، ويلحق اللاعب بمعسكر فريقه 
للاستعداد مع باقي زملاءه للموسم الجديد«. وأبدى اللاعب سعادته 
البالغة بانضمامه لبيراميدز وخوض تجربة جديدة مع الفريق مشيرا 

إلى أنه متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي.

»بيراميدز« المصري 
يعلن ضم الجباس 

■ الدوحــة - د ب أ: قــدم نــادي الدحيل 
القطــري لاعبــه العراقي الجديــد مهند علي 

»ميمي« لوسائل الاعلام.
وأقيم المؤتمر الصحافي لتقديم اللاعب في 
حضور مدرب الفريق روي فاريا ومدير الكرة 

فرج المري.
وقال مهند علي الوافد من صفوف الشرطة 
العراقــي: »انضمامي للدحيل خطوة مهمة في 
مشواري الاحترافي وهو نادي كبير ومعروف 
وصاحب بطــولات ويضم الكثير من اللاعبين 
الجيديــن وكذلك محترفــن مميزين وفضلت 

الانضمــام له لأنه نادي معــروف في الخليج 
وفي اسيا واتمنى تحقيق البطولات مع الفريق 

وتقديم مستويات تليق باسم الدحيل«.
وأضاف »نطمح في تخطي السد والوصول 
لدور الثمانية في دوري ابطال آسيا«. وأشار 
»اطمح في التتويج في الألقاب مع النادي وان 
اقدم الاضافة المطلوبة، واعلم ان المطلوب مني 
الكثير من الاداء داخل الملعب والظهور الجيد 
الحصول  في  اطمح  وبالتأكيــد  وقاريا  محليا 
على لقب الهداف وزملائي ســيتعاونون معي 

بصورة كبيرة«.

الدحيل القطري يقدم 
العراقي »ميمي« في مؤتمر صحافي

حفيظ دراجي*٭

■ تتويــج الجزائر بــكأس أمم إفريقيا فــي مصر لم يشــفع لرئيس الاتحاد 
الجزائري خير الدين زتشــي الذي كثر حوله اللغط في الأوساط الإعلامية بين 
أنباء عن قرب اســتقالته بضغط من الســلطات على خلفية رفضه دفع تكاليف 
اقتنــاء تذاكر دخول المناصرين الجزائريين لحضــور مباريات الـ»كان«، وعدم 
اســتقباله لرئيس الدولة عندما زار المنتخب عشــية النهائي فــي القاهرة، وكذا 
على خلفية تورطه في قضايا فســاد ستفضي إلى استدعائه من طرف القضاء 
الجزائــري للتحقيق معه خلال أيام باعتباره أن تعيينه تم من طرف ما يصطلح 

عليه في الجزائر بالعصابة التي حكمت البلاد ونهبت وأفسدت.
اللغط تزايد مع التصريحات الغامضة لوزير الشباب والرياضة بعد اقصاء 
رئيــس الاتحاد من حفل تكريم المنتخب من طرف رئيــس الدولة عندما برر ذلك 
بإجراءات بروتوكولية محضة، ثم تصريح القائد رياض محرز لوسائل الإعلام 
بأن بلماضي أخبر لاعبيه بأنه لن يستمر في تدريب المنتخب وقد يضطر لتقديم 

استقالته في إشارة ضمنية إلى خلافات بينه وبين رئيس الاتحادية!!
 اجتمــاع المكتب الفدرالي البارحة أبقى الغمــوض قائما إلى حين رغم البيان 
الباهــت الذي جاء تتمة للبيان الأول المقتضب الصادر عن مكتب رئيس الاتحاد 
بداية الأسبوع، يفند فيه كل الشائعات والتأويلات، ويتهم فيه أطرافا معارضة 
بالتشــويش على الاتحاديــة والمنتخب، لكن الأكيد أنــه لا يوجد دخان من دون 
نار، ولا يمكن أن يكون اقصاء رئيس الاتحادية من حفل تكريم الرئاســة مجرد 
اجــراء بروتوكولي، ولا تصريح محرز من فــراغ، ولا يمكن تبرير صمت المدرب 
بلماضي في ظل كل الاشــاعات التي تتحدث عن رحيله بعد التتويج دون سبب 
واضــح خاصــة وأن الرجل لم يشــتكي مــن الاتحادية التي منحــت له الضوء 
الأخضــر علــى مدى ســنة تقريبا منذ اشــرافه علــى المنتخــب الأول لعب فيها 
خمســة عشــر مباراة فاز في أحد عشــر منها وتعادل في أربع وخســر واحدة 

ليتوج باللقب القاري بجدارة واستحقاق.
الغموض دفع بأطراف في الاتحادية إلى ربط رحيل أو بقاء الرئيس بالمدرب 
بلماضي الذي ســيرحل حســبها إذا تقرر فعــا الدفع بخير الدين زتشــي إلى 
الاســتقالة لأن المدرب الوطني حسب هذه الأطراف اشترط بقاء رئيس الاتحاد 
للاســتمرار في عمله، في حين ذهبت بعض الأطراف إلى الحديث عن اشــتراط 
بلماضي رحيل رئيس الاتحادية مقابل اســتمراره في منصبه بسبب محاولات 
محيطــه الضغط عليه لفــرض بعض لاعبي نادي بــارادو الذي تعــود ملكيتها 
للرئيس زتشي عشية الإعلان عن قائمة المشاركين في الكان، وكذا بسبب رغبة 
الســلطات في رحيل الرجــل على خلفية ارتباطه برجــال النظام القديم ورجال 
المال الفاســد، وهي توقعات وتخمينات واســتنتاجات لم تتأكد لحد الأن لكن 
الأكيد أن الرجلان لن يستمرا في العمل سويا والأيام كفيلة برحيل واحد منهما 
رغم أن التتويج باللقب القاري يحسب لهما ولكل اللاعبين مهما كانت النقائص 

وكان التقصير.
التــزام المدرب جمــال بلماضي الصمت كونه غير مرتبــط بحرب الجماعات 
والعصابات زاد من حجم الغموض الذي ازداد بعد  التسريبات التي خرجت إلى 
الاعــام حول لقاء يكون قد تم بين رئيس الاتحادية ووزير الشــباب والرياضة 
للاستفســار عن أســباب الاقصاء من حفل التكريم الذي أقامــه رئيس الدولة، 
ثم مع الوزيــر الأول الذي طالبه بضرورة انتظار تعليمات الســلطات العمومية 
خــال الأيام القليلة المقبلة على خلفيــة التحقيقات القضائية التي طالت الرجل 
وأدت إلــى اقصائه من التكريم في ســابقة فريدة مــن نوعها كانت تقتضي من 
رئيس الاتحادية تقديم اســتقالته احتجاجا على المعاملة الســيئة من السلطات 
العمومية التي استحوذت على الإنجاز وراحت تثمن مجهودات الدولة في دعم 
المنتخــب ونقل المناصرين إلى القاهرة بــالألاف على متن طائرات خاصة مدنية 

وعسكرية دون أدنى تقدير لمجهودات اللاعبين والطاقم الفني والإداري.
ما حــدث البارحة  خــال اجتماع المكتــب الفدرالي من تجاذبات وتلاســن 
بــن الرئيس ونائبه ربوح حــداد العائد بعد غياب طويل يؤكــد كل التخمينات 
والتوقعــات، وبــأن رحيــل الرئيس ســيتم بمجــرد  صــدور أوامر الســلطات 
العمومية التي بدأت البحث عن خليفة لزتشي، امر سيفسح بدوره المجال لمزيد 
من التكهنات حول مصير المدرب جمال بلماضي مع الخضر في ظل حســابات 
سياسية كانت دائما حاســمة في كرة القدم والكثير من المجالات في الجزائر، 
لكن الأكيد أن بلماضي لم يشــترط رحيــل رئيس الاتحاد ولم يربط بقاءه ببقاء 
المكتب الفدرالي ورئيســه كما يشــاع حتى ولو أن كل المؤشرات توحي برحيل 
الرئيــس وليس المدرب بســبب عوامل خارجية لا علاقة لها بتســيير الاتحادية 

والمنتخب ولا بمشاكل بين الرجلين.
التتويــج بالــكاس الافريقيــة لــن يغطــي على الشــرخ الحاصل بــن جميع 
الأطــراف الفاعلة فــي كرة القدم الجزائريــة امتداد لما يحدث فــي الجزائر منذ 

رحيل بوتفليقة..
٭ إعلامي جزائري

  

■ واشــنطن - رويترز: ودعت المصنفة 
الأولى والبطلة الســابقة ســلون ســتيفنز 
بطولة واشــنطن المفتوحة للتنس من الدور 
الأول بعــد خســارتها المفاجئة 6-2 و5-7 
أمــام الســويدية ريبيــكا بيترســون كمــا 
خرجــت الواعدة كوري »كوكو« جوف بعد 

الهزيمة في مجموعتين متتاليتين أيضا.
وبدت ستيفنز، التي كان أفضل نتائجها 
هذا العام بلوغ قبل نهائي بطولة مدريد في 
مايــو/ أيار الماضــي، بعيدة عن مســتواها 
من البدايــة ولم تنجــح أبدا فــي الوصول 
إلى إيقاعها المعتاد أمام اللاعبة الســويدية 

المصنفة 70 عالميا في لقائهما الأول.
وتمتعت بيترســون ببدايــة رائعة حيث 
تقدمــت 5-2 وحســمت المجموعــة الأولى 
ســتيفنز  أعــادت  عندمــا  دقيقــة   29 فــي 
ضربــة خلفية مــن الخط الخلفــي للملعب 
في الشبكة. وبدأت ســتيفنز، التي توجت 
في اللقب عام 2015، في اســتعادة هدوئها 
فــي المجموعة الثانيــة وتقدمــت 5-4 لكن 
بيترسون كسرت إرسال منافستها مرتين 

متتاليتين ثم حسمت الفوز في المباراة.
وستلتقي بيترسون في الدور المقبل مع 
الإيطالية كاميلا جورجي التي تفوقت على 

الأمريكية ساشيا فيكري.
وخســرت جوف، البالغ عمرها 15 عاما 
التي حققت مفاجأة ضخمــة في الوصول 
إلــى الدور الرابع في ويمبلــدون كما فازت 
في مباراتين لتبلغ الدور الأول في المسابقة 

خروج سلون ستيفنز المصنفة الأولى وجوف وكيز من بطولة واشنطن
■ كاليفورنيــا- رويتــرز: تفوقت فيكتوريا 
الأولــى عالميا ســابقا على  أزارينــكا المصنفة 
هارموني تــان الصاعدة مــن التصفيات 2-6 
و6-4 لتبلــغ الــدور الثاني في بطولة ســان 

خوسيه للتنس.
واستغلت لاعبة روسيا البيضاء سبع فرص 
من 12 فرصة لكسر الإرسال لتبلغ الدور الثاني 
حيث ســتخوض مواجهة قوية مــع الكرواتية 
دونــا فيكيتــش المصنفة الخامســة. وخرجت 
الأمريكية دانييلي كولينز بانتصار صعب 4-6 
و5-7 و6-2 على الصينية تشــانغ شواي في 

يوم مشــمس. وقالــت اللاعبة الفائــزة البالغ 
عمرهــا 25 عامــا إن حالتها البدنيــة صنعت 

الفارق.
وأضافــت كولينــز »أعتقد أنــي أديت عملا 
بدنيا رائعا. عملت كثيرا على تحســن لياقتي 
في الأسابيع الأخيرة بعد ويمبلدون«. وتابعت 
»تدربت بقوة في الأسابيع الأخيرة وأعتقد أني 
حصدت ثمار ذلك«. وستلعب كولينز في المباراة 
المقبلة مع تشينغ سايساي بعدما فازت اللاعبة 
هيذر  البريطانية  علــى  و1-6   3-6 الصينيــة 

واطسون في الدور الأول.

... وأزارينكا تتفوق على تان في بطولة سان خوسيه

لاعبــة  اســتبعدت  أ:  ب  د   - ميونيــخ   ■
التنــس الألمانيــة أنجيليــك كيربيــر أن يكون 
مواطنها النجم الســابق بوريــس بيكر خيارا 
مطروحا خــال رحلة بحثها حاليا عن مدرب 

جديد للإشراف على تدريباتها.
وقالــت »لا أعتقد أنــه خيــاري التدريبي« 
موضحــة أنهــا لا تشــترط أن يكــون المدرب 
الجديد اســما لامعا وأنه ليس بالضرورة أن 

تتعاقد مع نجم بارز سابق ليكون مدربا لها.
وأشــارت : »أحتاج فقــط للتجهيز البدني 
واللياقــي... وإذا كان المــدرب الجديد اســما 

لامعا فهذا أفضل«.
وتســتعد كيربيــر حاليا لبدء مشــاركاتها 
في موسم الملاعب الصلبة بقوة بعد الخروج 
المبكر من بطولة إنكلترا المفتوحة )ويمبلدون( 

علــى الملاعــب العشــبية والتــي أدت لوقــف 
تعاملها مع المدرب راينر شوتلر.

وقررت الاستعداد لبطولة أمريكا المفتوحة 
)فلاشينج ميدوز( ، التي تطلق أواخر الشهر 

الحالي، بدون مدرب.
وأشــارت أنه ليس من الضروري أن يكون 
ألمانيا لكن يجب أن تكون هناك القدرة بينهما 

على التفاهم بلغة ما.
ورغــم النتائــج المتذبذبــة لها في الموســم 
الحالــي حتى الآن، ما زالــت كيربير حريصة 
على تحققي نتائج جيدة في الأسابيع المقبلة 
أملا فــي التأهــل للبطولة الختاميــة )نهائي 
الــدوري العالمي( لموســم المحترفــات والتي 
تشــارك فيها أفضل ثمانية لاعبات على مدار 

الموسم.

كيربير تبحث عن مدرب جديد 
وتستبعد الاستعانة بمواطنها بوريس بيكر

عالم التنس

الجاريــة فــي واشــنطن، أمام زارينــا دياز 
لاعبة قازاخستان بنتيجة 6-4 و2-6.

وســتلعب ديــاز فــي الــدور الثانــي مع 
ليسيا تسورينكو المصنفة الخامسة.

وفــي الوقــت الــذي أخفقت فيــه لاعبة 

أمريكيــة صاعدة نجحــت الشــابة هايلي 
بابتيســتي البالــغ عمرهــا 17 عامــا حيث 
فازت على ماديســون كيز 7-6 و6-2 في 

الدور الأول.
وبدا أن كيز ستسيطر على اللقاء عندما 

كســرت إرســال منافســتها في المجموعة 
الأولى لكن بابتيستي ردت بكسر الإرسال 
قبــل أن تشــق طريقهــا وتحقــق فوزهــا 
الأول علــى الإطــاق فــي بطولــة للاعبات 

المحترفات.

 السويدية ريبيكا بيترسون

من سيرحل؟ بلماضي 
أو زتشي؟

■ زيوريخ- الأناضــول: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا(، أمس الأربعاء، عن القائمة الأولية المكونة 
من 10 أسماء المرشــحة لجائزة أفضل مدرب في العالم 

عن الموسم الماضي.
وتصــدر الجزائــري جمــال بلماضي، هــذه القائمة، 
كأول عربــي وإفريقي يتم ترشــيحه لهــذه الجائزة منذ 
انطلاقها في عام 2010، إلى جانب أسماء آخرى أبرزها 
على الإطلاق الاســباني بيب غوارديــا والألماني يورغن 

كلوب والفرنسي ديدييه ديشامب.

الجزائري بلماضي ينافس 
على أفضل مدرب في العالم 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9621 الخميس 1 آب )أغسطس( 2019 - 29 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9621 Thursday 1 August 2019

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

ينيف كوفوفيتش
 
 

■ قالت مصــادر أمنية إن التواجد العســكري لإيران في 
العراق يشكل تهديداً على أمن الدولة. بدأت إيران في تعزيز 
المليشيات الخاضعة لها في العراق في أعقاب تزايد الهجمات 
ضد أهداف لها في ســوريا، وبعد عودة بشــار الأســد إلى 

السيطرة على معظم أراضي الدولة.
 بســبب الجهــود الإســرائيلية التي اســتهدفت إحباط 
محاولات إيران لأن تدخل إلى سوريا وسائل قتالية متطورة 
وقوات جوية وبحريــة، تعود إيران إلى الطريقة التي عملت 
بها في السابق في العراق، بواسطة المليشيات. هكذا تأمل أن 

تضع صعوبات أمام نشاطات إسرائيل.
 في تقدير الاســتخبارات الإســرائيلية فــي العام 2017 
جاء أن إيــران تجد صعوبة حقيقية في التمركز العســكري 
في ســوريا، لكنها لم تتنازل بعد عــن نيتها في »خلق هيمنة 
إقليمية بواســطة تحالفات تمتد من إيــران ومروراً بالعراق 
وسوريا وانتهاء بلبنان«. مع ذلك، أوضحت المصادر الأمنية 
بأن »إيران اضطرت إلى إعادة حســاباتها من جديد بشــأن 
النهج الذي تحاول فيه تحقيق حلمها في المنطقة«. وحســب 
هذه المصــادر، اعتقدت إيران في إطار إعادة الحســابات أن 
الوضع في العــراق يمنحها فرصة أفضل لتحقيق خططها في 

المنطقة.
 صحيفة »الشــرق الأوســط« الصادرة في لندن نســبت 
أمس لإسرائيل عدداً من الهجمات بالعراق في الشهر الماضي. 
وحســب الصحيفة، اســتهدفت هذه الهجمات، ضمن أمور 
أخرى، المس بنظام الصواريخ الذي نقلته إيران إلى العراق. 
في أجهزة الأمن في إســرائيل شــخصوا أن إيران تنقل إلى 
العراق معظم جهود التطوير لهذا النظام. هذا بعد أن طورت 

قدرات صواريخها من جهة المدى والدقة.
 حســب تقديرات أجهزة الاســتخبارات، فإن إيران تنقل 
الآن إلــى العراق صواريخ بمــدى 200  ـ  700 كم، قادرة على 
ضرب كل منطقة في إســرائيل. هــذه الصواريخ ذات قدرة 
ودقة عالية أكثــر من التي توجد الآن لدى حزب الله. تخطط 
إيران لاســتخدام هذه الصواريخ ضد إســرائيل من شمال 
العراق، ثم نقلها عند الحاجة إلى ســوريا ولبنان. تســتثمر 
إيــران معظم جهودها لتعزيز نظــام صواريخها لأنها تعتقد 
أن ســاحها الجوي ومدرعاتها لن تنجح في مواجهة القوات 

الغربية.
 حسب منشورات أجنبية، أمس، فإن الهجمات التي نسبت 
لإسرائيل كانت في شمال شرق العراق ودمرت مخازن سلاح 
وصواريخ في قواعد تواجد فيها مستشارون إيرانيون. قبل 
أســبوعين تقريباً نشــر أنه في هجمات طائرات مسيرة في 
العراق قتل أعضاء من حرس الثــورة الإيراني ومقاتلين من 
حزب الله. حسب هذه المنشورات كان الهجوم على قاعدة تم 
تخزين صواريخ إيرانية فيها خصصت للمليشيات العراقية 
الخاضعــة لإيران. هــذه المنشــورات تضاف إلــى عدد من 
التقارير في وسائل الإعلام الأجنبية عن هجمات في العراق 

نسب جزء منها لإسرائيل.
 في هذه المرحلة، تحافظ إســرائيل علــى الصمت في كل 
ما يتعلق بما يحدث في العراق باســتثناء فيلم قصير نشره 
حزب الليكــود، يَظهر فيــه خطاب قديم لرئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، قال فيه: »ســنعمل ضدكم 
في العراق وســنعمل ضدكم في أي مكان من أجل الدفاع عن 
شعبنا«. الفيلم القصير نشــر مرة أخرى بعد ثلاثة أيام على 
الهجــوم الذي وقع قبل أســبوعين على قاعــدة في محافظة 
صلاح الدين في العراق والــذي قتل فيه مقاتلون إيرانيون. 
هكذا يمكن أن نفهم ذلك كرمز بأن إسرائيل هي التي تقف كما 

يبدو وراء الهجوم الأخير.
 مع ذلك، حرية عمل إسرائيل في العراق تختلف عن حرية 
عملها في ســوريا. صحيح أن إسرائيل تملك قدرات عملياتية 
لمهاجمة العراق، لكن من شــأنها أن تتصادم بمشكلة من قبل 
الولايات المتحــدة. الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب معني 
بإعادة الهدوء إلى العراق في أســرع وقــت. وكل هجوم في 
العراق يهز الاســتقرار ويبعد المســتثمرين الأجانب والدول 

المســتعدة لتعزيز اقتصاد العراق. لهذا الســبب يعد العراق 
الدولة الوحيدة التي يغمض ترامــب عينيه عنها في الوقت 
الذي تحافــظ فيه على الاتجــار مع إيران رغــم العقوبات. 
مؤخــراً، زادت طائرات التجســس الأمريكية نشــاطها في 
منطقة الحدود بين العراق وســوريا. وربما هذه هي الطريقة 
الأمريكيــة من أجل التوضيح لإســرائيل بأنهم ســيزيدون 
الرقابة على ما يحدث في المنطقة وعلى مرور وســائل قتالية 
متطورة لحزب الله والمليشــيات في العراق وسوريا. إضافة 
إلى ذلك، ربما بــدأت الولايات المتحدة في العمل ضد التمركز 
الإيرانــي في العراق خشــية من أن تتضرر هي نفســها في 

المستقبل من المليشيات الشيعية.
 المليشيات الشــيعية في العراق هي اللبنة الثانية لتمركز 
إيــران في الدولــة، إضافة إلــى نظام الصواريــخ. الوضع 
الاقتصــادي الصعــب والتطرف الديني في الــدول العربية 
مكنــت إيــران من تجنيــد متطوعــن للمليشــيات بالدعم 
والتمويــل. عن طريق اســتخدام المليشــيات، يمكن لإيران 
تنفيذ نشــاطات عســكرية دون تحمل المســؤولية عن ذلك. 
ارتبطــت إيران بالمليشــيات فــي العراق فــي الثمانينيات 
والتســعينيات، لكن قوتها العســكرية أصبحــت مهمة أكثر 
مع التطــور التكنولوجي وتعزيــز القوة السياســية لهذه 
المليشيات. الإيرانيون يمنحون هذه القوات الدعم العسكري 
والاقتصــادي واللوجســتي والروحي والدينــي أيضاً. في 
المقابل، ســتقف المليشــيات إلى جانب إيران حسب الطلب. 
وحســب مصدر أمني كبير في إســرائيل فإن هذه المليشيات 
ستصل إلى حدود لبنان وسوريا للمشــاركة في القتال ضد 
إســرائيل. ومؤخراً، تناول هذا الموضوع أيضاً معهد »دادو«، 
وهــو مركز المعلومــات للجيش الإســرائيلي، الذي ظهر في 
أبحاثه أنه يجب على إسرائيل أن تركز على أهمية المليشيات 

في القتال.
 المليشــيا الأقوى التي تعمل برعاية إيران هي حزب الله، 
الذي يعمل حســب النموذج الــذي كان الإيرانيون يريدون 
تشكيله في كل الدول التي تريد إيران التمركز فيها. منذ العام 
2014 عمل في العراق نظام مليشــيات شيعية تسيطر عليها 
تنظيمات تحت سيطرة إيران  ـ  قوات الحشد الشعبي. نظام 
المليشــيات هذا هو الثاني من حيث الأهمية بالنسبة لإيران 
بعد حزب الله. من وراء توحيد المليشــيات في جهاز واحد، 
يقف آية الله علي سيســتاني، الزعيم الروحي للشيعة الذي 

هو من مواليد إيران.
 المليشيا الأقوى في الحشــد الشعبي هي منظمة بدر التي 
تضم حســب التقديرات 50 ألف مقاتل. ولديها ذراع سياسي 
وذراع عســكري بتمويل وتوجيه من إيــران. ويترأس هذه 
المليشــيا المقــرب من قائد قــوة القدس في حــرس الثورة، 
قاسم ســليماني، هادي الأميري، الذي شــغل منصب وزير 
المواصــات في العراق، ورجاله ســيطروا أيضاً على وزارة 
الداخلية. في موازاة القتال إلى جانب إيران، بدر تعاون مع 

الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش.
 منظمة مهمة أخرى في الحشــد الشعبي هي »كتائب حزب 
الله«، ومؤسســها مهدي المهندس، العراقي الشــيعي الذي 
اجتاز تدريبات في إيران بهدف تشــكيل تنظيم عسكري في 
العراق يشــبه من حيث عمله »قوة القدس«. المهندس مقرب 
جداً من ســليماني، وقد أعلن في الســابق أنه على استعداد 
للقتــال إلى جانــب إيــران. الإيرانيون يوفــرون لتنظيمه 
ووســائل  المتقدمة  والصواريــخ  والاستشــارة  التدريــب 

استخبارية، ويمنحون تأهيلًا مهنياً لرجاله.
 مليشيا أخرى تعمل في العراق برعاية إيران هي »عصايب 
أهل الحــق«، التي وقف رجالهــا وراء الهجــوم على قوات 
أمريكية في العراق. كبار رجال »عصايب الحق« مقربون جداً 
من زعماء حزب الله الذي يشارك في تدريبات المنظمة. إيران 
تمول المنظمة بملايين الدولارات شــهرياً. رؤســاء »عصايب 
الحق« اعتقلوا في الســابق مع شــخصيات كبيرة في حزب 
الله في عملية لقوات الكومانــدو البريطانية، لكن تم إطلاق 
ســراحهم في صفقة لتبادل الأســرى في العام 2011 وعادوا 

إلى العراق.
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بنقلها صواريخ دقيقة إلى العراق وتشكيلها ميليشيات على الحدود... وميل ترامب إلى الهدوء

مصادر أمنية: الوجود الإيراني في العراق يهدد أمن إسرائيل

قلق إسرائيلي من الوجود الإيراني في العراق

من سوريا إلى العراق... نشاط حربي متواصل بين إسرائيل وإيران
 يوآف ليمور

 
 

■ تــؤدي جملــة التقاريــر فــي الأيــام الأخيرة إلــى اســتنتاج واحــد: المعركة 
الإســرائيلية ضد التواجد الإيراني في ســوريا تتســع إلى العراق أيضاً. التواجد 
العســكري الإيراني في العراق ليس جديداً. فمنذ سنوات عديدة وإيران تعمل فيه  

ـ  ولا سيما من خلال الحرس الثوري  ـ  علناً وفي الخفاء أساساً.
 فــي التقديــر الاســتخباري للســنة الماضــي )2018( أشــارت »أمان« )شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية( إلى أن إيران ســتصعد نشــاطها في العراق، لدافعين 
أساســيين: للســيطرة على مراكز القوة فيه بعد انســحاب القــوات الأمريكية من 
المنطقــة، وكقاعدة بديلة للميليشــيات الشــيعية في هذا المكان لــم يتم إقامتها في 
ســوريا كنتيجــة للهجمــات الإســرائيلية. وقدرت بعــض محافل الاســتخبارات 
حتى بأن هذه القواعد كفيلة بأن تســتخدم في المســتقبل لإطلاق الصواريخ نحو 

إسرائيل.
 يخيل أن النشاط الإيراني الحالي، كما ينعكس من التقارير في وسائل الإعلام 
العربية، مختلف. ليســت قواعد دائمة، بل محطات انتقالية للصواريخ التي كانت 
في طريقها إلى ســوريا. ويتضح من التقرير في صحيفة »الشــرق الأوســط« بأن 
شــاحنات أخفيت فيهــا صواريخ تعرضت للهجــوم ـ  وهي طريقــة عمل معروفة 
للإيرانيين، متبعــة أيضاً في محاولات تهريب الصواريخ إلى حزب الله في لبنان. 
وأشار أحد التقارير إلى أن الحديث يدور عن صواريخ من طراز »ذو الفقار«  ـ  طراز 

متطور، دقيق وذو رأس متفجر ثقيل لصواريخ »فاتح 110«.
 معقــول أن يكون المســار البري قد فتح كنتيجة لسلســلة الهجمات التي نفذها 
سلاح الجو على إرساليات الســاح التي نقلت من إيران إلى المطارات في سوريا. 

في بداية الســنة وجهت بعض الهجمات ضــد نطاق خاص لإيران وحزب الله في 
مطار دمشــق الدولي، في أعقابها طلبت ســوريا من إيران أن تتوقف عن النشاط 
في المطار كي لا تعرض النشــاط المدني فيه للخطر. وفــي أعقاب ذلك، نقلت إيران 
بالطيران إرســاليات إلى مطار »تي فور« في شــمال ســوريا معتقدة أنها ستكون 
محميــة هناك )في ظــل التواجد الروســي في المنشــأة(، ولكن بعــد أن تعرضت 
للهجوم هناك يبدو أنها اختارت التركيز على قوافل الشــاحنات التي تتحرك إلى 

سوريا في المسار البري.
 إذا ربطنــا التقارير في وســائل الإعلام العربية ترتســم صورة نفذت بموجبها 
بضع هجمات إســرائيلية في الأيام الأخيرة، ويحتمل ألا تكون هذه هي الوحيدة. 
ففي تقرير ســابق لشــبكة »العربية« جاء أن الهجوم )في الحالة إياها نحو هدف 
مجاور لمدينة تكريت، في شــمال العــراق( نفذته طائرة مســيرة. ونفت الولايات 
المتحدة رســمياً أن تكون ضالعة في هذا العمل، ويبدو بالتالي أن إســرائيل قررت 
توســيع نشاطها إلى خارج حدود سوريا أيضاً، لتضرب تجمعات الصواريخ قبل 

أن تتحرك غرباً.
 يبدو أنه رغم النشاط الإسرائيلي المكثف  ـ في سوريا أساساً، والآن في العراق 
ـ  لا تتراجع إيران عن خططها لتسليح حزب الله بسلاح متطور وإقامة استحكامات 
متقدمة لقواتها في ســوريا. والمعنى هو أن هذا النشاط، للطرفين، سيستمر أيضاً 
فــي الفترة القريبة القادمة، حين من المتوقع للطرفين أن يواصلا اتباع القواعد غير 
المكتوبة التي يتصرفان بموجبها: نشــاط سري، دون أخذ المسؤولية، مما يسمح 
بمجال مناورة أكبر نســبياً، ويقلص مجال رد الفعل للطرف الثاني وخطر التورط 

في تصعيد غير مرغوب فيه.
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يوسي كوبر فاسر

■ قالت إســرائيل والولايات المتحدة إنه 
لن يكون هناك أي تقدم مهــم في المفاوضات 
حول الســام بــدون توجيه جهــد كبير من 
أجل تغيير الرواية الفلسطينية، لأنها العائق 
الأساســي أمام التوصــل إلى اتفــاق دائم. 
حســب هذه الرواية لا يوجد شــعب يهودي 
ولم تكــن هناك ســيادة يهوديــة في أرض 
إســرائيل. وبناء على ذلك لا يوجد أي مبرر 
لإقامة دولة يهودية قومية فــي المنطقة التي 
يعدّ الشعب الأصلي الوحيد فيها هو الشعب 
الفلســطيني. الصهيونيــة ـ حســب رأيهم ـ 
الأوروبيون  أقامهــا  كولونيالية  حركــة  هي 
من أجل التخلص من اليهــود الفظيعين، ولا 
يوجد أي ســبب كي يتحملهم الفلسطينيون 
في أوساطهم، في الوقت الذي يواصلون فيه 
التصرف بصورة مثيــرة للصدمة ويخلقون 
دولة عنصرية في فلســطين، دولة ابرتهايد، 
وكل أنواع الكفاح ضد الصهيونية شــرعية. 
لذلــك، يدفع الفلســطينيون رواتــب كبيرة 
للإرهابيين المســجونين وعائلات الإرهابيين 
الذين قتلوا. الفلسطينيون هم ضحايا النزاع 
الوحيــدون، لذلــك يجب عدم المــس بمكانة 
اللاجئين إلــى حين اعتراف إســرائيل بحق 

العودة.
 ويجب عدم الطلب من الفلسطينيين تقديم 
تقرير عن أفعالهم؛ النضال الفلسطيني الذي 
هو وطني وإسلامي في الوقت نفسه مفروض 
على كل فلسطين. لذلك، يرفض الفلسطينيون 
الاعتراف بإســرائيل على اعتبار أنها الدولة 

القومية للشعب اليهودي.
القســم الاقتصــادي فــي خطة الســام 
الأمريكية هو الجزرة للفلســطينيين من أجل 
تغييــر روايتهــم. يتكون الســوط من المس 
بمداخيل السلطة والمساعدة الأمريكية المقدمة 
لها طالما أنها تواصل دفع الرواتب للإرهابيين، 
ومن تصميم الولايات المتحدة على تأســيس 
سياســتها علــى الوقائع )الأمــر الذي أدى 
إلــى الاعتراف بالقدس كعاصمة لإســرائيل 
ونقل السفارة الأمريكية إليها( ومن محاولة 
التوضيح للفلســطينيين بأن الوقت لا يعمل 
في صالحهم، بما في ذلك شطب حل الدولتين 
الاعتراف  )دون  الفلسطينية  الصيغة  حسب 

اليهودي(  للشعب  قومية  كدولة  بإســرائيل 
من جــدول الأعمال، وتنازل الــدول العربية 
المعتدلة عن اشــتراط التقدم في التطبيع مع 
إســرائيل بتنازلات من قبل إسرائيل. وفوق 
كل ذلك )في ظــل غياب احتمال تقدم العملية 
الســلمية(، فــرض القانــون الإســرائيلي 
على المســتوطنات الإســرائيلية فــي يهودا 
أنفسهم  يكلفون  لا  )الأمريكيون  والســامرة 
عناء منــع الانطباع بأنهم سيســلمون بهذه 

الخطوة(.
الفلســطينيون من ناحيتهم يتمســكون 
بمواقفهــم، على أمل تغييرات سياســية في 
إسرائيل وفي الولايات المتحدة. إذا واصلوا 
ذلــك فقد يجــري تفعيــل خطة، حتــى قبل 
الانتخابات الأمريكية، يحافظون في مركزها 
علــى الوضع الراهن بينما يجري تحســينه 
القانون  فرض  خلال  من  المستوطنين  لصالح 
الإســرائيلي في المســتوطنات الموجودة في 
من  الفلسطينيين  ولصالح  والسامرة،  يهودا 
خلال إضافة تصاريــح عمل ونمو اقتصادي 

في قطاع غزة والضفة الغربية.
إن من هبــوا للتحذير من الأخطار الكامنة 
هم  لإســرائيل  بالنسبة  السياســة  هذه  في 
جهات في الوســط  ـ  يســار في إســرائيل، 
ومنهــم من يســمون »قــادة من أجــل أمن 
إســرائيل«. في وثيقــة قاموا بنشــرها هم 
و»منتدى سياسة إسرائيل« )منظمة يهودية 
أمريكية لها رؤية مشــابهة(، قالوا إن فرض 

المســتوطنات  على  الإســرائيلي  القانــون 
الإســرائيلية الذي يســمونه ضماً، سيؤدي 
بشــكل مؤكــد إلى ضــم كل أراضــي 1967، 
القومية،  ثنائية  دولة  إلى  إسرائيل  وتحويل 
غير يهوديــة وغير ديمقراطيــة. وهذا الأمر 
هو الذي ســيؤدي إلى انتهــاء الصهيونية. 
هذا إضافة إلــى الادعــاءات الخطيرة التي 
)تجدد  الأمني  الوضــع  على  لذلك  ســتكون 
الانتفاضة(، وعلى مكانة إســرائيل الدولية 
والإقليمية، وعلى علاقتها مع يهود الشــتات 
وعلى وضعها الاقتصادي )خاصة إذا أوقفت 
وبعد  الأمني،  التنسيق  الفلسطينية  السلطة 
ذلك كفت عــن الوجود(. لذلــك، من الأفضل 
الموافقة على طلب الفلسطينيين أو اقتراحات 
الجانب  أحادية  تنــازلات  لتقــديم  »القادة« 
وعلى رأســها تفكيك المســتوطنات كخطوة 
أولى قبل الانفصال عن الفلسطينيين. لأنه لا 

يمكن التوصل إلى اتفاق معهم كما يبدو.
هذه الرؤيــة تعاني من عيوب كثيرة، لكن 
لأن الرســائل الموجــودة فيهــا تحولت إلى 
شعارات لليســار، فمن الجدير الإشارة إلى 
بعض هــذه الأمور: النظر إلى فرض القانون 
الإســرائيلي على المســتوطنات في المناطق 
على أنه ضم، هو أمر مضلل. ثمة فرق قانوني 
جوهري بين فــرض القانون والضم. لا يدور 
الحديث عن خطوة تغير الواقع على الأرض 
وتفرض على المســتوطنات المكانة السيادية 
لأراضي إســرائيل داخل الخط الأخضر وفي 

القــدس. وهي لا تغيــر الرؤية الأساســية 
المتضمنة في اتفاقات أوسلو، فالحديث يدور 
عن منطقــة مختلف عليها، تنتظر المفاوضات 

على تحديد مكانتها الدائمة.
احتمالية تحقــق التطورات التي يتوقعها 
الوثيقة ليســت مؤكدة. سواء بسبب  معدو 
أن الأغلبية الســاحقة في إســرائيل لا تؤيد 
الضــم، ولا حتى مناطــق ج. أو أنه ليس في 
نية إســرائيل ضم مناطق فلسطينية مأهولة 
باكتظــاظ وعلــى رأســها مناطق الســلطة 
الفلسطينية نفســها )مناطق »أ« و»ب«(، أو 
أن تفرض عليهم القانون الإسرائيلي، أو لأن 
وجود السلطة الفلسطينية هو الإنجاز الأكبر 
للفلســطينيين وهم لا ينــوون التنازل عنه. 
أما التنســيق الأمني فهو حيوي للسلطة في 
الداخل، وليس  مواجهتها مع خصومها مــن 
بســهولة أن يقوم الفلسطينيون بشن نضال 
إرهابي واســع، لأن الانتفاضــة الثانية في 

ذاكرتهم القومية تعتبر فشلًا كبيراً.
من المحتمل أن عــدداً من التوقعات المثيرة 
للقلق التــي تصفها الوثيقة ســيتحقق بهذا 
القــدر أو ذاك من القــوة، وخاصة أن المكون 
الليبرالي في أوساط يهود الولايات المتحدة 
سينتقد بشــدة أكبر سياسة إسرائيل. ولكن 
مع الأخذ في الحسبان مواقف أمريكا والدول 
العربية المعتدلة، يمكن لإعداد صحيح لخطوة 
كهذه مع التوضيح بــأن الأمر لا يتعلق بضم 
المفاوضات، سيخفف من  أمام  الباب  وإغلاق 
شدة الردود وسيسمح باستخدامها من أجل 
البرهنة للفلسطينيين بأن الوقت لا يعمل في 

صالحهم.
أن  حينه  في  اعتقدوا  اليوم  المتشــائمون 
اتفاقات أوســلو ســتؤدي إلى شرق أوسط 
جديــد، وعندما خاب تقديرهــم الذي ارتكز 
يفتحوا  لــم  الذاتي،  والعمــى  الجهــل  على 
عيونهم كي يفهموا جذر المشــكلة. من شــبه 
المؤكــد في هذه المرة أيضاً أنهم ســيرفضون 
الفهم بأنــه من غير المنطقــي تقديم تنازلات 
خطيرة أحادية الجانب من أجل تحقيق فصل 
غير ممكن، وسينضمون إلى الجهود من أجل 
تغيير مواقف الفلسطينيين، أو بدلًا من ذلك.. 
وليس  القائم  الوضع  تحســن  على  الحفاظ 

تغييره إلى واقع أكثر سوءاً.
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الولايات المتحدة وإسرائيل: بتغيير الرواية الفلسطينية نحقق السلام!
قالوا إن فرض القانون على المستوطنات لا يعدّ »ضماً«... ومناطق »ج« أرض مختلف عليها 

نوعا لنداو
 

■ صادق الكابنت أمــس على بناء 715 وحدة 
سكنية في قرى فلســطينية في مناطق ج. جهات 
مطلعة على تفاصيل القــرار قالت للصحيفة بأن 
هــذه الخطوة هي جــزء من تغيير أساســي في 
السياســة من جانب حكومة إسرائيل، استهدفت 
إبعــاد الســلطة الفلســطينية عــن التدخل في 
الخطــوات التخطيطيــة علــى الأرض. هذا إلى 
القانوني  الانتقــاد  مواجهــة  محاولــة  جانــب 
والدولــي المتزايد الذي يقول إن إســرائيل تدمر 
مباني وبلدات فلســطينية في المنطقة ولا تسمح 

لأي زيادة طبيعية للسكان هناك.
صودق على الخطة من خلال اتصالات هاتفية 
صوت فيهــا كل وزراء الكابنــت لصالحها. ليس 
واضحاً إذا كان الأمر يتعلق بوحدات فلسطينية 
جديدة أو فقط مصادقة على وحدات صدر ضدها 
أمر هدم في هذه الأثناء. إلى جانب ذلك، حســب 
جهــات مطلعة علــى التفاصيل، تمــت المصادقة 

للمستوطنين على بناء 6 آلاف وحدة سكنية.
 الوزير بتســلئيل ســموتريتش أكد أمس أن 
هــدف البناء الفلســطيني هو تعميق الســيادة 
في مناطق ج. في التعليق الذي نشــره أمس في 
صفحته في »فيســبوك« كتب ســموتريتش بأنه 
»أخيراً حدثــت الانعطافة في حكومة إســرائيل 
في مواجهة ســرطان الإرهاب المتفشي داخلنا... 
للمرة الأولى تقرر دولة إســرائيل أن سيتم تنفيذ 
بناء في مناطق ج، لكن للعرب الذين هم ســكان 
أصليون فــي المنطقة منــذ العــام 1994 )اتفاق 
أوســلو ب(، وليس للعرب الذين جاؤوا بعد ذلك 
من مناطق أ و بـ». وحســب أقواله، فإن إسرائيل 
تقرر بــأن الفلســطينيين يمكنهم التطــور، لكن 
»فقط في المناطق التي لا يضرون فيها الاستيطان 
والأمــن. ولا يخلقون تواصــاً أو ينتجون دولة 
فلســطينية في الواقع. مناطــق لا تخدم المصالح 
الوطنيــة للعرب، بــل المصالح الاســتراتيجية 
ستطبق  إسرائيل  الأولى،  للمرة  إسرائيل.  لدولة 
سيادتها ومســؤوليتها على كل المنطقة وتتحمل 

المسؤولية عما يحدث فيها«.
تأتي المصادقة على خطــط البناء للعرب على 
خلفية زيارة غاريد كوشــنير في إسرائيل، صهر 

ومستشــار الرئيس الأمريكي، التي ستجري في 
الأيام القريبة. كوشــنير هو المســؤول عن خطة 
والفلسطينيين.  إســرائيل  بين  الأمريكية  السلام 
جهات سياســية تقدر بأن النقــاش حول البناء 

الفلسطيني في مناطق ج جاء بضغط من أمريكا.
 أول أمس، بعد نشر خطة البناء في قناة »كان«، 
أرســل رؤســاء المجالس الإقليمية فــي المناطق 
بيانات شديدة إلى الصحف ضد رئيس الحكومة 
نتنياهو. جميع البيانات خرجت في فترات زمنية 
متقاربة وظهر أنها منســقة الواحدة مع الأخرى. 
غانتس،  إسرائيل  بنيامين«  »متيه  مجلس  رئيس 
ورئيس مجلس الســامرة يوســي بغان، أصدرا 
بياناً مشــتركاً جاء فيه أن »التقرير الذي يتحدث 
عن وجود نقاش في الكابنت بهدف المصادقة على 
خطة بناء للعرب في مناطق ج مقلق جداً. السلطة 
الفلســطينية بمســاعدة وتمويل جهات أجنبية 
تقوم بالبنــاء الكثيف وغيــر القانوني في هذه 
المناطــق لهدف واحد وواضح، وهــو إقامة دولة 
إرهاب في قلب البلاد. نأمل أن هذا الأمر لا يشــكل 
إشارات على توجه الحكومة التي سيتم تشكيلها 
بعد الانتخابات.  رئيس المجلس الإقليمي لجنوب 
جبل الخليل، يوحاي دمــري، قال إنه »تفاجأ من 
اكتشاف ما نشر«، و»مخيب للآمال أنه في الوقت 
الذي ندير فيه نضالًا متصلباً ضد الحلقة الخانقة 
الفلســطينية الموجودة حول مستوطناتنا، ومن 
أجل ذلك يجدر عقد الكابنــت. نحصل على كتف 
بــاردة من جانــب وزراء الكابنــت والحكومة«. 
رئيــس المجلــس الإقليمي »غــوش عتصيون«، 
شــلومو نئمان، قال: »أجزاء الوطن التي تسمى 
مناطق »ج« منذ كارثة أوســلو هــي كبش الفداء 
الذي خلفه اليسار النائم تحت السيطرة الكاملة 
لشــعب إســرائيل... لقــد اكتشــفنا أن المقاربة 
العربية لسرقة دونم وراء دونم... ببساطة تؤتي 

ثمارها«.
 فــي نقاشــات الكابنت لم يتــم تفصيل خطة 
سياســية  جهات  تطالب  الأغلــب  علــى  البناء. 
بالمصادقــة على بناء واســع فــي المناطق، الذي 
يظهر بعد ذلك بأنه مكرر  ـ  مثلًا، عندما يشرعنون 
بناء قائماً أو عندما يكررون مناقصات تم إغلاقها، 

وهكذا.

هآرتس 2019/7/31

»المصغر الإسرائيلي«: إقرار البناء للفلسطينيين
 في المنطقة »ج« خطوة لتعميق السيادة الإسرائيلية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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إيفا كولوريوتي ٭

مــع تعرض اللوحــات الزيتيــة ذات القيمة العالية لتشــققات 
ناجمــة عن مرور الزمــن يكون الحل لدى المختصــن لمنع تدهور 
شــكلها العــام من خلال مــلء التشــققات بخليط مــن الزيوت ، 
لكــن عند تعرض اللوحة للتمزق يقف المختصين مكتوفي الأيدي 
فما كســر لا يمكن إصلاحه ، هذا التشبيه هو الأقرب للأثر الذي 
أحدثته جرافات تنظيم »الدولة الإسلامية« عندما هدمت الساتر 

الترابي على الحدود السورية العراقية منتصف العام 2014 .
 فما تمثله هذه الحدود من اتفاقات دولية أصبحت من الماضي 
و الحل يكــون بوضع تركيبة جديدة لجغرافيا المنطقة ، فشــرق 
الفــرات أصبح كرديــاً بغطاء غربــي بينما تحولت مــدن الفرات 
الخصــب علــى ضفته الغربيــة وكــراُ و هدفاً للمشــرع الإيراني 
التوســعي ، ما بين هــذا و ذاك يعيد تنظيم »الدولة الإســامية« 
ترتيــب أوراقــه بحثاً عــن بدايته الجديــدة ، ضمن هــذا التصور 
يمكــن القول أن الفــرات الرطب قد يكون خطاً لنــار هجيجها في 

الجغرافيا السورية فيما قرارها أبعد من ذلك .

تعقيدات الانسحاب

بالرغــم من محاولــة ترامب التهرب من تعقيدات الانســحاب 
من الشــرق الســوري عبر الذهاب باتجاه الانســحاب الســريع 
إلا أن الضغوطــات الداخليــة من ممثلي الحزبــن الجمهوري و 
الديمقراطي بالإضافة لضغوطات خارجية على رأسها تل أبيب 
جعلته انســحاباً مؤجلًا ليتم تســليم جيمس جيفري قيادة هذا 
الملــف من خلال ايجاد صيغة ميدانية و إقليمية و دولية تســمح 
لترامب بســحب معظم قواته من الشرق السوري دون أن يختل 
التوازن العســكري هناك ، و بالفعل انطلــق جيفري في جولات 
مكوكية و اتصالات مباشــرة مع الحلفاء غربيين و عرب و أتراك 
و بينما كان يضع لمســاته الأخيرة على خريطة طريق الانسحاب 
كان مستشار ترامب للأمن القومي بولتون يضع نقاطه الخاصة 

و التي تشمل شرق الفرات و غربه .

فــي البداية يجب التأكيــد على نقطتين مهمتــن هما جوهر و 
ســبب الوجود الأمريكي في شــرق الفرات ما بعــد 23 من آذار/

مــارس الماضي ) موعــد إعلان قوات ســوريا الديمقراطية نهاية 
معركــة الباغــوز ( الأول هو التخــوّف من عودة تنظيــم »الدولة 
الإســامية« فبالرغم من الوجود الأمريكي تعيــش هذه المناطق 
حالة أمنية متدهورة تؤكدها الاغتيالات و التفجيرات المستمرة.

 أما الســبب الثاني فهو التخوف من انشــاء ايــران ممراً برياً 
يصل طهــران ببيــروت مــروراً عبر الجغرافيــا الســورية ) هذا 
التخوف نابع عن الرؤية الإسرائيلية ( و بناءً على هذين السببين 

يمكن قراءة التحرك الأمريكي المقبل .

رؤساء الأمن القومي

في القدس اجتمع رؤســاء الأمن القومي الأمريكي و الروسي 
و الإســرائيلي بدايــة هــذا الشــهر و الملف الســوري كان محور 
هذه القمة ، فتأكيدات موســكو لإيجابية هــذا الاجتماع و نجاح 
الأطراف الثلاثة الوصول لتوافق يشــمل عددا من النقاط ضمن 
هــذا الملــف لا يعكســه الواقع مــا بعد القمــة ، فقاعــدة حميميم 
الروســية على الســاحل الســوري أطلقت تشويشــاً على نظام 
الـــ ) جــي بي اس ( ممــا أدى لتأثــر العديد من مطــارات المنطقة 
علــى رأســها مطــار بن غوريــون في تــل ابيب ، هــذه الخطوة لا 
يمكــن قراءتها إلا من منظور التصعيد الروســي تجاه التحركات 
الإســرائيلية في الســماء الســورية ، و في الجهة المقابلة أكدت 
الرســالة المشتركة من قبل مندوبي باريس و واشنطن للمبعوث 
الدولي بيدرسون و التي تشير أن مسار أستانا و تشكيل اللجنة 
الدستورية لا يقدمان حلًا سياسياً مناسباً للملف السوري ، هذه 
الخطوة الأمريكية تؤكد بما لا شــك فيه وجود خلاف عميق بين 
إدارة موسكو و إدارتي واشنطن و تل ابيب ضمن الملف السوري 
بشــكل عام ، فيما انعكســت نتائج هذه القمــة ميدانياً من خلال 
ما تناقلتها وســائل إعلامية إسرائيلية و التي أكدت أن تل ابيب 
وجهت برســائل تحذير للجانب الروسي توجب ابتعاد قواتهم 
عن مواقع النفوذ الإيراني في الشرق السوري ، مما يفتح المجال 

أمام سيناريوهات جديدة على ضفتي الفرات .
مــا بعد هــذه القمة الهامة يمكــن لنا ربط بعــض الأحداث معاً 
لفهم مســتقبلية المشــهد أكثر ، بما لا شــك فيه فإن إدارة ترامب 
التي نقلت ســفارتها من تل ابيب للقدس و تعمل جاهدة لإنجاح 
ما يســمى بصفقة القرن بشتى الوسائل ، لن تدخر جهداً لإنهاء 
أي تخــوف لدى إدارة نتنياهو ضمن الجغرافيا الســورية و هذا 
يشــمل الممر البــري الإيراني على الحــدود الســورية العراقية ، 
فالعديد من المواقع المختصة بصور الأقمار الاصطناعية نشــرت 
قبل أســابيع صوراً لمعبر بري خاصاً بطهران يربط ســوريا في 
العراق ) جنوب مدينة البوكمال الســورية( ، هذا المعبر قد يعتبر 
أمريكياً و إســرائيلياً نقطة تحول قد تدفع واشــنطن في ســبيل 
إرضاء تل ابيب نحو عمل عسكري جديد لم يكن في الحسبان . 

تــرى العديد مــن المعاهد العســكرية المقربة مــن وزارة الدفاع 
الأمريكية أن الوجود الحيوي لعناصر تنظيم الدولة الإســامية 
في منطقة البادية الســورية خطــر لا يمكن التهرب منه ، ففي ظل 
انشغال روســيا و الأســد في محاولة إنهاء الوجود العسكرية 
للمعارضــة الســورية المســلحة فــي إدلب مــا حولهــا ، مع عمل 
إيــران الدؤوب تثبيت نفوذها في مدن غربي الفرات عســكرياً و 
ايديولوجياً فإن واشــنطن قد تكون مضطرة لضرب عصفورين 
بحجــر واحــد ، الأول إنهــاء خطــر تنظيــم الدولــة الإســامية 
مســتقبلياً على مناطق شــرق الفرات و الثاني قطع الطريق على 
طهــران لمنعها انشــاء ممر خاص بها ، إلا أن هــذا التصور و هذه 

الخطوة ستعني نقيض ما توحيه زيارات جيفري في المنطقة . 

تأثير العقوبات

أما في طهران فإن تأثير العقوبــات الاقتصادية الأمريكية بدأ 
بأخــذ مفعوله يومــاً بعد يوم ، ففي ظل تعنت خامنئي شــخصياً 
ورفضــه أي نوع مــن التفاوض المباشــر تحــت العقوبات يمكن 
القــول أن الجنرال ســليماني أصبــح أكثر حريــة لتوجيه ضربة 
عســكرية ذات تأثيــر أكبر ضــد المصالح الأمريكية ، فقد نشــرت 
وكالة الأناضــول التركية قبل أيام أن الجنرال ســليماني قد زار 

مدينة البوكمال مؤخراً و اطلع بشــكل شخصي على التجهيزات 
العسكرية للحرس الثوري و حلفائه من الميليشيات المحلية هناك 
مما يضع إشــارة اســتفهام عن ســبب هذه الزيارة ، فهل طهران 
بــدأت تستشــعر إمكانية تحــرك أمريكــي نحو غرب الفــرات أم 
أنها رســالة لواشــنطن مفادها أن طهران قادرة على اســتهداف 
الوجود الأمريكي ضمن مناطق شرق الفرات كرد على العقوبات 

الاقتصادية ؟؟

رجل حرب

فــي ملف الأخــذ و الــرد الأمريكــي الإيراني مؤخــراً يمكن لنا 
كباحثين أن نبني تصوراتنا للمشــهد بشكل عام تبعاً لرؤية قادة 
الدولتين ، ففي واشنطن رؤية ترامب كرجل اقتصاد مع سطحية 
سياســية تجعل منه أبعد ما يكون برجل حرب ، فيما تسيطر لغة 
الحــرب على رؤية القيادة الإيرانية كوســيلة للنفوذ أو حتى عند 
الذهــاب للســام ، إلا أن جميع هذه المرتكــزات للإدارتين تصبح 
غيــر منطقية عندما يتعلق الأمر بتل ابيب ، فإيران تســقط طائرة 
أمريكيــة دون الاكتــراث للــرد الأمريكي و تختطف ســفينة نفط 
بريطانيــة غيــر مبالية برد لنــدن ، غير أن الطائرات الإســرائيلية 
تتنزه في الســماء السورية ) و العراقية مؤخراً ( قصفاً و تدميراً 
لقواعد الحرس الثوري الإيرانــي فيكون صمت القبور رد طهران 
الوحيد ، أما في واشــنطن فيختار ترامــب ارضاءً لتل أبيب الغاء 
الاتفــاق النــووي مع طهــران رغــم علمه المســبق بخطــورة هذه 
الخطــوة ، ضمــن هذا التصــور اللامنطقي فإن انتقال واشــنطن 
من خطط الانســحاب من الشــرق الســوري نحو عملية عسكرية 
تربط بها القوات الأمريكية مناطق انتشارها في شرق الفرات مع 
قاعدة التنف أمر ممكن ، أو أن تحوّل طهران وجودها في سوريا 
من حبل نجاة الأســد لحبل مشنقته من خلال جره لحرب طرفها 

الآخر أمريكي و إسرائيلي تصرفاً منطقياً. 

٭ محللة سياسية يونانية مختصة 
في شؤون الشرق الأوسط 

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: هل تخشى أمريكا إيران في الخليج أم تتقاسمان المرابح؟

اللامنطقية على ضفتي الفرات 

الكاميرا الخفية
هل تصدقون أن أمريكا خضعت للتهديــدات الإيرانية واعتداءاتها 

على السفن ولا تستطيع الرد عليها ؟ نعم ! بالطبع أصدق !
أولا لقناعتي أن السياســة الدولية لا تتأسس على أسلوب الكاميرا 
الخفية ! ثانيا، لأن أمريكا خســرت معركتها في أفغانســتان وأعادت 
طالبان ســيطرتها علــى أكثر من 80 فــي المائة من البلاد، وخســرت 
معركتها في العراق بعد أن وصلت خســائرها البشرية الآلاف والمادية 
بضعة التريليونات وتبدد فعلها في سوريا و كأنه ما كان، ولأن ترامب 
وعد أنه لن يخوض معارك عســكرية خلال ولايته، خصوصا إذا كانت 

حرب الآخرين !

إبراهيم بومسهولي - المغرب
 

 الامبرياليات الأطلسية
من الذي يدفع غيــر أنظمة البترو دولار؟ ولا أحد ســواهم يخضع 
للإبتــزاز علــى وجه الكــرة الأرضية من قبــل القوى الاســتعمارية 
والامبرياليــات الأطلســية ! مــن الذي يمــول المشــاريع الأمريكية 

الصهيونية في تدمير العرب غير محميات الأمريكان ؟
حســن روحاني هو بطل إيران كونترا عندما كان عضوا في مجلس 
الشورى وتحت رعاية علي خامنئي وهاشمي رفسنجاني وهو صديق 

أوليفر نورث وإليوت أبرامز منظر المحافظين الجدد .

سرحان الزبيدي

تكملة المسلسل 
ما يجري في البحر هو تكملة لما جرى في البر، تكملة لمسلسل تنظيم 
الدولة، او هو الجزء الثاني من المسلســل. فإيران وأمريكا ساهمتا في 
اخراج الجزء الأول الذي قضى على العرب الســنة في سوريا والعراق 
وساهم بانهاء وجودهم وتدمير مقدراتهم )تم تهجير اكثر من عشرين 
مليون إنســان في ســوريا والعراق(.. إيران أخرجت قيادات تنظيم 
الدولة من ســجن أبو غريب وأعادت تأهليهم، وبعلم أمريكا، وأمريكا 
ســلحتهم واســتعملتهم، وفي قمة الحــرب مع تنظيــم الدولة كانت 
الدولتــان )أمريكا وإيران( تتفقان وبدون خجــل بنقل تنظيم الدولة 
وقياداتها مــن مدينة لأخرى حتى تم تدمير آخر مدينة للعرب الســنة 
….فــي الجزء الثاني )البحري(، الهدف حلــب دول الخليج والإجهاز 

على اقتصادها، وتجري معظم وقائع الجزء الثاني في البحر…. 

أبو عبدالله

 نصيب الأسد 
إن أمريــكا – ومعها بريطانيا- حصلتا على نصيب الأســد في نفط 

العــراق وكوني أعمل في تحليــل اقتصادات النفط فإنــي مطًلع على 
التفاصيل فقط زرت العراق مراراً. 

الأمريكان وتابعهم البريطاني يسرقون نفط العراق بحماية إيرانية 
ومن يجرؤ على التذمر من العراقيين يتم التعامل معه إما بالرشــوة أو 

التصفية إذا تطلب الأمر. 
ولعلمك العــراق يحرق تقريبا كل غازه المصاحب مع أنه يســتطيع 
بعمليات بســيطة جمع الغاز وتنقيته واســتعماله في توليد الكهرباء 
ولكــن الإيرانيين يمنعون ذلك لكي يصدروا فائــض كهربائهم للعراق 

بأسعار باهظة ولكي يبقى العراق تحت رحمتهم.
 لا يمكن للعراق أن يتقدم خطــوة واحدة إلا بالتخلص من الإيراني 
والذي ســيؤدي تلقائياً إلــى التخلص من الطفيليــات الغربية التي 

تمتص خيرات العراق بحماية الإيراني.

فارس

 شط العرب
 

هدد العراق دول الخليج واحتل الكويت واقتحم حدود الســعودية 
فأنشــأ العالم الحر تحالف 30 دولة 750 ألف جندي معظمهم أمريكان 
بدول الخليج فحــرر الكويت وحاصر العراق ثم دمــر بنيته التحتية 
وجيش مليون جندي وســحق نظامه وســلم الحكم لمعارضيه، والآن 
يتكرر ذلك بتهديد إيران لدول الخليج فتتكرر اســتضافة قوات لحماية 
أمنها وتحجيم إيران وإبعادها عن ســواحل شــرقي الخليج العربي 
وشــط العرب وبحر عمان بعمق 300كم وطول 2400كم وتسليم حكم 

المنطقة لمواطنيها عرب وبلوش وقصر إنفاق ثرواتها لتحســن عيشهم 
وسيسرع ذلك سقوط باقي إيران وتحرير شعوبها.

تيسير خرما
 

إشعال الفتن الطائفية
 

التهديد الأمريكي لإيران عبر إرســاله لأســطوله الحربي بالخليج 
العربي ليســت ســوى مؤامرة مبيتة بين الجانبين إذ لا يعقل أن تقدم 
أمريــكا علــى أكل الإوزة أو الدجاجة الإيرانية لأنها ببســاطة لازالت 

تبيض لها ذهبا.
فقد اســتغلتها فــي حروبها في العراق وســوريا وإشــعال الفتن 
الطائفيــة في الدول العربية عبر ميليشــياتها فمــن الغباوة أن تمس 
أمريكا ولو شعرة من إيران إسرائيل الشرقية التي تنفد ما عجزت عليه 

إسرائيل الغربية المحتلة لفلسطين .
وها هي الأمــور بدأت تتضح للرئيس ترامــب الذي يعمل كقرصان 
وتاجر محترف في احتجاز الســفن الدولية بإشارة ضوئية إلى إيران 
لكــي يعمل على ابتزاز عــدة دول بدفع أموال للقوة المســيطرة مقابل 
حمايتهــا وكأن ترامب يقول للصين واليابان والســعودية والإمارات 
والكويت وباقي الدول إما أن تمنحوني المال مقابل الحماية أو ســوف 

أمنعكم من المرور من هناك.

فؤاد مهاني - المغرب

مقال بسام البدارين:
الأردن... تحالف السياسي الرديء والإعلامي الرديء

المعارضة الخارجية
وصلت مشكلات التسريب وصناعة الإشاعة 
في الحالة الأردنية إلى مستوى المجازفة بمصير 
إداري غامض، وأحيانــاً مواجهة معارك تصفية 
حســابات مــن طبقــة »حــراس الــرداءة« الكثر 
والمشــكلات  التحديــات  مناقشــة  أن  المؤمنــن 
الوطنية »سلوك غير أردني« وفي بعض الأحيان 

غير وطني.
هذا الكلام دقيق جدا وأشكرك على هذه المقالة 
هــل يعقــل أن تكــون وســائل التواصــل هي 
فقط لنشــر الغسيل الوســخ ومجموعة أكاذيب 
تصدقهــا النــاس لأن فيهــا واحدا فــي المئة من 

الحقيقة. 
أمــا المعارضــة الخارجيــة المزعومــة فهدفها 
التشهير وكســب المال من اليوتيوب وهي تدعي 

أنها الوطن والمواطن والاخلاص والخلاص. 
أعيش في الدنمارك وذهبــت لزيارة الأهل في 
الأردن وتفاجأت بكمية الاشــاعات والملهاة التي 

يتناقلها الناس بدل العمل والإنتاج. 
أيــن هو هذا اللهــو الخفي الذي يــزود المواقع 
والأشخاص بمعلومات فقط للتشويه والإحباط. 
أنــا متأكــد أن الأجهزة قادرة علــى معرفته أو 

معرفتهم إذا أرادت 
حمى الله الأردن والأردنيين.

إبراهيم

تعقيب
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أيديولوجية إزاحة السياسة

لاجئونا في لبنان والفلسطينيون في النظام العربي 

بصمات استشراقية على ملامح واقعنا المعاصر

■ منــذ أربعة عقود تقريبا شــهد 
العالــم بدايــة مسلســل التســاقط 
الشــاملة  للأيديولوجيــات  المذهــل 
الكبرى التــي كانت تؤمن بأن العمل 
السياســي، ســواء علــى مســتوى 
مؤسسات نظام الحكم المختلفة، أو 
على مســتوى النضــال الجماهيري 

المدني المنظــم وغير المنظم، هو الطريق الأســلم والأجدى 
لمواجهة جميع مشاكل المجتمعات، وتغييرها نحو التقدم 

والتنمية والتحضر الإنساني.
كان ذلك العمل السياســي سيشــمل وجود الدساتير 
والقوانين العادلة، وبرلمانات منتخبة بنزاهة، وحكومات 
ومؤسســات  عامــة،  وحريــات  للمحاســبة،  خاضعــة 
سياســية ونقابية وأهلية مستقلة ومشــاركة في الحياة 
العامــة. وكان ذلــك العمــل السياســي، ســتحكمه القيم 
الإنســانية الكبــرى والمبــادئ الأخلاقية الســامية، وفي 
مقدمتهــا عدالة توزيع الثروة الماديــة والمعنوية بإنصاف 

وتعاضد ووجود مساواة في الفرص الحياتية.
النيوليبراليــة  الأيديولوجيــة  مــن  وكجــزء  اليــوم، 
الرأســمالية العولمية، تسعى مؤسسات وشركات ونخب 
المــال والاقتصــاد، إلــى إقنــاع العالم كلــه بــأن الطريق 
لمواجهــة وحل مشــاكل المجتمعات، يبدأ من قيم الســوق 
واســتعمال الأســاليب التي تحكمه وتنظمــه، وليس من 
خلال العمل السياســي ذاك. القادرون على حل مشــاكل 
الفقــر وتراجع خدمــات التعليــم والصحــة والضمانات 
الاجتماعية المختلفة، وازدياد الفجوة بين الغنى الفاحش 
والفقــر المدقع، وتقلــص فرص العمل والعمالة المســتقرة 
ومشــاكل البيئة المعقدة، القادرون علــى حل كل ذلك هم 
رجال الأعمال الأغنيــاء، الذين نجحوا وأبدعوا وغامروا، 
وهــم شــركات الاستشــارات المالـــــية والإداريــة، وهم 
مؤسســات البحوث والدراســات الاقتصاديــة والمالية. 
هؤلاء لن يســتعملوا أنظمة وأســاليب السياسة، المتهمة 
بأنهــا هي التي ســاهمت في وجود المشــاكل المجتمعية، 
وإنمــا سيســتعملون أنظمــة وأســاليب وقيــم الســوق 
المختلفــة، والعمــل التطوعي مــن قبل أصحــاب الثروات 

والوجاهة. 
والجــواب:  ذلــك؟  ســيتم  وكيــف  الإنســان،  يســأل 
عتــاة وقــادة الرأســمالية أولئك ســيقومون بمســاعدة 
المحتاجــن والضعفاء، بأشــكال مختلفة وسيســاهمون 
في حل مشاكل المجتمعات وقيادتها نحو الأفضل، ولكن 
بشــرطين: أن يحصلوا على جزء مــن أرباح وخيرات تلك 
العمليــات، وأن لا تمسُ مصالحهم وامتيازاتهم وثرواتهم 

بأي شكل من الأشكال، بما فيها عدم زيادة الضرائب. 
نحن هنــا أمام عمــل خيــري نفعي انتهــازي، أصرف 
جزءا من ثروتي لمساعدة الآخرين، أو حل بعض المشاكل 
المجتمعيــة أو البيئية، وآخذ مقابلا أكبــر يزيد من ثروتي 
من جهة، ويجعلني وشــركاتي وشركائي مالكين للنفوذ 
والســلطة، بحيث تكون لنا كلمة مســموعة في تقرير نوع 
مســارات المجتمعات ونــوع الأنظمــة التي ســتحكم تلك 
المجتمعات. شعار هؤلاء واضح: ســاهموا في التغييرات 
السطحية التي في الواقع لا تغير الأعماق وتبقي التوازنات 
الحالية التي تحكم المجتمعات، كما هي، وبدون أي تغيير 
حقيقي يذكــر، وحتى تلك التغييرات الســطحية يجب أن 
تتم بأســاليب صديقــة للســوق، أي للنظام الرأســمالي 
الحالــي المتوحــش، ولا تخضعه للمســاءلة أو التقنين أو 
الانضبــاط القيمــي الأخلاقي. المشــكلة الكارثيــة هي أن 
هــذه الأيديولوجية الجديــدة، أيديولوجية« تربح أربح »، 
أيديولوجية معالجــة أعراض الأمراض الاجتماعية بدون 
إزالة أســبابها وإزاحة مســببيها الجشــعين الفاســدين 
المتســلطين، أيديولوجية الثقة العمياء في قدرات الأغنياء 
والمؤسســات الخاضعة لنفوذهم، هذه الأيديولوجية في 
صعــود وانتشــار عبر العالم كله، ســواء من قبــل الكثير 
مــن المســؤولين القــادة السياســيين، أو من قبــل الكثير 
من مؤسســات المجتمع المدني، ولها كتبتهــا وإعلاميوها 

ومنظروها الداعمون لها.
الكثير من هؤلاء فقدوا الثقة في المؤسسات والقيادات 
السياســية الكلاســيكية، وبــدلا مــن النضــال الدائم من 
أجــل إصلاح تلك المؤسســات واســتبدالها بمؤسســات 
ديمقراطية حقيقية شــعبية، فضل هؤلاء عيش اللامبالاة 
وقبــول ما يفرضه الواقــع الظالم. وهكــذا يريدون إقناع 
العالــم بقبول حكم وقيادة الثعلب في حراســة وتســيير 

أمور الدجاج.
ما يهمنُا، نحن الشــعوب العربية، الرازحة تحت مظالم 
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة لا حصر لهــا ولاعد، 
هو اقتنــاع الكثير مــن حكوماتنــا وبرلماناتنــا وأحزابنا 
ونقاباتنــا بهــذه الأيديولوجيــة الانتهازية، واســتعمال 
الكثيــر من رجالاتها وشــركاتها الاستشــارية في وضع 

الحلول لأمراض مجتمعاتنا.
أنظر حولــك، عبر الوطن العربي كله، وســترى تواجد 
خبراء تلك المدرسة الأيديولوجية وشركاتها الاستشارية 
وبنوكهــا الدولية فــي ســاحات الاقتصاد والاســتثمار 
والتعليــم والصحة والبيئة والأمن، وبنــاء البنية التحتية 
وغيرهــا، يقدمــون الحلــول التــي يدعون بأنها ســتكون 
نافعــة، بينما أنها تبقي الأمور كما هــي ولا تغير الأعماق 
ولا تزيح المتســببين. هــذا بالضبط ما يريده المتســلطون 
الفاســدون الناهبــون فــي أرض العــرب للإبقــاء علــى 

امتيازاتهم غير المستحقة. 

٭ كاتب بحريني

ما زالــت الاحتجاجــات المشــروعة لجماهير شــعبنا في 
المخيمات الفلسطينية، تتصاعد ضد قرار وزير العمل اللبناني، 
القواتيّ الانتماء كميل أبو سليمان، بفرض مزيد من القيود على 
عمل الفلسطينيين في لبنان، الممنوعين من الشغل أصلا في 72 

مهنة! 
لم تكــن مصادفة أن يتزامــن ذلك مع بدء قــوات الاحتلال 
الصهيونية بواحدة من أكبر عمليات هدم بيوت الفلســطينيين 
فــي حيّ وادي الحمص فــي صور باهر، التي يشــطرها جدار 
الفصل العنصري إلى شــطرين، بالقرب من القدس. لقد قامت 
جرافات العدو بهدم 16 بناية، وشردت 600 فلسطيني )وهناك 
250 شقة أخرى تنتظر المصير نفســه(. أقلّ الاستنتاجات لأي 
مراقب أن يعــزي هذين الحدثين إلى مؤامــرة تصفية القضية 

الفلسطينية، من خلال ما يسمى بـ »صفقة القرن«. 
إن فرض الحصول على تصريح عمَل شــمل كل »الأجانب« 
في لبنــان، وبضمنهم اللاجئون الفلســطينيون المقيمون منذ 
أكثر من ســبعة عقود ويحملون صفة اللاجئــن، وذلك موثّق 
في اتفاقات موقعة مــع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل 

اللاجئين الفلسطينيين. 
كل ما يقال ويجري الجدل الســاخن حولــه، لا يعدو كونه 
محاولة للتغطيــة على رفض البعــض، خصوصا حزب وزير 
العمل الإجابة عن السؤال: هل الفلسطيني في مخيمات لبنان 
»لاجــئ«؟ أم تنطبق عليه صفــة »الأجنبي« كمــا أي مقيم في 
لبنان؟ في الوقت ذاته، فإن الذي تطلبه لجنة الحوار اللبناني/

الفلســطيني )وهي لجنــة حكومية( من وزيــر العمل، تأجيل 
تطبيق قراره لمدة ســتة اشــهر، لإيجاد مخارِج للمأزق، الذي 
أفضى اليه قراره، لكنه يرفض قائلا، بأن لا تراجُع عن التنفيذ 
الفوري، وهذا ما يدعو إلى مزيد من الريبة والمخاوف والشكوك 
من أهداف القــرار. معروف عن لبنان أن كل ملف وقضية تأخذ 
نصيبها وأكثر من السِجالات، التي قد تتحول في أي لحظة إلى 
مواجهات مسلحة، وتتلبس لبوس الخلاف الطائفي والمذهبي، 
وقد تأخــذ أبعادا عنصريــة عندما يلجأ البعــض إلى نظرية 
التصنيــف الطائفي، والأخرى المتمثلــة بالانتماء العرقي، في 
استحضار استفزازي للانتماء العروبي أو الفينيقي )كما يحلو 
للعديد مــن اللبنانيين أن يكونوا(، وغيرها من النوســتالجيا 
الثقافية والعِرقية، لذا فإن اصرار الوزير القواتي على تطبيق 
القانون بــدون تمييز، أبرَز الخلاف الــذي أجج النِقاش حول 

المخاوف من التوطين.
 نعم، قرار الوزير اللبناني يُســهم في توتير الأجواء ويعيد 
مناخ ســبعينيات القرن الماضي، لكن هذه المرة بدون أن يكون 

العنصر الفلسطيني طرفا رئيسا في المعادلة اللبنانية المفخخة، 
خصوصا في ظلّ افتقاره إلى السلاح، الذي كان جزءا من حرب 
أهليــة، تم دفعه إليها دفعا، في ظل اســتغاثة فــي نهاية الأمر 
بالعدو الصهيوني، للمســاهمة في تشــريد القوى السياسية 
والمســلحة للفلســطينيين، وعــودة التضييق والممارســات 
العنصريــة على أهالي مخيمــات اللجوء )واقتــراف مذبحة 
صبرا وشــاتيلا(، التي عادت لتكون بــؤرة توتر، واحتمالات 
دخولها في عصيــان مدني، قد يفضي إلــى انفجار الأوضاع، 
وربما يمهد الضغــط الاقتصادي إلى تهجيــر العدد الاكبر من 
اللاجئين، تمهيدا لتوطــن البقية التي لن تكون أعدادها مُثيرة 
للمخاوف، أو تخلّ بالتوازنــات الديموغرافية، خاصة أن عدد 
اللاجئين الفلسطينيين الفعلي قليل )174( ألف، مقارنة بما كان 
- وما يزال - يُشاع عن كونهم نصف مليون لاجئ مُعظمهم مِن 

»السُنّة«.
في لبنان، هناك من يساوون بين التجنيس والتوطين، لكن 
المطالب القريبة والبعيدة نســبيا للفلســطينيين في لبنان، لا 
تتعلق بالتجنيس، وإنما بالحاجات الإنسانية الأساسية، مثل 
الوظائف والســكن اللائق وحرية الحركة. ربما يكون الشيء 
الذي يســيء الكثيرون تأويله عن توطين الفلســطينيين بمن 
فيهم الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية - هو تصور يتعلق 
أساسا بالاســتقرار المكاني أو العمل، أو حتى التجنيس: وإذا 
توفرت هذه القضية للفلســطينيين، ســوف يقنعون وتنتهي 
قضيتهم. لكن كل هذه الشــكليات لا تحل المســألة النفســية 
البنيويــة في حركة التحرر الوطني الفلســطيني، كما أظهرت 
التجربة. ذلك، أن الفلسطينيين لم ولن يقبلوا بديلا عن وطنهم 
التاريخي، ولا يغريهم مال ولا ســلطان بالتخلي عن حقوقهم 
الأصلية التي يكفلها التاريخ والقوانين الدولية والإنسانية في 
سين  العيش في وطنهم. وليس معروفا عن الفلســطينيين المجنَّ
في مختلف دول العالم، أنهم تخلوا عن هذه المسائل مهما كانت 
مكانتهم ومن دون أن يتعارض ذلك مع وفائهم وعملهم المخلص 
والمنتج حيــث يقيمون. ولذلــك، ســيكون »التوطين« بمعنى 
»الاستقرار« خارج حسابات الفلسطينيين القلقين دائما وتماما 

من أنهم أبناء وطن مغتصب يتوجب تحريره، بغض النظر عن 
أي متغيرات أخرى.

القلق الديمغرافي من اللاجئين، موضوع جدلي عربيا عالميا، 
ولا يخــص الفلســطينيين وحدهم. هناك الذيــن يخافون من 
اللاجئين على الثقافات والوظائف المحلية، والتجانس العرقي 
وما شــابه. وهناك الذين يرون إيجابيات الاستيعاب والدمج 
على أســاس إغناء التنوع الثقافي والاســتفادة من اللاجئين، 
كقوى عاملة منتجة، تضيف إلــى الاقتصاد مزايا كثيرة . وفي 
الحقيقة، فاللاجئون الفلســطينيون ليســوا مختلفين ثقافيا 
فــي المجتمعات العربية. كما أنهم ليســوا مهاجرين اختياريين 
يســتطيعون العودة، إذا لم ينسجموا أو سّدت أمامهم السبل. 
وقد أثبتوا بعد نكبتهم وتهجيرهم مباشــرة، قدرة فائقة على 
التكيف والتحول ســريعا إلــى الإنتاج، ولهــم أدوار ثقافية 
واقتصاديــة لا تخفى حيث تواجــدوا. وكانوا ســريعين في 
الاستغناء عن مســاعدات الأمم المتحدة والشــروع في إعالة 
أنفســهم وإفادة الآخرين. وبشــكل عام، لم يكونوا عالَة على 
المجتمعات المضيفة، بقدر مــا كانوا إضافة نوعية وعامل إغناء 
في غاية الأهميــة للمجتمعات التي يتواجــدون فيها. حرمان 
أبناء اللاجئين الفلســطينيين من العمل، حيث يعيشون مؤقتا 
أو تقييــد خياراتهم وإدامــة معاناتهم، لا علاقة أساســية له 
بالحفاظ على هوية الفلســطينيين وحق العودة. إنه شيء له 
علاقة بعقدة عربية ونرجسيات محلية صنعها تقسيم الأمة إلى 
قوميات وشــعوب متفرقة. يظهر ذلك في حال المغتربين العرب 
في البلدان العربية، وضمنهم الفلسطينيون. ففي معظم بلدان 
العالم، يحق للوافد بعد الإقامة فترة معينة، والوفاء بشــروط 
معينة، أن يتجنس ويكتســب كامل الحقــوق، لكن العربي في 
البلد العربي يقيم فيه عمرا طويلا ويبني ويشــقى في بنائه، 
يظــل مغتربا غريبا. والفــارق في حالة الفلســطينيين أنهم لا 
يختارون التواجد حيث هم، بوصفهم مهجّرين ووطنهم تحت 
الاحتلال، حرمان الفلســطينيين من فــرص العمل وإفقارهم، 
تحويل شريحة ســكانية موجودة بحكم الأمر الواقع في البلد 
المعني إلى عالة، بالإضافة إلى ازدراء إنســانيتهم، فيه امتهان 

وتشــكيك بهم وبانتمائهــم العروبي 
الأصيل، ولا يخدم هذا شــيئا ســوى 
حرمان البلد المضيف من عطاء هؤلاء 
الموقف  أن هذا  الســكان وعملهم. كما 
والمبادئ  الأخلاقيــات  مــع  يتعارض 
الإنسانية، ناهيك من الأخوة القومية.

لا يمكــن لأي شــيء أن يوطّــن الفلســطينيين - بمعنــى 
مصالحتهم مع المنفى ونسيان الهوية، وسيكون لحرمانهم من 
الحقوق الإنســانية تفســيرات أخرى مفهومة وغير مفهومة. 
يتوجب التأكيد على أن الفلســطينيين لــم يهاجروا طوعا من 
وطنهم، بل هجّروا قســرا، وقضية لجوئهــم مازالت تمثل أكبر 
قضايا اللجوء في العالم وأطولها عمــرا، وهي لا تزال بلا حل 
حتى اللحظة. وأكثر من ذلك، يعتبر اللاجئون الفلسطينيون، 
بمن فيهــم المقيمون في الــدول العربية، من أشــد مجموعات 
اللاجئين الذيــن يعانون من نقــص الحماية على المســتوى 
العالمــي. الســبب الرئيــس وراء ضخامة قضيــة اللاجئين 
الفلســطينيين، وطول عمرهــا وبقائها بلا حل، يعود بشــكل 
أساســي إلى دولة الاســتعمار الاحتلالــي، التهجيري لأبناء 
الوطــن الأصليين، والاحلالي للمســتوطنين الغرباء والفصل 
العنصــري، كما يعــود إلى انعــدام الإرادة السياســية لدى 
المجتمع الدولي ثانيا. يضاف إلى ذلك، أن نقص الحماية يعود 
إلى ممارسات وسياســات الدول المضيفة والوكالات الدولية 
ذات الصلة، وهذه الفجوة تنشــأ في مجملها عن عدم الالتزام 
بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتوفير الحماية للاجئين 
الفلسطينيين، الذي صمم أصلا لتوفير حماية مضاعفة للاجئين 

الفلسطينيين. 
 تم اســتثناء اللاجئين الفلســطينيين من مسؤولية اللجنة 
الدوليــة للاجئين عنهــم، باعتبارهــا ملتزمــة بإعادتهم إلى 
أوطانهم، وتم إنشاء وكالة خاصة لهم )الأونروا( وحتى هذه، 
المســؤولة عن تقديم بعض الخدمات الإنسانية البسيطة لهم، 
تســعى الولايات المتحدة وحليفتها الصهيونية إلى شــطبها 
وإلغائها نهائيا، تزامنا مع محاولات التوطين - في ســيناء أو 
في الصحراء أو المنفى- لكن ليخســأ كل من يحاول التضييق 
على الفلسطينيين ويتآمر على قضيتهم. سيبقى الفلسطينيون 
أبا عن جد، وابنا عن أب وأحفاد أحفادهم يسعون ويكافحون 
من أجل تحرير وطنهم الفلســطيني، مهمــا غلت التضحيات، 

وستظل فلسطين عربية. 

٭ كاتب فلسطيني

ليس من قبيل الدهشــة أن يُشــكل القرن التاسع عشر 
ذروة الحركة الاستشــراقية في مختلــف المناحي، مع ذلك 
الصراع المتصاعد بين القوى الغربية على المشرق الإسلامي، 
عقب الحملة الفرنســية على مصر والشام )1798-1801(، 
وانتهــاء الصراعات الدامية في الحــرب الأوروبية العامة 
مســتهل القرن التاســع عشــر، أو ما يُطْلَق عليه الحروب 

النابليونية )180 -3 1815(. 
ومن المعلــوم أن الدولــة العثمانية، المهيمــن الرئيس 
والممثل الأول للمشــرق الإســامي آنذاك، كانت قد دخلت 
مرحلة الضعف، رغــم ذلك لم تتراجع عن كونها قوة دولية 
مــن الدرجة الأولــى وعاملا أساســيا في معادلــة توازن 
القــوى الأوروبي والدولــي؛ فرغم العــداء المتأصل بينها 
وبين القــوى الأوروبية منذ أواخر العصور الوســطى، إلا 
أن ســقوطها كان ســيفتح باب الكوارث على تلك القوى، 
إذ كانت على ســبيل المثال تُشــكل حجر العثــرة الوحيد 
أمام الدب الروســي العملاق، ودخوله إلى شــرق أوروبا 
ومياه المتوســط، من هنا حظيت بثقل دولي أهلها للدخول 
فــي تحالفات أوروبيــة، ضمنت لها البقاء، فــكان تقاربها 
الإجباري مع تلك القوى طوال القرن التاســع عشر، قد أذن 
بفتح الباب على مصراعيه للتقــارب على الصعيد الثقافي 
وبداية شكل من أشكال التبادل الحضاري الذي كان يحدث 
في الماضي بــن العالمين بندية وتكافؤ، أمــا الآن فصار في 
مصلحة الغرب بشــكل أو بآخر، للســبق الــذي حازه في 
ميدان العلوم، وتفوقــه المادي الملحوظ، فكان من الطبيعي 
جدّا ألا يتأثر الغرب ســوى بتلك الصــورة التقليدية التي 
توارثها عن الشــرق الســاحر المتناقض تماما مع مجتمعه 
الصناعي الصاخب، الذي أصبح أسيرا له منذ بداية الثورة 
الصناعية؛ وفي المقابل لم يقتصر تأثر الشرق على الماديات 
والعلــوم التي برع فيها الغرب آنــذاك، وإنما كان للتغلغل 
الذي اســتطاع الغــرب أن يحدثه بالغ الأثــر في المجتمع 
الإســامي وعناصره، وكان هذا بشكل أساسي عن طريق 
البعثات والإرســاليات بمختلف ألوانهــا وأطيافها، بغض 
النظر عن مســمياتها، دبلوماســية كانت أم علمية أم فنية 
أم استكشــافية، التي عملت على تشــريح البنية الشرقية 
ل  والإلمام بتفاصيلها خاصة من الناحية الثقافية التي تُشَــكِّ
الهويــة الحضارية، ذلك الصــرح العظيم الــذي طالما ردَّ 

الغــزاة على أعقابهم. لقد علموا تمــام العلم أنهم إن أرادوا 
الســيطرة آجلا أم عاجلا فعليهم ثلم أســوار هذا الصرح 
الراســخ، والنفاذ من خلالها والعبث بالقواعد والأصول، 
لذا نستطيع القول إن الاستشراق في تلك المرحلة المفصلية 
كان الســبيل الرئيســي إلى تغريب المشرق، وهو الخطوة 
الأولى من خطوات العولمــة على الطريقة الغربية »التبعية 

في أحدث أثوابها«. 
إن القيــد الذي تعاني منه مجتمعاتنا اليوم لم يتشــكل 
بــن عشــية وضحاها، ولــم يكن مــن تبعــات الاحتلال 
العســكري الذي فُرض على عالمنا مــن القوى الغربية، كما 
يرى البعــض، إذ لا يمكن أن تحدث التبعية على هذا النحو 
عن طريق الاحتلال العســكري المباشر، وإلا كيف للحملات 
الصليبيــة على مدار مئتــي عام ألا تؤثر مطلقــا في البنية 
المادية والروحية للمجتمع الإســامي، بل على العكس هي 
التي تأثرت وحملت معها المؤثرات العربية والإسلامية إلى 
د  مجتمعاتها الأصلية. وعليه فإن الســبق الحضاري قد مَهَّ
الطريق للغرب الذي استغله أيما استغلال في عملية غسل 
للعقل الجمعي على مدار عقود من الزمان، اســتبدل خلالها 
أصول لم تمس مِــن قَبْل بثوابت أخرى تتماشــى مع عالمه 
الجديــد المبني على قواعد مغايرة تمامــا، ما قاد إلى تبعية 
عمياء تُجهــض أي تجربة حضارية يمكــن يوما أن تؤدي 
إلى المســاواة بين التابع والمتبوع. ويمكننا أن نعقد مقارنة 
بين ما كان عليه الحال عندما امتلك المسلمون زمام الريادة 
الحضاريــة، وما أصبــح عليه الحال فــي زمننا حين صار 
الزمام إلى مَن لا يقبل ســوى باحتكاره، بل واســتخدامه 

سَوْطا يسوق ما عاداه من الأمم. 
إن تجربة الحملة الفرنسية وما باءت به من فشل ذريع 
في المشــرق في وقت قياســي، رغم حالــة الفوضى التي 

مت الغرب  كانت تعاني منها المنطقة لأســباب شــتى، قد عَلَّ
يقينا أن القوة العســكرية وحدها لا يمكــن أن تؤتي أكلها 
مهمــا كانت الظروف فــي ظل هذا التماســك والتلاحم بين 
الشــعوب الإســامية فكريّا وروحيّا وماديّا، لذا كان لابد 
من اســتيعاب تلك الثقافــة وامتصاص طاقتهــا الروحية 
وتوجيهها بما يتلاءم مع الطريقة الغربية، فإن ظل البعض 
مع ذلك متمسكا بأصول ما سلف، تفتتت الجبهة إلى جبهات 
شــتى وحدث التخبط المراد. وقد أدرك نابليون نفسه هذا 
نا يُظهر خلاف  الأمر في وقت مبكر، فجاء إلى الشــرق مُتَلَوِّ
ما يُبطن، بدلا من إعلان العداء الســافر الذي يُشكل أمامه 
جبهــة مقاومة متماســكة يَصعب اختراقها، لكــن الأمر لم 
ينجح معه لســببين أساســيين، أولهما أن المجتمع الشرقي 
كان لايزال بفكره الأصيل الذي واجه به الحملات الصليبية 
مِن قَبل، ذلك الفِكر الذي لم يكن قد شــابته شائبة بَعْد، فهو 
لم يختلط بترهات الحداثة أو ينخدع بالمفاهيم الغربية، لذا 
كان لايــزال يدرك جيدا العدو مــن الصديق، وهو ما ترتب 
عليــه العامل الثاني من عدم اســتجابة جمــوع الجماهير 
سوى لقادة شعبيين موثوقين من العلماء والأشراف، كانوا 
ــل حولها المجتمع  بمثابة العقل والنــواة الصلبة التي تَكَتَّ

بشتى طوائفه، ليتحرك ككيان واحد.
مِن هنا كان على الغرب معالجــة هذه الأمور عن طريق 
احتــال العقل قبل احتلال الأرض، وإن كان الاستشــراق 
نفســه له نتائج إيجابية في دراســة النتــاج الحضاري 
للمشــرق الإســامي، إلا أن الهدف الذي خرجت من أجله 
هذه النتائج جعل الريبة تتســلل إليها لتطعن في صحتها، 
خاصة مع اكتشاف الكثير من المغالطات التي ترتبت عليها 
دراســات حديثة، في إطار عالمنا العربي والإسلامي بشكل 
خــاص، ما من شــأنه أن يؤدي إلى كــوارث معرفية تقلب 

المفاهيم والثوابــت لدى المجتمعات 
وبين  بينها  الهوة  فتزيد  الإسلامية، 
الحضــاري.  وموروثهــا  هويتهــا 
الرائدة  أجيالنا  تشــربت  وللأسف 

في الدراســات الإنســانية، منذ الرعيل الأول في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشــر، بالدراسات الاستشراقية 
وبنوا عليها الكثير من الأعمال ووجهات النظر، فتســللت 
الآراء الغربيــة في حضارتنــا وتاريخنــا ومفاهيمنا إلى 
الكتابــات العربية، حتى صرنا نقرأها وندرســها على أنها 
مْنَا بصحتها بدون مراجعات.  آراء عربية إســامية فَسَــلَّ
ومازلنا حتى الآن نكتشــف المزيد من انطباعات الغرب عن 
مجتمعاتنا ثقافيّا ودينيّا وتاريخيّا، كانت قد تســربت إلى 
كتابات هذا الكاتــب أو ذاك، بعلمه تارة وبدون علمه تارة 
أخرى، بل وصل الأمر إلى دخول جمل وعبارات كاملة كتبها 
مستشرقو القرن التاســع عشر إلى دراسات عربية حديثة 
على أنها من مســتجدات البحث والتدقيق، وللأسف شاع 
الكثير منها في أوســاط الباحثين، بدون أن يعلموا أصلها 
ومصدرها، ويرجع ذلك في الأســاس إلى أننا أهملنا أمهات 
الكتب الاستشــراقية التي تمســنا من قريب أو بعيد، حتى 
أنه لم يُترجم منها سوى نزر يســير يكاد لا يُذكر، لأسباب 
شــتى، منها التقليل من أهمية تلك الأعمال بعد تقادم العهد 
عليها وخروج دراســات غربية أخرى نســخت ما تناولته 
مــن معلومات، وكذلك لثقــل معظم تلك الأعمــال وتميزها 
بالموســوعية وقوة اللغة والاســتفاضة في ذكر التفاصيل 
ب نقلها إلى العربية. ومع عِظم  والأسماء وغير ذلك مما يُصَعِّ
هذه المعوقات وغيرها، من اللازم علينا، إن أردنا فهم أصول 
ما نشــأت عليه عقول المفكرين والدارسين المنتمين لأجيالنا 
الســابقة، حلقة الوصل الطبيعية بين المستشرقين وواقعنا 
الذي تشــكل الكثير من ملامحه نتاج أفكارهم ودراساتهم، 
ر  أن نعيد النظر في أمهات الأعمال الاستشــراقية، ونُسَــخِّ
الإمكانات لجمعها وتفنيدها وترجمتها ودراستها؛ هذا على 
ما أظن هو الطريق لفصــل الغث عن الثمين، فضلا عن بناء 
عالمنا الخاص من الدراســات الحديثة التي يمكن أن تشكل 

لنا وعيا وتجربة مستقلة. 

٭ كاتب وباحث مصري

تمــر القضية الفلســطينية حاليا بمرحلــة هي الأخطر 
فــي تاريخها. وإذا كانت »نكبة 48« قد مكنت إســرائيل من 
الســيطرة على ٪78 من مســاحة فلســطين التاريخية، 
اليهودية بموجب  مقابل ٪56 فقــط خصصــت للدولــة 
قرار التقســيم، الذي أقرته الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
عــام 47، كما مكنتها مــن طرد ما يقرب مــن مليون مواطن 
فلســطيني بالقــوة، وتحويلهم إلى لاجئين يعيشــون في 
الشــتات، فإن »صفقة القرن« التي تصر الولايات المتحدة 
علــى فرضها اليوم كأمر واقع، ســوف تــؤدي إلى تصفية 
القضية الفلســطينية تماما من خلال: -1 حرمان الشــعب 
الفلســطيني نهائيا من حقه في إقامة دولته المستقلة، حتى 
لو على المســاحة المتبقية من وطنــه التي لا تزيد عن 22٪ 
من فلســطين التاريخية. -2 إجبار اللاجئين الفلسطينيين، 
الذين يتجاوز عددهم الآن 6 ملايين لاجئ، على التنازل عن 
حق العودة والقبول بتوطينهم في الخارج. -3 التســليم 
بضياع المســجد الأقصى والقبول بالقــدس عاصمة أبدية 

موحدة لدولة إسرائيل اليهودية. 
غيــر أن ذلك لا يعني أبدا أن الأجيال الفلســطينية التي 
عاصــرت »النكبة« قصرت فــي المحافظة علــى وطنها، أو 
تراخت في الدفاع عن حقوق شــعبها، كمــا لا يعني أبدا أن 
الجيل الحالي سوف يستسلم للمصير الذي يراد له ويقبل 
بتصفية قضيته. وقد أتيح لي أن أشــارك مؤخرا في تأبين 
أحــد الرموز الفلســطينية الكبار ممن عاصــروا »النكبة« 
التي حلت بشعبهم ووطنهم، وهو الدكتور صبحي غوشة، 
في حفل أقيــم يوم الســبت الماضي في عمان. وأســتأذن 
القــارئ الكريم في أن أعيد هنا نشــر الكلمــة التي ألقيتها 
بهذه المناســبة، لعلها تسهم في تذكير الأجيال الفلسطينية 
والعربية المعاصرة بصفحة مشــرقة مــن صفحات نضال 
الأجيال الســابقة، وترد على المحاولات الرامية لتســفيه 
وتشــويه هذا النضال، كجزء من المخططات الرامية لتمرير 

وتبرير »صفقة القرن«. وفي ما يلي نصها:
»السيدات والســادة: أســرة المناضل الدكتور صبحي 

غوشة، الحضور الكريم:
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته

كنت واحدا من كثيرين أصابهم حزن شــديد حين تلقوا 
خبر رحيــل الدكتور صبحي غوشــة في إبريــل الماضي. 
ولأنني لم أتمكن من المشــاركة في تشييع جثمانه الطاهر، 
فقد حرصت أشــد الحرص على الحضور بنفسي إلى عمان 
للمشــاركة في تأبين الراحــل الكبير، رغم كثرة المشــاغل 
وتقدم العمر. ســببان رئيســيان دفعانني لهذا الحرص: 
الأول: موضوعــي، ويتعلــق بطبيعة القضيــة التي كرس 
الفقيد الكبير حياته من أجلها، ألا وهي القضية الفلسطينية. 

ولأننــي أعتبرها واحــدة من أنبل وأعــدل القضايا، إن لم 
تكــن القضية الأنبل والأعــدل في التاريــخ المعاصر، فمن 
الطبيعي أن أشعر بضعف شديد تجاه كافة الرموز الوطنية 
والقوميــة، التي كرســت حياتها مــن أجل الدفــاع عنها، 
والإبقاء عليها حية في وجدان الأجيال، رغم كل التحديات 
والصعاب. ولا شــك عندي في أن الدكتور صبحي غوشــة 

كان واحدا من هؤلاء، بل كان في مقدمتهم جميعا.
أما الثاني: فذاتي، ويتعلق بمعرفتي الشــخصية، حتى 
إن كانت محدودة، بالراحل الكبيــر، فقد أتيح لي أن التقي 
بالدكتور غوشــة في مناســبات عدة، ســواء إبــان فترة 
إقامتي في عمان، حين شــرفت بشــغل منصب الأمين العام 
لمنتدى الفكر العربي خلال الفترة من -2007 2009، أو إبان 
مشاركتي في الندوة الســنوية التي كانت تنظمها »جمعية 
يوم القدس«، التي أسســها وظل يدير نشــاطها بنفســه 
حتى آخر يوم في حياته، وكانت مشــاركتي في ندوة العام 
الماضي هي المناســبة الأخيرة التي التقيــت فيها بالدكتور 
غوشة. وكنت أشــعر دائما، في كل مرة التقيته أو تحدثت 
معــه تليفونيا، أنني ليس فقط أمام مناضل كبير وإنســان 
شــديد التواضع في الوقت نفســه، ولكن أيضا أن صداقة 

قديمة وعميقة ومشاعر ود حقيقية تربط بيننا.
ولد الراحل الكبير في حي الشيخ جراح بالقدس، وكان 
عمره أقل من عشرين عاما حين وقعت نكبة 48، التي مكنت 
إســرائيل من احتلال الجزء الأكبر من فلسطين التاريخية. 
ومما يلتفــت النظر هنا ويدعونا للتأمل، أن الشــاب الذي 
قرر التوجه لدراســة الطب في الجامعة الأمريكية ببيروت 
في بداية الخمســينيات، كان لديه من الوعي ومن النضج 
السياسي ما يكفي للالتحاق بحركة القوميين العرب، التي 
اسسها المناضل الكبير جورج حبش ورفاقه. وحين تفرقت 
الســبل بهذه الحركة فــي وقت لاحق، قــام الراحل الكبير 
بتأسيس جبهة النضال الشعبي، التي اعتبرت النضال بكل 
أشكاله، خاصة النضال المسلح، هو السبيل الوحيد لتحرير 
فلســطين المحتلة، وبسبب نشــاطه فيها دخل السجن عدة 

مرات إبان حقبة الستينيات.
تدل المســيرة الفكرية للراحل الكبير أنه كان في طليعة 
من اســتوعبوا طبيعة المشــروع الصهيوني، وأدركوا في 
مرحلة مبكرة من حياتهم أنه لا يشــكل خطرا على فلسطين 

وحدها، أو حتى على العالم العربي ككل، وإنما يشكل خطرا 
في الوقت نفسه على القيم الإنسانية النبيلة، التي ناضلت 
البشــرية طويلا من أجل ترســيخها، كقيم الحرية والعدل 
والإخاء والمساواة. فالمشــروع الصهيوني هو في جوهره 
مشروع استعماري استيطاني عنصري، وبالتالي مشروع 
استبعادي بطبيعته لا للفلسطينيين فقط، ولكن لكل ما هو 
غير يهودي. هذا الإدراك المبكــر والواعي، ولّد لدى راحلنا 
الكبير إيمانا جازما بأن القضية الفلســطينية ليست مجرد 
قضية محلية تخص الشــعب الفلســطيني وحــده، وإنما 
هــي أيضا، إلى جانــب بعدها الوطني، قضيــة قومية تهم 
كل العرب، مســلمين ومســيحيين، بل تهم كل المدافعين عن 
قيم الحرية والعدل والمســاواة في العالم أجمع. وكان من 
الطبيعــي أن يترتب علــى هذا الإدراك الواعــي يقين كامل 
بأن فلسطين لن تتحرر فعلا إلا بهزيمة المشروع الصهيوني 
هزيمة تامة، وأن هذا التحرير يجــب أن يكون تاما وكاملا 

ومن البحر إلى النهر.
لــم يكــن الدكتور غوشــة سياســيا بالمعنــي الحزبي 
أو الفصائلــي، ولم يكــن عقائديا بالمعنــى الدوغماتي أو 
الســطحي، لكنه كان سياســيا منفتحا يدرك قيمة الحوار 
مــع الآخر المختلــف سياســيا وفكريا، ويــدرك أن قضية 
فلســطين أكبر من كل الفصائل ومن جميع الأيديولوجيات، 
ويدرك أن فلســطين لن تتحرر إلا بحشد وتعبئة جهود كل 
الفلسطينيين، وجهود كل العرب، وجهود كل أحرار العالم، 
وهي قناعات دفعته للنأى بنفســه بعيــدا عن التجاذبات 
الفصائلية والحزبية، التي راحــت تنغمس في جدل عقيم 
حول جدوى التســوية أو »العملية السياسية«، ورسخت 
لديه في الوقت نفسه إيمانا عميقا بحتمية تحرير فلسطين 
التاريخية كلهــا، من البحر إلى النهر. لذا ظل راحلنا الكبير 
قابضا على الجمر ومتمسكا بالمبادئ والثوابت الفلسطينية 
والقوميــة حتى آخــر لحظة في حياته، ومن ثــم لم يتردد 
في تقديم اســتقالته من المجلس الوطني الفلسطيني عقب 
دورته الشــهيرة التي عقــدت في الجزائر عــام 1988، أو 
في توجيه الانتقــادات اللاذعة إلى اتفاقية أوســلو وظل 
حتى وفاته مدافعا عنيدا عن حقوق الشــعب الفلسطيني، 
ورافضا لكل مظاهر الانتهازية السياســية التي تســتهدف 

المتاجرة بالقضية.

الحضــور  والســادة،  الســيدات 
الكريم

لا أريــد أن أطيل علــى حضراتكم، 
في  عديــدة  أخــرى  جوانب  فهنــاك 
غوشــة،  صبحي  الدكتور  شــخصية 

الإنسان، تستحق أن نتوقف عندها بالتأمل، وهي جوانب 
لم تنفصل أبدا عن قناعاته السياســية. فالدكتور غوشة لم 
يكن رجل كلام وشــعارات، ولم يكن لديــه ولع بالمناكفات 
السياسية والفكرية، ولكنه كان رجل عمل وميدان وإنجاز 
على الأرض. ولأن ميدان العمل والإنجاز لا يقتصر على من 
يحملون الســاح ويضحون بأرواحهم في سبيل القضية، 
وإنما يتســع ليضم جهود هؤلاء الذيــن يعملون بدأب ليل 
نهار لتمكين الشــعب الفلســطيني من الصمــود وتهيئته 
للمعركــة الكبــرى والفاصلة، من خلال الاهتمــام بقضايا 
التعليــم والصحة وصيانــة التراث الوطنــي وحفظه من 
الضياع، الخ. ويكفي أن نشير هنا إلى جهود الراحل العظيم 
في تأسيس مستشفى المقاصد الخيرية، القلعة الطبية التي 
ما تزال صامدة فــي القدس حتى اليوم، ونشــاطه المهني 
والإنســاني كطبيب في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 
وفي وكالة الإغاثة، وفي دار الطفــل العربي، وفي الاتحاد 
النسائي وغيرها من الجمعيات الفلسطينية. ويلاحظ هنا 
أنه لم ينس فلســطين أبدا وحملها دائما في قلبه، حتى بعد 
إبعاده خــارج الوطن. ففي الكويت تــرأس الراحل الكبير 
اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين 1976 1978، وأسس 
وترأس صندوق القدس الخيري في عام 1982، وساهم في 
تأســيس فرقة القدس للتراث الشــعبي، والمدهش هنا أن 
اهتماماته تجــاوزت النواحي المهنيــة والطبية، وانطلقت 
إلى عالم الثقافة والأدب الأكثر رحابة، واســتطاع أن يقدم 
للمكتبة العربية عددا من المؤلفات المهمة التي تدور معظمها 
حول التراث الفلســطيني، بصفة عامة، والتراث المقدسي، 
بصفة خاصة. ويكفيه فخرا إنجازه لكتاب »القدس الحياة 

الاجتماعية في القرن العشرين«.
بقــي أن أقــول إن الدكتــور صبحــي غويشــه رحل 
بجسده عن عالمنا، لكنه غــــــرس في وجـــدان الشباب 
الفلســطيني الذين أولاهم حبه ورعايته، قيما عليا نرجو 
أن يحافظــوا عليها كي يتمكنوا مــن تحقيق ما عجزت عنه 
الأجيال السابقة، وأن ينتشلوا الأمـــــة العربية من الهوة 
التي ســقطت فيها. رحم الله الفقــــيد العزيــز، وألهم آله 
الصبر، وأســكنه فسيح جناته والسلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته.

٭ كاتب وأكاديمي مصري

 د. حسن نافعة٭

 د. أحمد سالم سالم٭

د. علي محمد فخرو٭

د. فايز رشيد٭

في تأبين المناضل الفلسطيني صبحي غوشة

تمر القضية الفلسطينية حاليا بمرحلة هي الأخطر في 
تاريخها فصفقة القرن، سوف تؤدي إلى تصفية القضية كليا

سيكون »التوطين« بمعنى »الاستقرار« خارج حسابات 
الفلسطينيين أبناء وطن مغتصب يتوجب تحريره

تسعى مؤسسات وشركات المال 
والاقتصاد، إلى إقناع العالم بأن 

حل المشاكل يبدأ من قيم السوق 
واستعمال الأساليب التي تحكمه 

وتنظمه

 تسللت الآراء الغربية في حضارتنا ومفاهيمنا إلى 
الكتابات العربية، حتى صرنا نقرأها وندرسها على أنها 

آراء عربية إسلامية
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الإمارات »تنسق أمنياً« مع إيران: ما مصير »التحالف العربي«؟
■ يعلــن وصول وفــد عســكري إماراتي، أول 
أمــس الثلاثاء، إلــى طهــران تراجعاً جديــداً لأبو 
ظبــي أمام أشــكال التصعيد العديــدة التي قامت 
بها إيــران والتي رفعت مســتوى التوتر والمخاطر 
في الخليج إلى ذروة غير مســبوقة، وتتناظر هذه 
الزيارة الثانية مع مزيد من الانســحاب الإماراتي 
مــن »التحالف العربي« في اليمــن، فهل يعني هذا 
خضوعــاً من أبــو ظبي لمطالــب إيرانية فحســب، 
أم أنــه يعكس أيضاً بدايــة النهايــة للتحالف بين 

السعودية والإمارات؟
وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية )إرنا( أشارت 
إلــى أن هــذا هــو الاجتمــاع المشــترك الســادس 
 7 وأن  والإماراتــي،  الإيرانــي  الســواحل  لخفــر 
من مســؤولي خفر الســواحل الإماراتــي وصلوا 
إلــى طهــران »لبحث قضايــا التعــاون الحدودي 

المشــترك«، و»تســريع عمليــات نقــل المعلومــات 
الأمنية« حسب تأكيد من وكالة »روسيا اليوم«.

والحقيقة أنه لو اقتصــرت الزيارات الإماراتية 
إلى طهران على »تعزيــز العلاقات« و»ضمان أمن 
مياه الخليج«، حسب بيان إماراتي صدر في ختام 
الاجتمــاع، أو أنها أظهرت حالة »تقبل« لشــروط 
طهران وليس تنسيقاً معها فحسب، كما يستشف 
مــن تصريح قائــد حــرس الحــدود الإيراني بعد 
الاجتمــاع من أنه: »لا بد من مواصلة التنســيق مع 
إيران لضمان ســامة خطوط الملاحة«، لكن الأمر 
لــم يقتصر ـ كما نعلــم ـ على الزيــارات، فالخطوة 
الإماراتيــة التي تناظرت مــع إعلان تقليص وجود 
قواتهــا فــي اليمــن لا يمكــن وصفهــا إلا بإعــادة 
اصطفاف اضطراري لأبوظبي مع إيران، وخضوع 
واضح لمطالبها من جهة، وضربة موجهة للحليف 

السعودي من جهة أخرى.
يظهر الالتفــاف الإماراتي الأخيــر تعديلًا مهماً 
على المفارقة الكبرى التي يشكلها استفحال تورط 
أبوظبي في أشكال من التدخل العسكري العنيف 
فــي اليمــن وليبيا، فــي الوقت الــذي لا تتجرأ فيه 
على التدخل العســكري في الجــزر التي تقول أبو 
ظبــي إن إيــران تحتلها من أراضيهــا، وهي »طنب 
الكبرى« و»طنب الصغرى« و»أبو موسى«، ويبدو 
أن التراجع في اليمــن يعني عودة اضطرارية أمام 

خصم لا تستطيع مواجهته.
إضافة إلى الأكلاف الكبرى للمواجهة الإماراتية 
مع إيران، فإن أبوظبي وضعت في حسابها أيضاً 
أنهــا البلد العربــي الأكثر تعاملًا مــع إيران، فرغم 
الحرب الإعلامية التي تخوضها وســائل إعلامها 
أو المدعومــة منها والتي تســتهدف قطــر بدعوى 

»تعاونها« مع طهران، فإن الإحصاءات الرســمية 
الحديثة تظهــر أن أبوظبي تصــدرت قائمة الدول 
العربيــة من حيــث التبــادل التجاري مــع طهران 
خــال العــام 2017، بمــا قيمتــه 11 مليــاراً و114 
مليون دولار، شــكّلت الصــادرات الإيرانية 4.458 
مليار دولار، في حين بلغــت الصادرات الإماراتية 

إلى طهران 6.656 مليار دولار.
غير أن الاعتراف بهذا الواقع وحساباته المكلفة 
جداً قــد لا يعني أن أبوظبي قــادرة على الاعتراف 
التــي  الكبــرى  الاســتراتيجية  بالأخطــاء  بعــد 
ارتكبتهــا، بحق نفســها وبحق الشــعوب العربية 
التــي أججت فيها الحروب الأهلية وشــاركت في 
الفظائــع التــي دفعــت الأمم المتحــدة مؤخــراً إلى 
وضــع »التحالف العربــي« مجدداً ضمــن »قائمة 

العار« الإنساني.

ذكرى الثاني ‬من آب ‬‬‬‬1990

هل يسيطر ترامب على سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط؟ 

■ فــي ‬كل عام، ومنــذ 1990/8/2، ‬تتذكــر الكويت 
تلك الحالة التــي ‬غطتها بالســواد، لا يوجد حدث هز 
المجتمع الكويتي ‬ومؤسساته في التاريخ الحديث ومنذ 
الاستقلال كذلك الاجتياح الشــامل للمجتمع والدولة. 
من الصعب تذكر سلسلة تداعيات ضربت عالم العرب 

بكل فئاته وقسمت شعوبه كما حصل في 1990/8/2. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وكلما مر على الغزو عام جديد اندملت ملامح الجرح، 
‬وارتفعت بالحدة نفســها التساؤلات عن كيفية تفادي 
‬تجربة أليمة كهذه في واقع العرب وفي منطقة الخليج. 
‬فتلك الذكرى ‬تعيد إلى ســطح الحدث نموذجاً ســلبياً 
للعلاقات العربية العربية، ‬كما أنها تثير في ‬الذهن المزيد 
من التساؤلات عن العقلية التي ‬تحكمت بقرار الرئيس 
الســابق صدام حســن ‬عندما قامت جيوشــه بغزو 
الكويت ثم قام بعدها بالعمل بشكل منظم على تدميرها 
ونهبها. ‬إن أخطر  ‬ما حصل في ‬صيف 1990/8/2 ‬هو ذلك 
التداخل بين الإقليمي والدولي.  لهذا، ارتبط عام 1990 
بالعلاقة بين الاســتبداد والحقوق، لكنه بنفس الوقت 
ارتبــط بنهاية الحرب الباردة وبســيطرة دولة كبرى 
أحادية على العالم وببداية انهيار الاتحاد السوفياتي 

وبمكانة النفط الدولية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
في ‬ذكــرى ‬غزو 8/2، ‬ما زال هنــاك نقص واضح في 
‬تحويل الــدروس الناتجة عــن ذلــك الاجتياح نحو 
المســتقبل وتعرجاته. فهــل أنهى الاجتيــاح والغزو 
حلــم العرب بســام إقليمي، أم أنه أنهــى فرص بناء 
حالة تداخــل بين اقتصاديــات العرب وسياســاتهم 

حيثما أمكن؟ بــل بالعكس، أكدت أحــداث غزو 1990 
مدى هشاشــة العلاقة العربية العربية من اليمن حتى 
المغرب، ومن الأردن إلى ســوريا والقاهرة وفلسطين. 
1990 مثــل أعلى مراحل فشــل للنظــام العربي الذي 
لم ينجــح في إقناع صــدام بالانســحاب حيث يجب 
الانســحاب وبالتراجع عن العمل المتهور الذي قام به. 
كل هذا الوضع فتــح الباب واســعاً للتدخل الأجنبي 
ولزحف الجيوش وللدور الإســرائيلي ولحرب 2003 
التــي أســقطت النظام العراقــي ثم أســقطت الدولة 

العراقية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وفــي العام 2019 تدور حول الإقليــم أحداث كبيرة 
تذكر بالتاريخ وتعيد للأذهــان أفق ما وقع عام 1990، 
فالتراكمــات الإقليمية تهدد بتفجيــر أحداث كبيرة قد 
تأتي ‬دون سابق إنذار.  فبســبب الأزمة حول الاتفاق 
النووي الإيراني حشــدت الأســاطيل وانتشرت لغة 
التهديد. إن منع إيران من تصدير النفط أشــعل الأزمة 
الراهنة ورفع من ســقف التوترات. فــي هذه الأجواء 
يتصاعد السعي الإسرائيلي لاستغلال الحدث لتوجيه 
ضربة لإيران ولمنشــآتها النووية. قد لا تقع حرب، لكن 
طبولهــا تقرع، وقد تقع حادثة لا يريــد أحد لها أن تقع 
بسبب سوء التقدير تماماً، كما حصل مع سوء التقدير 
العراقــي في اجتياح 1990 عندمــا اعتقد بأن غزوه قد 
ينجح في تثبيت ما ســعى إليــه. إن‬ الأحداث الكبرى 
تبرز فجأة وســط الظروف وإبان ‬غفلة السياســيين 
والتهائهم بالقضايا الجانبية والتصعيد غير المدروس. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي الوقت نفســه، الواضح أن الكويت تميزت وما 
زالت بسياســة خارجية متزنة قادرة على التعامل مع 
سلسلة ملفات صعبة، سعت الكويت لمنع الاستقطاب. 
إن أزمــة حصار قطــر منذ صيف 2017 شــكلت لحظة 
اتزان لسياسة الكويت. سياسة الكويت تجاه القضية 
الفلســطينية وتجاه ورشــة البحرين وصفقة القرن، 
وتجاه عدد من قضايا العرب الشــائكة، وتجاه إيران 
والأزمــة الإيرانيــة الأمريكيــة.. أكدت وجــود رؤية 
سياســية يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، 
تتميز بالوضوح تجاه أحــداث الإقليم. هذا النمط من 
التوازن يتواصل مع أســلوب عمل السياسة الكويتية 

الخارجية منذ استقلال الكويت عام 1961.  
لكن سياســة الكويت العقلانية بعــد عقود تقارب 
الثلاثة على غزو 1990، وبعد ما يقارب ستين عاماً على 
الاســتقلال، ليست كافية بســبب قوة زخم التحديات 
المحيطــة. فالكويــت أحــوج ما تكــون للتــوازن بين 
السياســة الخارجية وبناء المؤسســات القادرة على 
بناء اســتراتيجية بعيدة الأمد. ‬إن التعلم من التجربة 
الســابقة مدخل للتعامــل مع الريــاح إن عصفت مرة 
ثانية. ‬ ‬هل ‬يسعفنا الحظ عندما تقع مواجهة بين قطبين 
كبيرين في ‬الخليج، ‬أو عندمــا ‬يقع تغير كبير ومفاجئ 
في ‬العــراق، ‬أو عندما تلتف السياســات الإقليمية أو 

الدولية باتجاه دون آخر؟ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
لهــذا، وفي ذكرى غــزو 8/2، يتفاعــل الداخلي مع 
الإقليمــي، فالانقســام الكويتي الكويتــي الناتج عن 

إلى  أدى  الــذي   2011 حــراك 
ولاجئــن  وقــرارات  أحــكام 
سياســيين، يترك كل الأثر بين 
النــاس والمجتمــع. مــا زالت 

حالة الانقسام معنا اليوم بانتظار لحظة تسامح وحل. 
ربما يصح القول بأن هذه الحالة بإمكانها أن تســتمر 
لسنوات، لكن استمرارها ليس بالأمر الإيجابي لمجتمع 
يواجه محيطاً تســوده الحروب وتحتشــد في مياهه 

الأساطيل. 
مع حلــول ذكرى جديــدة لغــزو 1990، تمثل حالةُ 
بناء ‬الصلات الســلمية بــن الشــعوب، وعبر الدول 
العربية المختلفة من الخليــج إلى المحيط، تحدياً كبيراً 
أمام قادته وحركاته السياسية وشعوبه. إن ‬غزو عام 
1990 أوضح أهمية ‬الانفتاح على الشعوب، أكانت تلك 
الشعوب تعيش بيننا أم في محيطنا العربي والعالمي، 
فلا توجد دولة تســتطيع أن تصمد أمــام رياح العالم 
المتغير بلا صداقــات حقيقية وقوانــن تراعي الأمن، 
بينما تنحاز للإنســان في الوقت نفســه. مــا زلنا في 
إقليم لم يتبلور شكله النهائي، كما أنه يعاني من الفراغ 
السياســي في ظل تراجع دول كبرى وبروز دور دول 
إقليمية كإيران وتركيا. إن الحروب والتوترات الراهنة 
بين العرب وفي منطقة الخليج تأكيد على أننا لم نتعاف 

بعد مما وقع عام 1990.  ‬‬

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ مع انتقال مركز الحكم في بريطانيا إلى الجناح القومي 
المتشدد، المعادي لأوروبا، في حزب المحافظين بزعامة بوريس 
جونسون، تلوح في الأفق ســيادة أيديولوجية جديدة في 
السياســة العامــة البريطانية تصوغهــا بعناية )مجموعة 
الأبحاث الأوروبية- إي آر جي( التي يرأسها حاليا جاكوب 
ريس موج. وقد تم اختيار ريــس موج زعيما لنواب الحزب 
في مجلس العمــوم. هذا الإختيار يؤكد أن مواقف المحافظين 
داخل المجلس ستخضع لنفوذ المجموعة ورئيسها، إستعدادا 
لحدثــن كبيرين، الأول هو خــروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي، والثاني هو الدعــوة إلى إجراء انتخابات عامة، 
من المرجح أن تتم بهدف تغييــر ميزان القوى داخل مجلس 
العموم، حيث يفتقر المحافظون إلى أغلبية واضحة تســاعد 
بوريس جونسون على تنفيذ سياساته الطموحة التي بشر 
بهــا في خطابه المتميز في مانشســتر بعــد يومين من فوزه 

بزعامة الحزب وتوليه منصب رئيس الوزراء.
ويطرح انتقال مركز الحكم إلى الجناح القومي المتشــدد 
المعادي لأوروبا عددا من الأســئلة الملحة داخليا وخارجيا، 
من أهمهــا داخليا طبيعــة العلاقات بين الحكومــة بقيادة 
جونســون وبــن بقية أجهــزة الدولــة، وأهمهــا الجهاز 
البيروقراطــي أو الإدارة المدنيــة غيــر المنتخبة، خصوصا 
بعد أن وصف جونســون تصويت البريطانيين للخروج من 
الاتحاد الأوروبي  بأنه لم يكن تصويتا ضد تركز السلطة في 
بروكســيل فقط، ولكنه كان أيضا تصويتا ضد تركز السلطة 
في لندن. هذا يعني أن بوريس جونسون سوف يفتح معركة 
مبكرة مع جهــاز الإدارة المدنية )غيــر المنتخب( الذي يضم 
قطاعات شــديدة الأهمية مثل السلك الديبلوماسي والإدارة 
العســكرية والإدارة المحلية. ولن تقتصــر هذه المعركة على 
قضايا تتعلق بالوضع الداخلي في بريطانيا، ولكنها ستمتد 
بالضرورة إلى سياســات بريطانيا الخارجية، بما في ذلك 

منطقة الشرق الأوسط. 
التغيرات التي من المرجح أن تطرأ على سياسة بريطانيا 
الخارجية، سوف تتشــكل على أرضية العلاقة بين بوريس 
جونســون وبين دونالد ترامب، وانتهاء علاقــة بريطانيا 
بالإتحاد الأوروبي. العلاقة بين جونســون وترامب تذكرنا 
بالعلاقة السياســية الخاصة التي كانت بــن كل من وزراء 
مارغريت ثاتشر رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي. 
ويتمتع جونســون بروابط شخصية وسياســية قوية مع 

الرئيس الأمريكي الحالي، مما يفتــح الباب على مصراعيه 
لتعميق العلاقــات الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة 
في الســنوات المقبلة، في حال اســتمرار حكم المحافظين في 

بريطانيا وفوز ترامب في انتخابات 2020.  
العلاقــات الخاصة بــن بريطانيا والولايــات المتحدة، 
تحتاج إلى معالجة متأنية نظرا للتشابك التاريخي والثقافي 
والاقتصادي والعســكري بين الدولتين، وانعكاســاته على 
العالم. وبعد أن تتخلص بريطانيا من »ســيطرة بروكسل« 
حســبما يرى جونســون، فإن الطريق قــد يصبح مفتوحا 

للتوافق السياسي مع واشنطن، والإفتراق عن بروكسيل. 
وتبدو منطقة الشرق الأوســط حاليا، هي الأشد تعقيدا 
والأكثــر خطورة فــي العالم، نظرا لما يتفجر على ســطحها 
من صراعات وما يثور داخلها مــن براكين تعكس تناقضات 
المصالــح والايديولوجيــات. وتشــمل هــذه الصراعــات 
والبراكين، الوضــع في مضيق هرمز وأمــن وحرية الملاحة 
العالميــة، والحرب في اليمــن، وما يرتبط بهــا من تصدير 
النووي  والإتفــاق  والإمارات،  الســعودية  إلى  الأســلحة 
والعلاقات مع إيران، وكيفيــة معالجة تمدد النفوذ الإيراني 
في العراق وســوريا ولبنان واليمن، وسياسة الإستيطان 
الإســرائيلية في الضفة الغربية، والأزمة التي يواجهها حل 
الدولتين لتســوية الصراع الإســرائيلي- الفلســطيني، و 
مســتقبل التجارة بين بريطانيا وبين دول مجلس التعاون، 
وموقف بريطانيا من مساندة الولايات المتحدة عسكريا في 
سوريا، إضافة إلى الأوضاع في السودان والصومال وليبيا. 
خلال الســنوات الأخيــرة، إلتزمت بريطانيا بسياســة 
خارجية مســتقلة إلى حد كبير تجاه الشرق الأوسط، تميل 
على وجه العموم إلى التوافق مــع الموقف الأوروبي، حيث 
كانت بروكســيل محطة رئيسية من محطات صنع السياسة 
الخارجيــة البريطانية. وبســبب ذلك فإن تلك السياســة 
كانت تختلف في الكثير من الملامح عن السياســة الخارجية 

الأمريكية، وإن لم يصل الإختلاف إلى حد التناقض. 
ويعتبــر الموقف مــن الإتفــاق النووي الإيرانــي، مثالا 
كلاســيكيا لافتراق السياســة الخارجيــة البريطانية عن 
مثيلتها الأمريكيــة. وقد حرصت بريطانيــا حتى الآن على 
تأكيد التزامها به، وشــاركت مع كل من ألمانيا وفرنســا في 
وضع صيغة »آلية لتســوية المبادلات التجارية« بين الإتحاد 
التغلب على العقوبات الأمريكية  الأوروبي وإيران، بغرض 

ضد الدول التي تتعامل ماليــا وتجاريا مع إيران، كما أكدت 
في أكثر من مناســبة ثقتها في التزام إيران بالإتفاق، وذلك 

قبل التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين. 
وربما كان هذا الموقف البريطاني المتوافق مع السياســة 
الأوروبية، هو الذي شجع الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قبل أيام على توجيه نداء إلى بوريس جونسون يحثه على 
»إزالة العقبات القائمة في طريق تنمية وتوســيع العلاقات 
بيننا«، وذلك في رســالة هنأه فيها بتوليه منصبه الجديد. 
فهل كان روحاني مبالغا في تفاؤله بشــأن قدرة جونسون 
على إزالة هذه العقبات؟ أم إنه يراهن على بقاء السياســة 
الخارجية البريطانية تجاه الشــرق الأوسط بدون تغيير، 
خصوصا وأن جونسون نفسه عندما كان وزيرا للخارجية 

ناشد الرئيس الأمريكي عدم الإنسحاب من الإتفاق؟
وعلى الرغم من أن رسالة روحاني لم تشر بشكل صريح 
إلى العقبات المطلــوب إزالتها، فإننا نفهم أن روحاني يطلب 
ضمنا عدة إجراءات رئيسية، أهمها الإفراج عن ناقلة النفط 
الإيرانية العملاقة جريس1- التي تحمــل أكثر من مليوني 
برميل مــن النفط الإيرانــي الخفيف، المحتجــزة حاليا في 
ميناء جبل طــارق، والعدول عن اقتراح بريطانيا تشــكيل 
قوة بحرية أوروبية لضمــان أمن وحرية الملاحة في مضيق 
هرمز، وفتح قنوات حقيقية للمبادلات المالية والتجارية بين 
بريطانيا وإيران، ووقف أي تصعيد يؤدي إلى تأزيم الموقف. 
الســؤال الذي يطل بقــوة هنا هو: إلى أي حد ستســهم 
العلاقــات الخاصة القائمة فعلا بين جونســون وترامب في 
تشــكيل السياســة البريطانية تجاه إيران خلال الأسابيع 
والأشــهر المقبلــة. لقد ناقــش الزعيمان في مكالمــة هاتفية 
طويلة يــوم الجمعــة 26 تموز/يوليو قضيــة العلاقات مع 
إيران، بما في ذلك الموقف من الإتفاق النووي، الذي ما تزال 
بريطانيا تلتزم به، والموقــف في مضيق هرمز الذي تحتفظ 
فيه بريطانيا لنفسها حتى الآن بموقف مستقل عن الولايات 
المتحدة. ومــن المتوقع أن ينهار اقتراح إنشــاء قوة بحرية 
أوروبية بعد خروج بريطانيا من الإتحاد، وبسبب معارضة 
ألمانيا الضمنية لإنشاء قوة دولية خارج مظلة الأمم المتحدة. 
ومــع أن نتيجة هــذه المكالمة الهاتفيــة الطويلة لم تظهر 
على الســطح بشكل مباشــر، إلا ان اختيار وزير الخارجية 
الجديــد المتشــدد دومينيــك راب، الذي ينحدر من أســرة 
يهوديــة هاجرت من تشيكوســوفاكيا إلــى بريطانيا قبيل 

الحرب العالمية الثانية، ربما يشير 
إلــى تغير فــي اتجاه السياســة 
البريطانية تجاه الشرق الأوسط، 
بالمزيــد من التشــدد مــع إيران، 

ومحاولة التأثير على المفاوضات التي يديرها الديبلوماسي 
البريطاني مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
في اليمــن، والانحياز إلــى خطة ترامب لتصفيــة القضية 
الثقل البريطاني في المسألة  الفلســطينية، واحتمال زيادة 

السورية.  
وعلى صعيد الصراع الإســرائيلي- الفلســطيني، فإن 
اختبارا  حاليــا  تواجه  البريطانيــة  الخارجية  السياســة 
كبيــرا فيما يتعلــق بالموقف من الاســتيطان الإســرائيلي 
فــي الضفة الغربيــة والقدس ومــا يتعلق بحــل الدولتين 
كأساس لتســوية الصراع. ويعتبر وزير الخارجية الجديد 
أحــد العارفين ببواطن مفاوضات أوســلو، حيث كان يعمل 
مســاعدا للوفد الفلســطيني المفاوض. ومع أن السياســة 
الخارجيــة البريطانيــة تبدو حتــى الآن أكثــر توافقا مع 
الموقف الأوربي، فيما يتعلق برفض الإســتيطان وتأييد حل 
الدولتين، فــإن الخروج من الإتحــاد الأوروبي، والعلاقات 
الخاصة مــع ترامب من المرجح أن تقود إلــى توافق أكثر مع 
والسماح  الفلسطينية  القضية  لتصفية  الأمريكي  المشــروع 
لإســرائيل بابتلاع القدس، وتأييد ضم الكتل الإستيطانية 
رســميا، وتقديم أولوية التطبيع بين العرب وإسرائيل على 

الإنسحاب الإسرائيلي من الأرض المحتلة. 
السياســة الخارجية البريطانية في الشــرق الأوســط 
تواجــه إذن اختبارات كبرى في الشــرق الأوســط خلال 
الفتــرة المقبلة، ربما تدفعها إلى الانتقــال من حيز »التوافق 
الأوروبي« إلى حيز »التوافق الأمريكي«. وربما يزيد من قوة 
تأثيــر الولايات المتحدة، أن بريطانيا تحتاج إلى مســاعدة 
ترامب فــي توقيع اتفــاق لإقامــة منطقة تجــارة حرة مع 
الولايات المتحدة، وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي 
بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي. وسوف تبين نتائج هذه 
الاختبارات ما إذا كانت السياســة الخارجيــة البريطانية 
تجاه الشــرق الأوســط ســتكون تحــت قيــادة بوريس 

جونسون، أم ستقع في قبضة دونالد ترامب.     

٭ كاتب مصري 

إبراهيم نوار ٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ فــي الوقــت الــذي مــا زال فيــه موضوع 
اللاجئين  بشــأن  المتشــددة  الجديدة  الإجراءات 
الســوريين في تركيــا يتفاعل في الــرأي العام، 
التركي والســوري على الســواء، صدر بيان عن 

اجتماع لمجلس الأمــن القومي التركي، المنعقد في قصر الرئاســة في 30 تموز، 
ورد فيه »عزم الحكومة التركية على مواصلة تطهير كل العناصر الإرهابية، بما 
في ذلك المنتمون إلى حزب العمال الكردســتاني/ حزب الاتحاد الديموقراطي، 
قوات حماية الشــعب، وتنظيم الدولة الإســامية )داعش(، وحركة فتح الله 
غولن الإرهابية، وبذل الجهود لإنشــاء »كوريدور ســام« على طول الحدود 
الجنوبية«.  الاجتماع الذي استمر لأكثر من ست ساعات، ناقش عدداً من الأمور 
المطروحة على جدول أعماله، بينها قضية صفقة الصواريخ الروسية إس 400، 
وطائرات إف 35 الأمريكية، وموضوع التنقيب عن الغاز قرب شواطئ قبرص، 

وغيرها من موضوعات الساعة المصنفة كقضايا أمن قومي.
قبل البدء بقــراءة قرارات »الأمــن القومي«، وبخاصة تعبيــر »كوريدور 
الســام«، لا بد من الإشــارة إلى ظاهرة لافتــة: الليرة التركية تتحســن منذ 
بضعــة أيام، علــى رغم تراكــم عديد الاســتحقاقات المتعلقة بمســائل الأمن 
القومي المذكورة أعلاه، إضافة إلى المشــكلات السياسية الداخلية، والمؤشرات 
الاقتصاديــة المقلقة. لنتذكر تهديــد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشــهير 
بـ»تدميــر الاقتصاد التركي« إذا هاجمت القوات التركية حلفاء واشــنطن من 
المقاتلين الكــرد فيما وراء الحدود! وقد جدد ترامــب التذكير بهذا الموضوع في 
مؤتمره الصحافي قبل مغادرته مدينة أوســاكا اليابانية التي شــارك فيها في 
قمة مجموعة العشــرين، فقال إنه »باتصال هاتفي« مع الرئيس التركي أوقف 
هجوماً بمئة وخمســن ألف جندي تركي على الكرد في شرقي نهر الفرات كانت 
تركيا بصــدد تنفيذه! وقد جاء تصريح ترامب الاســتفزازي هــذا بعد أجواء 
إيجابية ســادت اجتماعه مــع أردوغان، حمّل فيه ترامب ســلفه باراك أوباما 
مسؤولية اضطرار الأتراك لشــراء صواريخ إس 400 الروسية. فنال الرئيس 
التركي جرعة إيجابية كان يحتاجها بشــأن عواقب إصرار تركيا على شــراء 
الصواريخ الروسية على رغم التهديدات الأمريكية. وكرر ترامب الموقف نفسه 
بعد بــدء وصول قطع منظومة الصواريخ الروســية المتطورة إلى قاعدة مرتد 
الجوية قرب العاصمة أنقرة، ليتضح أن استكمال وصول المنظومة الصاروخية 

وتنصيبها وتفعيلها سيستغرقان زمناً طويلًا يمتد إلى نيسان 2020.
وفي غضون ذلك، جرى إطلاق ســراح نائب رئيــس بنك »هلك« الحكومي، 
هاكان أتيلا، المحكوم في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتبييض الأموال في إطار 
خرق الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، في مؤشر إضافي على أن الأمور 
ماضية بصورة إيجابية على ســكة العلاقات بين واشنطن وأنقرة. ثم جاء وفد 
أمريكي إلى أنقــرة للتباحث حول موضوع المنطقة الآمنة، وصدرت تصريحات 
تركية متشــائمة بشــأنها بعد مغادرة الوفد الأمريكي، فقيل إن الخلاف ما زال 
قائماً بين الجانبين بشــأن عمق المنطقة الأمنية والقــوات التي من المفترض أن 
تســيطر عليها. فالأمريكيون يتحدثون عن عمق 5 كم، يمكن أن تصل إلى 14 كم 
في بعض الجيوب، في حين يطالب الأتراك بـ 35 كلم. ويســعى الأمريكيون إلى 
تســليم الشــريط إلى قوة مختلطة من دول التحالف، في حين يطالب الأتراك 
بتفرد جيشهم، مع حلفاء من الفصائل الســورية التابعة لهم، بالسيطرة على 

المنطقة، على غرار ما هو قائم في منطقتي »درع الفرات« وعفرين.
وواصلــت أنقرة تعزيز قواتها المنتشــرة على الخط الحــدودي في منطقة 
»جيلان بنار« قرب أورفــة، في أعقاب اجتماع مجلس الأمــن القومي، بآليات 
وبأعداد من قوات الكوماندوس، فيما يعني ضغطاً على واشنطن لحل الخلاف 
المشار إليه بشأن الشريط الأمني. يبقى الســؤال الملح الذي لا نملك جواباً له: 
هل يمكن لأنقرة أن تغامر بكل المؤشــرات الإيجابيــة المذكورة أعلاه على خط 
واشــنطن  ـ  أنقرة، فتقوم باجتياح عسكري لمناطق في شرقي الفرات على رغم 
تحذيرات ترامب وتهديداتــه؟ أم أن ما يدور تحت الطاولــة يختلف عما نراه 
فوقها؟   الآن لنحاول قراءة ما قد يعنيه »كوريدور السلام« الذي أشير إليه في 
بيان مجلس الأمن القومي. من منظور »الهواجس الأمنية التركية« الشــهيرة، 
هو يعني شــريطاً خالياً من قوات وحدات حماية الشعب الكردية، لتملأ مكانها 
فصائل ســورية تابعة لتركيا بحماية القوات التركية. ولكن ماذا عن الســكان 
في تلك المناطق؟ لا شيء يمنع من افتراض تكرار ما حدث في عفرين من تهجير 
واســع النطاق للســكان الكرد، ليحل محلهم مهجرون من المناطق الجنوبية. 
فمن ســيحل محل الســكان، في القرى الكردية شــرقي الفرات، إذا حدث هذا 

السيناريو؟
اللاجئون السوريون في تركيا، أو قسم كبير منهم!

لا أزعــم امتلاك معلومات خاصة تؤكد هــذه الفرضية. لكن هذا التزامن بين 
الإجراءات الجديدة النابذة للاجئين السوريين في تركيا، والتهديدات التركية 
باجتيــاح مناطق شــرق الفرات، إضافة إلــى التعزيزات العســكرية التركية 
المتزايدة على الحدود، ورحابة صدر دونالد ترامب تجاه المشــكلات العالقة مع 
أنقرة.. هي مؤشرات قد تعني تفكيراً تركياً بـ»ضرب عصفورين بحجر واحد«، 
أي طرد المقاتلين الكرد بعيداً عن الحدود، مع توســيع مناطق السيطرة التركية 
داخل الأراضي السورية، و»حل« مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا، بطريقة 
التغيير الديموغرافي، أي باصطناع حاجز بشــري من غير الكرد بين كرد تركيا 
وأبناء جلدتهم في ســوريا. ومــن »الفوائد الجانبية« فتح البــاب أمام تركيا 
لاستثمارات في تلك المناطق في مجال البناء. فنحن نتذكر تصريحاً لأردوغان، 
قبل أشهر، تحدث فيه عن »بناء منازل بطابقين محاطة بحدائق«! وهذا مهم في 

ظل الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد التركي.
ســبب التفكير بهذا الســيناريو الافتراضي هو الســجل التاريخي للدولة 
التركية الذي يتضمن عمليات ترحيل ممنهجة للســكان من منطقة إلى أخرى. 
أشــار الكاتب في صحيفــة »قرار« يلــدراي أوغور إلى ســجل ترحيل بعض 
سكان إحدى قرى ساحل البحر الأســود إلى مناطق على الحدود الإيرانية في 
الخمسينيات، وإلى لواء إســكندرون بعيد ضمها إلى تركيا، وأخيراً إلى شمال 
قبرص في العام 1974. هذا غير التغييرات الديموغرافية القسرية الناتجة عن 
حملات عسكرية، كحال كرد جنوب شرق الأناضول الذين فر كثيرون منهم نحو 

إزمير وغيرها من المناطق البعيدة عن موطنهم.

  ٭ كاتب سوري

من المنطقة الآمنة إلى كوريدور السلام!
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■ لندن وواتفورد ـ رويترز: ذكرت شركة »يوجوف« 
للأبحاث أن رجلا من بين كل 20 يستخدم مستحضرات 
التجميل بانتظــام فــي بريطانيا، ويبدو أن الســوق 
تزدهر، حيث حققت شــركة لبيع مستحضرات التجميل 

للرجال رواجا كبيرا بعد شهرين فقط من تأسيسها.
بينــت«  »وور  شــركة  جــاري،  دانيــال  وأســس 

لمســتحضرات تجميل الرجــال بعد أن تعــرض للتنمر 
المدرسة، واستعان بمســتحضرات تجميل شقيقته  في 

لاستعادة ثقته في نفسه.
وتعرض الشركة منتجات تتراوح بين كريم الأساس 
للبشرة وأحمر الخدود ومســتحضرات تعطي البشرة 
اللون البرونزي، وتأسســت في نوفمبر/تشرين الثاني 

2018 وتزدهر أعمالها حتى الآن.
وقال جاري: »كانت رحلة رائعة بالنســبة لنا، نعمل 

منذ سبعة أشهر وبعنا كل منتجاتنا بعد شهرين فقط«.
وأضاف: »أعتقد أن هذا يُظهــر حجم الطلب في هذه 

السوق الآن«.
وتقــول شــركة »وور بينــت« إنها حققــت نموا في 

المبيعات الشهرية بنسبة 36 في المئة. ومن ناحية أخرى 
تخصص متاجر مســتحضرات التجميــل مثل »تيلت« 

مساحات أكبر لعرض مستحضرات للرجال.
وتقول شــركة »يوجوف« إن رجلا من كل عشــرين 
تقريبا في بريطانيا يســتخدمون مســاحيق التجميل 

بانتظام، ونحو واحد في المئة يستخدمونها يوميا.

نيويورك: السجن لتاجر بريطاني اختلس.. بعشرات ملايين الدولارات

سوق مستحضرات التجميل للرجال تزدهر في بريطانيا

مسؤول صحي: 10٪ من الموريتانيين
 يحملون فيروس الكبد الوبائي

■ نواكشوط ـ »القدس العربي«: أعلن الدكتور 
مصطفى محمدو، مدير المعهد الوطني لبحوث داء 
الكبد الوبائي، أن 10٪ من الموريتانيين يحملون 

الفيروس المسبب لهذا المرض الفتاك«. 
وكان يتحدث أمام حفلة إحيــاء اليوم العالمي 
لمــرض الكبــد الوبائي هــذا العام تحت شــعار 
»لنتطــوع جميعا من أجل القضــاء على داء الكبد 

الفيروسي«. 
وأوضح الدكتور مصطفى »أن نسبة تتراوح ما 
بين 10 و12٪ مــن الموريتانيين يحملون فيروس 
المــرض«، مؤكدا »أن هــذا المرض يطرح إشــكالا 
كبيــرا على مســتوى الصحة العامة فــي العالم، 
حيث يعاني 325 مليون شــخص مــن داء الكبد 
الوبائي بنوعيه »ب« و»جـ«، ما يتســبب كل عام 
في وفاة 1.4 مليون شــخص«. وعلى المســتوى 
الإفريقي، يعاني 71 مليون شخص من مرض الكبد 
الوبائي«ب« أو »ج« ولا يتوفر الكشــف الطبي إلا 

لشخص واحد من كل عشرة.
 ومن أصــل 71 مليــون مصاب بهــذا المرض، 
يموت كل عام 200 ألف شخص بسبب التعقيدات 
الكبد الذي هو  الصحية للمرض وبسبب سرطان 

المرحلة الأخيرة من هذا الداء. 

إغلاق محطة مترو في لندن
 بسبب الازدحام!

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت هيئــة النقل في 
العاصمــة البريطانية لندن، أمــس الأربعاء، إنه 
تقرر إغــاق محطة نــورث غرينتــش لقطارات 
الأنفـــــاق مؤقـــــتا بسبب الازدحـــام، وذلك 
بعـــد إبــلاغ الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة 

طوارئ لم تحددها. 
وقالــت متحدثــة باســم الهيئة »هــذا إجراء 
للســيطرة على الحشود«. وقال شــاهد في وقت 

لاحق إن الركاب يعاودون دخول المحطة.
وأدى تعطــل قطار فــي محطة كنــاري وارف 
إلى توقف خط يربط منطقــة كناري وارف المالية 

بوسط لندن.
وقالت هيئــة النقل إن محطتــي كناري وارف 
ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودا 

على دخول الركاب بسبب الازدحام.

نيويورك ـ أ ف ب: حكمت محكمة في مانهاتن 
على تاجــر أعمال فنية بريطاني بالســجن أربع 
ســنوات على أدنى تقدير لاختلاسه عائدات بيع 
سلسلة من اللوحات الفنية بقيمة عشرات ملايين 
الدولارات. وكان تيموثي ســمونز )63 عاما( قد 
أقرّ بذنبه في التهم الرئيســية الخمس عشــرة 

المنسوبة إليه، ما أتاح له تجنّب المحاكمة.
وبعد أربع ســنوات في السجن، ستنظر لجنة 
الحريات في قضيته مجددا وهي مخوّلة أن تبقيه 
في الســجن مدة إجمالية تصل إلى 12 ســنة إذا 

ارتأت ذلك مناسبا، وفق ما جاء في قرار القاضية 
آن شيرزر. وقام هذا التاجر، الذي كان يتنقّل بين 
لندن ونيويورك وزيوريخ، ببيع قطع عدة أوكله 
بها هواة تجميع، من دون أن يكشف لهم عن هذه 

الصفقات.
وكان يحتفظ بعائدات المبيعات من دون إعلام 

أصحاب القطع الفنية ببيعها.
وفي بعض الأحيان، كان سمونز الذي تعاون 
مع دار«سوذبيز« سابقا يرهن اللوحات لاقتراض 

المال من المصارف.

ومن بين الأعمال التي طالتها عمليات الاحتيال 
هذه، التــي ارتكبت بين 2010 و2015 وهي الفترة 
التــي ركّــز عليها بيــان الاتهام، »صــدر امرأة« 
لبابلو بيكاســو و»حلم« لمارك شاغال، فضلا عن 
أعمال لبول سينياك ولوتشيانو فونتانا ورينيه 

ماغريت.
واختلس تيموثي ســمونز ما مجموعه 10 إلى 
30 مليون دولار مــن أربعة من زبائنه، حســب 
التحقيق. وهو اســتفاد من هذه الأموال ليعيش 

حياة باذخة.

طفل في الصين
سقط من الطابق الخامس ونجا

■ بكين ـ أ ف ب: نجا طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بعدما سقط من 
شرفة في الطابق الخامس في شونغكينغ في جنوب غرب الصين، بفضل 
الجيران الذين خففوا من ســرعة هبوطه ببطانية، وفق ما ذكرت وسائل 

إعلام رسمية.
ويُظهر مقطــع فيديو الطفل وهو يتشــبث بحافة الشــرفة ويحاول 
الصعود مجددا إليهــا، لكنه لم يتمكن من فعل ذلك. وبعد ثوان، أفلت عن 

الحافة وسقط على غطاء أبيض كبير فتحه الجيران.
وقال الموظف في الشــركة التي تدير العقار، زو يانهوي، وقد هرع إلى 
مكان الحادث: »نظرت إلى أعلى ورأيت الطفل يتدلى من الشرفة. كان رد 

فعلي التلقائي هو العثور على شيء لالتقاطه«.
وأضاف لمحطة »سي ســي تي في« التابعة للدولة: »فكرت في الإسراع 
إلى هناك وإمســاكه بيدي لكن ذلك لم يكن لينجح«. وأفادت المحطة بأن 

الطفل لم يتعرض لإصابات.
وقالت الشرطة إن الحادث وقع فيما كان الطفل في المنزل بمفرده بعدما 

ذهبت جدته إلى السوق.

سجن مسنة أمريكية 10 أيام
لإطعامها القطط الشاردة!

■ جاريفِلــد هايتــس )أمريــكا( ـ د ب أ: لأن أرملة مســنة في مدينة 
جارفيلد هايتس، صممت على إطعام القطط الهائمة، بشــكل متكرر، رغم 
تغريمها في وقت ســابق بدفع أكثر من 2000 دولار، حكم عليها بالسجن 
عشرة أيام، وذلك بعد أن خالفت القانون للمرة الرابعة بإطعامها للقطط 

الشاردة في حيها.
وذكر موقــع »كليفلاند دوت كــوم« الإخباري، أن المــرأة البالغة من 
العمــر79 عاما بررت تصرفها بأنها تفتقد قططها التي ماتت قبل عامين، ما 

جعلها تبدأ في إطعام القطط الهائمة في حيها.
وذكر الموقع أن ثماني قطط بالغة ونسلها أصبحت تتردد بشكل منتظم 

على بيت المسنة، منتظرة الحصول على طعام من الأرملة.
يشــار إلى أن إطعام الحيوانات الشــاردة يعتبر مخالفة نظامية في 

مدينة جارفيلد.
ولأن المرأة تعمدت مخالفة هذه القواعد أكثر من مرة فســيتم ســجنها 

اعتبارا من11 آب/أغسطس، ولمدة عشرة أيام، حسبما ذكر الموقع.
ولكن الموقع أكد في الوقت ذاته أنه ستتم إعادة النظر في الحكم، وذلك 

لاستياء الرأي العام.

في عامه الـ 130 معمّر إندونيسي
يحقق حلمه بالحج للمرة الأولى

■ جدة ـ الأناضول: وصل المعمّر الإندونيسي أوهي عيدروس سمري، 
البالغ 130 عاما، مدينة جدة في الســعودية، تمهيدا لتحقيق حلمه بأداء 

مناسك الحج، للمرة الأولى. 
ووفــق ما نقلته وكالة الأنباء الســعودية، اســتقبلت صالة الحجاج 
في مطار الملك عبد العزيز الدولي فــي جدة، صباح أمس الأربعاء، المعمر 

الإندونيسي. 
وكان العاهل السعودي، الملك ســلمان بن عبد العزيز، أمر باستضافة 
المعمر الإندونيسي، خلال موســم حج العام الحالي، رفقة عائلته المكونة 

من 6 أشخاص.
ونقلت الوكالة عن ابنته »ســيتي رحيلا« أن والدها لم يسبق له أداء 
مناسك الحج. وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة؛ 

حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين، وهي فريضة الحج.
وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 

مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.

• بمناســبة الذكرى السابعة لرحيل الشــاعر حلمي سالم، نظم منتدى 
الشــعر المصري، ندوة في المقر الرئيســي لحــزب التجمع وســط القاهرة، 
شارك فيها: فريدة النقاش، حسن طلب، نبيل عبد الفتاح، أمينة النقاش، 
محمد الســيد إســماعيل، فارس خضر، إيهاب خليفة، عيد عبد الحليم، 

زيزي شوشة، ومحمود قرني، وأدارها الشاعر والروائي علي عطا. 
وأعلن خلال الندوة إطلاق جائزة شــعرية تحمل اسم حلمي سالم، وتمنح سنويا للشعراء الشباب، 

في ذكرى رحيله في الثامن والعشرين من تموز/ يوليو كل عام.
•  نظمت وزارة الثقافة الفلســطينية وقفة شــعرية على أرض وادي الحمــص في بيت لحم، تضامنا 

مع ما يجري بحق سكان الحي، من هدم للمنازل والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.
وتضمنت الوقفة فقرات شــعرية للشعراء الشــيخ ناصر التعمري، صلاح ريان، محمد شريم، نادر 

دكرت، ومشاركة فرقة الأمن الوطني التي قدمت فقرات فنية وطنية.

•  يســتضيف المهرجان الصيفي 2019 في الإســكندرية المطرب محمد محسن، الذي يقدم حفلا يوم 
الجمعة، الموافق 9 آب/ أغسطس الجاري.

•  المغربية بشرى علمي توجت بلقب »مليحة العرب 2019« في مسابقة أقيمت في لبنان.

سهيل كيوان

فــي طفولتنا كنــا إذا تقاتلنــا واشــتبكنا بالأيدي يلجــأ الطرف 
الأضعف إلى استخدام أسنانه، فينشبها بقوة في لحم الآخر حيثما 
اتفــق فيؤلمه، وهذا قد يتحمّل ويواصل الضغط على عنق أو رأس أو 
ذراع خصمــه رافضا تركه، إلا أنه غالبا مــا يتنازل مضطرا ليخلّص 
لحمه من بين فكي الخصم وهو يصرخ بألم »ولك يا مشتهي اللّحم«.
عبارة »مُشــتهي اللحم« كانت تحمل في طياتهــا بعدا اجتماعيا، 

فهي تعني فقر من يستخدم أسنانه خلال القتال. 
للمفارقــة، فإن ما ذكّرني بعبارة »يا مشــتهي اللحــم« الطفولية، 
هــو صور وفيديو للفنانــة ديانا كرزون أمــام جمهورها في جرش، 
فــي لباس يظهر عادة فــي الملاهي والنــوادي الليلية والحفلات في 
الفنادق الســياحية من فئــة خمس نجوم للترفيه الــذي لا يخلو من 

إثارة. 
بعــد النقاش الذي دار من »فيســبوك« والصحف وحتى البرلمان 
حول لباســها، شــاهدت فيديو مســجلا لأكثــر من ربع ســاعة من 
حفلتهــا في جرش، تظهر في الأغنية الأولــى »هالليلة أردنية«، وقد 
حاوَلتْ تقليد هيفا وهبة باللباس والحركات، إلا أن اللباس مناقض 
لــروح النصّ، فـ )بوس الواوا أح( منســجمة جــدا مع حركات هيفا 
ومشــروعها الفني، بينما هنــاك تناقض كبير بــن هالليلة الأردنية 

ولباس ديانا ومشروعها الفني. 
يبدو لي أن بعض الفنانين متوسطي الموهبة باتوا غير واثقين في 
قــدرة أصواتهم على جذب الجماهيــر، أو أن ذائقة الجمهور تغيّرت 
فصار في حاجة إلى إشــباع حاسة البصر واســتفزاز الغريزة إلى 
جانب حاســة الســمع، علما أن صــوت ديانا كــرزون يحمل خامة 
صوتيــة جيّدة نلمســها جيدا في أغنية مثل )انســاني ما بنســاك( 
ولكنهــا تبدو فيها صدى لأغنيــة أو فنانة أخرى، وكما يبدو لم تجد 
حتــى الآن الملحن الذي يوفق بين قدراتهــا الصوتية ولحن وكلمات 
أغنيــة مــن نوع جديــد تضرب بقــوة وتثبتهــا على الســاحة الفنية 
بصــورة لا تقبــل التأويل، ما ســمعته ورأيته كان فيــه تقليد لبعض 
الفنانــات، كذلك غنت لســميرة توفيق بمرافقة قــرع الطبل، وموالا 
للملــك الأردني أبو حســن، فــي تناقض بين مفــردات مثل )حامي 
الدّين( واللباس الذي لا علاقة له بالدين، ثم غنت للعرســان الجدد، 

زفّة عرسان حضر بعضهم الحفلة. 
وكــي لا نظلــم الفنانة ديانــا، فظاهرة العــري في الفــن العربي 
والشــرقي ليســت جديدة، ولكنها كانت تتجلى بوضوح من خلال 
الرقــص الشــرقي وليــس الغنــاء، فقد انتشــر هز البطــن كفن منذ 
عقــود طويلة في مصر، أسســت بديعــة مصابني -وهي ســورية 
الأصل- مدرســة له في القاهرة منذ 1930، اشــتركت فيها ســامية 
جمال وتحية كاريوكا وغيرهما، ثم جاءت نجوى فؤاد وسهير زكي 
وزيزي مصطفى وصافيناز ولوســي ثم فيفــي عبده وغيرهن، وقد 
مرت عقود كان من النادر أن يخلو فيلم مصري من الرقص الشرقي، 
ويبدو أنه مع مرور الزمن اكتســب هذا الرقص بلباسه غير المحتشم 
وحركاته الإيحائية شــرعية شــعبية، فهو منتشر شــعبيا ورسميا 
في مصــر، حتى أن هناك قصة عن تولّع هنري كيســنجر في رقص 
نجوى فؤاد ثم فيها شــخصيا خلال زياراته لمصر تهيئة للسلام مع 

إسرائيل. 
من مصر انتقل الرقص الشرقي إلى الأقطار الأخرى،

وتحوّل إلى مهنة واســعة الانتشــار انضمت إليها آلاف الفتيات 
من أوروبا الشــرقية بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، كذلك لاحظنا 
بعــد اتفاقــات كامــب ديفيــد دخول هــذا الفــن بصورة لافتــة إلى 
الأعراس والحفلات لدى اليهود الشرقيين، حيث صارت له مدارس 
ومُدرّبــات.  لــو وقفت راقصة شــرقية على مســرح جرش بملابس 
أكثر انكشــافا من ملابس ديانا كرزون لما أثــارت ضجة، فقد اعتاد 
النــاس على لباس الراقصة، أما المغنية أو المطربة فهذا أمر مختلف، 
إلا إذا كانــت حالة مثل حالة هيفا وهبــة، فالجمهور يتوقع ويعرف 
أن الأســاس هو العرض الجسدي وليس الصوت الغنائي، ولا أحد 
ينكــر نجاح هيفا باســتقطاب جمهــور كبير، فهل الجمهــور العربي 

متعطش وجائع لهذه العروض البصرية؟ 
الصور والأفــام والمواقــع الإلكترونية والفضائيــات توفّر هذه 
المتــع البصرية وأكثر ممــا عرضته ديانــا بكثير، إذن لماذا اشــتهاء 

اللحم وقد بات في متناول الجميع؟
يبــدو لي أنــه كلمــا زاد العرض ســخاء ازدادت الشــهية وطلب 
الناس المزيد، ولكن إذا كانت الفنانــة تلجأ إلى التعري والإيحاءات 
الرجــال  الفنانــون  يفعــل  فمــاذا  جمهورهــا  لإرضــاء  الجنســية 

المتوسطون أو دون المتوسطين؟
ليس أمام الرجال ســوى الإبداع الحقيقــي وتقديم ما هو جديد، 
أو اللجوء إلى غير المألوف ســواء الاستعانة بصديقات راقصات أو 
بالحركات على طريقة مايكل جاكســون مثلا، أو في كسر الحواجز 
والتابوهــات، وهذا ما فعلته فرقة »مشــروع ليلــى« اللبنانية، التي 
طرقــت أبوابا جديــدة في كلمــات أغانيها، مثل العنــف ضد المرأة، 
وإدخال كلمات تعتبر مقدســة إلى أغانيهــا، ثم رفع راية قوس قزح 
التــي تمثل المثليين الجنســيين، وذلــك تضامنا مع مؤســس الفرقة 
حامد سنّو، الذي اعترف في لقاء تلفزيوني بأنه من مثليي الجنس، 
إضافة إلى كلمات توحي بالإلحاد وعدم القناعة بالســيد المســيح، 
والســخرية من السلطة ورموزها كالنشيد الوطني، باعتباره مخدرا 

للناس، بينما يسرق المسؤولون البلد ويتاجرون بالممنوعات.
عــادة مــا تحــاول الســلطة السياســية التوفيــق بــن المحافظة 
التقليديــة ومنح الشــباب متنفســا لغرائزهــم المكبوتــة، وكذا بين 
الفكر المحافظ والفكر الذي يحاول كســر التابوهات، وذلك لكســب 
الطرفين. وبالمقابل، هنالك من يســتغلها سياســيا أو دينيا لركوب 
الموجة، ســواء مع أو ضد، فبعض السياسيين يحوّلونها إلى قضية 
تســتحق البحــث البرلمانــي ليظهــروا بأنهم مدافعون عــن الأخلاق 
الحميــدة والتقاليــد، وقد يتألم بعضهــم فعلا معبّرا عن مشــاعره، 
والبعض يتجاهــل، بينما يتصدى آخرون للدفــاع عن حرية الملبس 
والتعبير، خصوصا على مواقع التواصــل الاجتماعي، كي يظهروا 
بمظهر الليبراليــن المنفتحين المتقبلين لكل ما هــو جديد، بالمقاييس 

والمعايير الغربية. 
قضية فرقة »مشــروع ليلى« ليســت جديدة، فقد ســبق وأثيرت 
في مصر والأردن، ومؤخرا أصدرت هيئات دينية مسيحية مارونية 
عليــا حرمانا على الفرقة لمنعها من الظهــور في حفل في بلدة جبيل 
كان مــن المزمــع مشــاركتها فيه خلال التاســع من آب/ أغســطس 
الحالــي، متهمة إياها ببث الكفر والمس بالعقيدة المســيحية، وطبعا 
هناك من هــب ليدافع عن حرية التعبير وعن حــق المثليين في إظهار 

ميولهم مثل أي فئة جنسية أخرى. 
هذه القضــــــايا والصراع حول المعايــــــير الفنـــــية تشـــــعرنا 
بأنــــنا في المنطقة العربية نعيش فــي حالة ضبابية من الصراع بين 
الانفتاح علــى الثقافة الفنية الترفيهية الغربيــة والعالمية التي تعني 
إســقاط الرقابــة نهائيا عــن اللباس وطــرق التعبير الفنــي والبوح 
الجنسي، وبين الفرملة ومحاولة التمسك بالأخلاقيات والضوابط 
والمعاييــر المتوارثــة، علما أنه لا هــذا ولا ذاك بمعزل عن السياســة 
العامة المحلية أو الدولية، وكازينو الحلال في السعودية يشهد على 

ذلك.

الليلة أردنية
والفستان هوليوودي...

جنيفر غارنر
في »معسكر الفانتازيا«

النجمة الأمريكيــة جنيفر غارنر التي توجت هــذا العام بلقب 
»أجمل امرأة في العالم« من مجلة »بيبول« تستعد للقيام ببطولة 

مسرحية كوميدية موسيقية بعنوان »معسكر الفانتازيا«

غادة عادل تحقق الرقم القياسي
عبرت النجمة السينمائية المصرية غادة عادل عن سعادتها بإقبال الجمهور على فيلم 
»كازابلانكا« الــذي تقوم ببطولته بحيث حقق 77 مليون جنيــه في الإيرادات وهو رقم 

قياسي.


